ا OOM‏ 
كليه الربة 
ف وزيم رر ررم رالا نة 


الرّبية الجهادية ف الإسلا 
منْخلال سو الأننال' 


رال مكلة لتطليات الخصولعلى دة الاجئتير 
٠‏ ف الترية الإسلاهية والتارنة منكلية التريةبجامعة أم الي 
٠‏ مضكة ارم 
رركا ` 
اھ با لیے إدرلیرے SS‏ 
شان کور Bk‏ 


الفعرے الرراسی التافٰ 
عا (٤(۰‏ ۵ 


EE AE N 
رک قد سي لاو في لون‎ EE N E 


E PD‏ رسةواًلاٍيل 
الاو ا ا 
سیک اَی ب بایعتمیٍ ود دلت هوالفو اميم می9 
EE 0‏ 


a 


عل ترو شج 6 نداي آل ل زود باللەورسو! لوم وه دون 


2 


ا ولک شیک کک اکم نکر ج ا 
22 وکو ت کت ری ون تمالا ا 


دعفرر 


رو ار رر ?د<ے 3 وور ^>3 


تعدو درك انوا لمم ې میاو ری نوهار 
EL‏ 


5 ر رد م 
ا لگ ا رل گرا راف 
ال اي 2 

ےر و کے 2 ٠‏ 


\ 

۷ 
وۓ 

سے 

\o 

\ 

۷ 

.C7h 

ما 


قرار 
ماتخ 
فهرس 


فهرس 


باجازة الخطمة 


ت 
الرسالمسة Soesvecceccttectecectoesstsss‏ 


SOON EVCEVHVCVHH4CCCCVHLCN# شکسر‎ 
CONCH المحتويات‎ 
eet o0 E, ا‎ 


1 “r 
eesstesscscsessrs®ssss الايات الكريمة‎ 


الآحاديث النبوية النشريفة s*+%“%‏ 


ees 


مه 
معد مه 4444644844 OVC‏ 


esvtctessoss4 


vosocecesssss 


Vesccststossces 


cesses ss6s» 


) الفصل التمهيسدي ) 


۴ . 
Sees 4e6s“« آهمية البحث‎ 


شكلة البحسٿث وتساوؤلاته eeesee‏ 
آهد !ف البنحتثت eee IGNSOVS‏ 
حسدود .البحسث eS SA‏ 
سبب الاختيار لسورة الأنفال للدراسة 
تعريف المصطلحات i‏ 
منهج الحست ecsessscsssssssssss‏ 


الدراسسات السابقة eoestocesctsteses‏ 


%4 


0o۰ 


0%44 


eo 


coesccsscsosos 


( الفصل الأول ) 


مفهوم الجهاد وآهميته في الاسلام 


تعریف الجهاد فی الاسلام O0CC4VCVC44VCCVCVCCVCRCC‏ 


حکم الجهاد فی الإسلام VOC»‏ 
مراحل تشريع الجهاد فی الاسلام HVC“‏ 
فصل الجهاد فی الاسلام eecssceccsstescsssss44%6«%%4%‏ 


2 1 کک . ik 4 A‏ 
انواع الجهاد هي الاسلام OUCH»‏ 


آهد اف الجهاد فی 1الاسلام OCCO‏ 


oocecsrstssss 


( ھ ) 


۷ ~~ تحریف معنی الجهاد فی الوقت الحاض ,eeeectecessssssssss‏ 


= " 


( الفصل الثاني ) 
مفهوم التربية الجهادية وأهميتها 


— 


sececsscececesccessstsssssssssss س مفهوم التربية الجهادية‎ ١ 


SONG 4» آهمية التربية الجهادية للغفرد والآمسة‎ o! 


۴ د نماذج وصور خية تطبيقية للتربية الجهادية من سير الصحابة 


٠ :‏ 
الكرام رضي اللة عسهم اجمعبن 4% 44%4+444%4%4%¢44%4%% 0o04‏ 


( الفصل الثالث ) 


( الجهاد في سورة الأنفال ) 


سسس 


مو المبحث الأول + ( الجهاد في سورة الأنفال ) 


۱ مكانة السورة و آغر اضها في القرآن: الكريم .sececsss4%s‏ 


OOOH آسباب النزول‎ ES! 


۴۳ - نو اع الجهاد في السشورة الكريمة S4444 OC44‏ 


£{ هد !ف الجهاد فی السورة الكريمة COVVCVNCCCVCCHHECCOSS‏ 


2 e e 
OCCO اساليیب القتال فی السورة‎ ~~ o 


1“ — نعم الله تعالی على المؤمنين يوم بسدر 4440044444448+ 


۷ العلاقة بين القائد وجنده. كما وردت في السورة الكريمة ٠.٠٠٠١‏ 


۸ — آد اب الجهاد في الاسلام من خلال وة الأنفال ceesscstssss‏ 
٩‏ س 1لإعد اد للجهاد کما جاء في السورة الكريمة seecccstecesss‏ 
1۰ مفهوم الجنوح للسلم کہا جا ۶ فخ :ان الكريمة ese“‏ 


oeescscscssssss مفهوم الهجرة کما جاء۶ء في السؤرة الكريمة‎ ¬١ 


مو المبحث التاني , 


س منهج تربية المجاهدين في سورة الأنفال Voc 0%0400cdctocteoss‏ 


A* 


A٤ 


AA 


0 


1۰۴۳ 


11۲ 


( و ) 


) الفصل الزبع‎ ( ٠ 


( و اجب المؤسسات التربوية المختلفبة في التربية الجهادية ) 


ت 


مو المبحث الأول + . : 1 
( واجب الأسرة في التربية الجهادية ) 


يشمل الخطوات النظرية » . 


> رس عقيدة. الاسلام في نفوس النتاشفة COOH‏ 


eeecececeeessseseooos Aid| تحلية نفوس الآولاد بالاخلاق‎ - ٣ 
تربية الآولاد على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلموطاعة ولاة‎ - ۳ 

الأمور في المعروف  eeeeeenseesnseseeos%<%%%%%5%‏ 
۽ - تربية الناشفة على الوحدة. والاتفاق وعدم التفرق والاختلاف ٠٠‏ 
EEO‏ التاششين على تحمل المسثولية الفردية والجماعية ء٠‏ 
٠‏ - تربية النتاشغة على العزة والكرامة والرجولة والشجاعة ٠٠٠٠١‏ 
۷ - تعوید .التاشفة على التقشّف seseseccessssssssesssssssss‏ 
۸ س تعوید الناشعة على النظام sۍssecsscsessscseessessessssss‏ 


seescsssessSess تبصیر الأولاد على حقيقة الجهاد في الاسلام‎ - ٩ 


الخطو ات العملية , 

٠٠ء أن يكون الوالد ان قدوة حسنة لأبناء۶هم في حياتهم الجهادية‎ - ١ 
تحفيظ الولد سورة الأنفال »والتوبة »والأحزاب »ومحمد (. صلسنسى‎ - ۲ 
الله عليه وسلم )». ونصوصا آخرى من الكتاب والسنة والمتعلقسسة‎ 
seeeceseeeeacecteseceasecccesssessessssossss . dmhuadجلlب‎ 
٠٠٠٠٠٠٠١ دراسة السيرة النبوية الشريفة والتاريخ الاسلامي‎ ٣ 
٠ء٠٠٠٠٠ تعويد التضاشثة على الانفاق في سبيل الله تعالى‎ ٠ ٤ 
٠٠ء الحفاظ على صحة الناشقة وتربيتها جسميا وعقليا ونفسيا‎  ه‎ 
الاهتمام بشفون المسلمين عامة وبالقضايا الاسلامية الراهنةخاصة‎ ٦ 


هو المبحث الثاني 4 . 
ERGE‏ ( واجب المدرسة في التربية الجهادية ) 


:الخطو ات النظرية 4 
١‏ - تقوية الإيمان دته فی ون التلاميذ بالوسائل المختلفة ء٠٠‏ 


٣‏ - تزكية نفوس الناشئين بالعباد ات و الأخلاق الحسنثة ‏ :0ءء 


1۷ 


1۸4 


1۳ 


1۹ 


۲۳ 


f: 


۳۹ 


بډ 


( ذز ) 


| ا لق الشجاعة والجر آة . والرجولة: والخشونة في نفوس التلاميذ 


تعويد ..التلاميذ على النظlام‏ .` Aeeeececedecseseeoseososoos‏ 


..#eesececcassessstescecsesssseseeceasssssesssss ' التلامبسة‎ 


غرس روخ الفد ۶١|‏ والتضحية بالنفس والمال على أآذهان التلاميذ 


ادر اك معنی الولاء و الير اء في نفوس التلاميذ Soe‏ , 


الخطو ات العملية ¶ . 


دراسة آیات الجهاد فی القرآن الكريم .tescccsccctsascsssss‏ 


در اسة آحادیث الجهاد فی کثتب الحديبتث 044444044506 
در .اسة فقه :الجهاد فی کتب الفقه OUCH‏ 


در اسة شعر الجهاد فی کتب الآدب OOUUVHVHCCRCCOGOCAG4SR%»‏ 


در اسة السيرة النبوية الشريفة فر واعية e‏ 


دراسة التاريخ الاسلامي بشكل عام بصبغته الاسلامية وذكر قصص 


الآنبيباء و الرسل عليهم السلام FAMOUS‏ 


ACCA نر بية 1 بد شي ۳ للفاد‎ J1 
%۰ غزو الفكري والثقافي والتعليمي‎ J1 ف التلاميذ عن آخطار‎ 
H404 44466 86646» » ع 1 کو‎ 5 e ا‎ 
جمع التبرعات المالية دعما للحركة الجهادية وتعويدهمم‎ 


على الانفاق في سبيل الله تعالی OOV0000C4CC44COVCVCVOCCCC44‏ 


المبحث الشالث + . 


: ( واجب المسجد في التربيبة الجهادية ) 


مقدمة عن مكانة المسجد في الاسلام عامة وفي التربية والتعليم 
غرس التربية الايمانية والأخلاقية في نفوس المؤمنين عامة 
وفي نفوس الناشئة خاصة O N E‏ 
دعم وو الأخوة و التعاون بين المؤمنين E OTE‏ 
انتهاز المناسبات التاريخية لاحياء الروح الجهادية في قلسوب 


۰ 
ONU CCHCCGHHONGCVNHHLCVCCVECLHLCCONSHR المؤمنين‎ 


Y€ 


€۷ 


Y1 


o٤ 


YoY 


Yok 


۸ 


44 


۹ 


YAY 


A 


( ح () 


۽ - الاهتمام بالذعوة الإسلامية والجهاد في سبيل الله تعالى ٠٠٠١١‏ 


° — الإهتمام بالقضايا الاسلامية الرآاهنة ects‏ 


هر المبحث الر ايع ۾ . 


( واجب وساكل الاعلام في التربية الجهادية ) 


١‏ - غرس التربية الايمانية والأخلاقية في نفوس الناس عامة »وفسي 
نفوس الشباب خlصa eens‏ 
الاسهام الجاد لتوثيق أواصر الإاخاء والتآزر والتضامن REE‏ 
المسلمين OVC»‏ 
٣‏ الاهتمام بالذعوة الاسلامية على رة ۾ وتفن الرأي الخخاة 


. س‎ e 
#0004044444 CCCCCHCCCLCCLCG بعالمية الدعوة الاسلامية‎ 
ا‎ 


 داسسهجلا تقديم بعض البرامج في الإذاعة والتليفزيون عن‎ >٤ 


و همیته في حياة الآمة الاسلامية في الوقت الراهن % 4444644464+ 


— مو اجهة الإعلام المعادى OOOOH‏ 


etsosossssesisssssss الإهتمام بالرياضة بروح اسلامية عاليسة‎ - “٦ 


نتاشج الرحث SNO#VNVCCCCVCHOCCHCCCHCCCCCCGHCSCCLCLCLCSGCGG‏ 

* * 

SONO CCOCCCLHCVSVHCCCCCCCCCGCLSGCG توصیات البحتث‎ 
: 3 

OOCOCUNOCCCCLHCVCLHCCCLCLSLCSOCCCCCCCCOOGCSGGGGGGS المصادر‎ 


المر اجسع OOCCOLONCGHCOCCCHCLCHLCLLACCCSCLDCCSCVCCGGGSGG‏ 


مقدمة عامة عن دور وساشل الإعلام في التربية وعلاقتها بالجهاد.. 


YAY 


۹۰ 


Y4 


۹۹ 


۲۹۹ 


0 


1۲ 


۳1١ 


۳1۹ 


Y2 


( ط ) 
( فهرس الآيات حسب ورودها في البحث ) 


ان الله اشتشری من المؤمنين کف 
يا آيها الذينآمنو! هل أدلكم على تجارة.. 
يا آيها الذينآمنو امالكم اذ اقيللكم انفرو!.. 


إلا تنفروا يعذبكم عذابا ا ليما o“‏ 


أدع. الى سبيل ربك بالحكمة ٠.٠.٠‏ 
فاعف عنهم واصفح ٠٠١‏ 
فاصفح الصفح الجميل ء٠٠‏ 

آلم تر الىالذين قیللهم‌کفوا آیدیکم٠٠.‏ 
اُذن للذين يقمتلون بآنهمو! ظلمو! ٠٠۰‏ 
وقتلوافي سبيل الله الذين يقتلونكنم 


ولا تعشدق! ٠٠۰‏ 
ولتسمعن من الذين آوتوا الكتاب من قبلكم 
آذی کشثیرا ۰۰۰ 

فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلواالمشركين 
قستلو االذينلايؤمنون بالله ولاباليوم الآخره ٠٠‏ 
الذين آمنو! قىن ف سبيل اللة ٠٠٠‏ 
وقتلوهمحتى لاتكون فتنة ٠٠١‏ 

وماخلقت الجن وإلانس إلا ليعبدون ٠٠١‏ 

في بیوتآذن الله آن‌ترفع ویذكرفب ها اسمة ٠‏ 
إن آول بيت وفع للناس للذي ببكة ... 

قد نرى ثقلب وجهك في السماء 

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجدالحرم» : 
ذلك بانهملايصيبهم ظماً ولا نصب 

ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم 
انفروا خفافا وثقالا ٠٠٠‏ 


ومن يخرح من بيته مهاجل الى الله ء٠٠‏ 


( ي ) 


آول الآبسة السورة الآية أالصفحة 


ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ٠٠١‏ 
و الله حسق جهاده. 

آلا يغلم من خلسق ۰٠ء٠‏ 

ونفس وما سو ها ٠٠۰‏ 

وهدبناه النجدين ٠۰‏ 

ان الشيبطن لكم عدو.. 

يا آيها الناس كلوا مما في الأرض.. 

ان عبادي ليس لك عليهم ا 
فر يت من اتخذ اللهه هويه.. 
تالله لقد أرسلنا الى مم ۰ء٠٠‏ ! 
ومن يعش عن ذكر الرحمن ٠.٠٠‏ 
والذين جلهدو ا قينا ٠٠۰‏ 

ا کی د اقا 

ان المشفقين في الدرك الأسفل .. 

و 

ان المنلفقين بخدعون الله .ء. 

اتخذىا ايمانهم جنة + 

ان تصبك حسنة تسؤهم 

بشز المنلفقين بان لهم عذاب ٠٠۰‏ 
ولایزالون يقتلوئكم 8 

ولن ترضى عنك اليهود ..٠.‏ 

قتلوا الذين لايؤمنون باللة ء٠٠‏ 

إنا آنزلنا إليك الكتاب ٠٠١‏ . 

ومن لم يحكم بما أنزل الله ء٠٠.‏ 

وما آرسلناك إلا كافة للشاس 

ياأيها النبي بلغ ماآثٺزل اليك 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ٠٠۰‏ 


۱ 
آذن للذين بقتلون بانهم ظلمواءءء 


( ك ) 


rer 


ومالكم ا سبيل الله ء٠٠‏ 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا.. 

آلم» احسب الناس آنڻ يتركو ا۰٠٠‏ 
وتلك الأيام نداولها بين الناس.. 
والذين كفرو! بعضهم آوليا۶ بعض . 
اله ولي لن اموا ٠+‏ 

وانك لعلى خلق عظيم .. 

اتةه الم 5 

وجهدهم به جهادا كبيرا 

كنتم خير آمة آخرجت للشاس 
يسشلونك عن الأنفال 

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم ٠٠١‏ 

ياآيها الذين آمنوا اذا لقيتم فة 
فاشبتوا ء٠٠‏ 

وكذلك جعلنا لكل نبي عدو! ٠٠۰‏ 
قل أعوذ برب الشاس ء٠٠‏ 

واف يمكر بك الذين كفرو! ٠٠٠‏ 
يبس > والقرآن الحكيم . 

واذ زين لهم الفط ن اف 


و‌ 


اذ يقول المنفقون والذين في قلوبهرض.. 


1 
وقتلوهم حتى لاتكون فتنة »%0 


لبميز الله الخبيث من الطيب ٠٠١‏ 


Yo 


۳Y 


11۸ 


1۸ 


1۲۲۳ 


( ل ) 


آول SET‏ 
وآعدو! لهم مااستطعتم من قوة ١ء٠‏ . 


ان الله يحب الذين بقتلون في سببلهصفا 
ر 2 


يا أيهاالذين آمنو ا إذ القيتمالذين کفرو! 


زحفا + 


اذ يوحي ربك الى الملشثكة نى معكم ٠٠٠١‏ 


ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا ٠٠۰‏ 


: ۱ 
الذين عهدت منهم ثم بنقضون عهدهم ء٠٠‏ 


واما تخافن من قوم خيانة ®“ 


واذکروا اذ انتم قليل مستضعفون ٠٠۰‏ 


هو الذي آيدك اة وبالمو منين ٠۰۰‏ 
اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ٠.٠۰‏ 
فلا هنوا وتدعو الى السلم ٠٠١‏ 


ان الذببن آمنو! وهاجروا وجهدوا ٠۰۰‏ 


1 0 


. 1 
اطيعو | الله ورسوله ولاتنزعو'! ٠*۰‏ 


يا يهنا الذين آمنوا لاتخونو االلة ء٠٠‏ 


كما آخرجك ربك من بيتك بالحق ٠.٠۰١‏ 
جرج ر 


1 “ 
يجدلونك في الحق بعدما تبين ء٠٠‏ 


خذ من آمو لهم صدقة ٠٠١‏ 

واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا ۰ 
فطرة الله التي فطر الناس عليها ء٠٠‏ . 
والعص »ان الانسان لفي خسر.. 

یا ايها الذينآمنواقلوا ا و 


وآهليكم. نارا ۰ 


YY 


1۰ 


( ۴) 


يا آيها الذين آمنو!ا آطيعو! الله وأطيعو 


الرسول وأولي الأمر منكم ٠‏ ۱۸۹ 
واعتصمو! بحبل الله جميعا ٠٠١‏ ۹۳ 
انما المؤمنون اخوة ٠٠١‏ 1۹4 
ولقد کرمنا بني آم ٠٠۰‏ . ۰< 
وفي ا آفلا تبصرون ۰ه ۲۰١‏ 
1 اون قوما نکثوا ا ۰ ° 
وماکان لنفس آن تموت الا باذن الله٠ء٠٠‏ ۲۰ 
واذا أردنا أن نهلك قرية ء٠.‏ ۷ 
وکلو! واشریو! ولاتسرفوا ٠٠۰‏ ۲۰۹ 
وخفلتا اليل لاسا ٠‏ 1۰ 
لقد كان لكم في رسول الله آسوة حسنةءء. 1٤‏ 
لن تنالو! البرٌ حتى تنفقوا ٠٠۰‏ ' ۱۹ 
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ء٠٠‏ ۲1۹ 
تلك آمة قد خلت ه٠‏ ۲۳۱ 
ان اة تنهى عن الفحشاء۶ ٠٠١‏ ۳۹ 
يا آيها الذين آمنوا استعينوا بالصبّره. 6 
وماآمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ٠‏ 6 
يا يها الذين آمنو الاتتخذوا البهود . 

والنصطرى آولياء of . ٠٠۰‏ 
انما وليكم الله ورسولةه of ..٠٠۰‏ 
ولا تقتلو! اآنفسکم د 1 


وان المساجد لللة ١ءء‏ . 


( ن ) 


( فهرس الآحاديث حسب ورودها في البحث ) 


من قاتل لتكون كلمة اللههي العلياء.ء. 


هل لك من والديك أحد حٿ ۰۰۰. 


ان من‌آعظم الجهاد كلمةعدل عند سلطان 
جاشىر 

لاهجرة بعد الفتح 

اني آمرت بالعفو فلاتقاتلوا ٠۰‏ 

رآس الأمر وعموده‌الصلاة وذروةكفاحه الجهاد . 
سقل النبي صلى الله عليه وسلم آي العمل خير؟ 
سالت رسول الله صلی‌الله عليهوسلم آي 


العمل أحب الى الله ءءء 


صلاة في مسجدي هذا خير ء٠٠‏ 
صلاة في المسجد الحرام ء٠٠‏ 
ان الثلاثة من آصحاب الثبي صطى الله عليه 
وسلم اختلفوا ء٠٠‏ 

فن اخس قرا قي شيل الله ٠ء‏ 

آمرنا رسول الله صلى‌الله عليه وسلمم 
آن نتصدق ٠۰٠۰‏ 

ماضر عثمان ماعمل بعد اليوم ٠٠١‏ 
جاهدو! المشركين بأموالكم ء٠.‏ 


جاء رجل بناقة مخطومة .. 


من جهز غازيا في سبیل الله ققد غز .٠٠۰|‏ 


2 
جاء رجل فقال؛ آنی آبدع بي فاحملني E‏ 


( س) 


رباط يوم وليلة' خير من صيام <ءء . 


رباط يوم في سبيل‌الله خير من الدنيا 

من سال الله الشهادة. بصدق ه٠٠٠‏ 

انما الأعمال بالنيات ٠٠٠‏ 

ا ا ا ی ا 

ما آحد يدخل الجنب يحب آن يرجع 

os 

المجاهد من جاهد نقسة ٠٠١‏ 

آية المنافق ثلاث ٠٠۰‏ 

مرت ان آقاتل الناس حتى يقولو ٠٠٠|‏ 
أنفذ على رسلك ء٠٠‏ 


آن النبي صلى الله عليه وسلم ستل آي 
الشاس آشد بلاء.. 


شکونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو منوسد . ببردة لث +++ 

و آحلت لسي الغنائم ۰** 

اف ا هلك کسری e۰‏ 

r 


اذا تبايعتم بالعينة 
4 


جاء رجل فقال يارسول الله آز ال الناسالخيل.. 


الخيل معقود بنواحيها الخير ۰٠ء‏ . 
كنا والله اذا احمر البآس نتقي به ` 


قدم علينا عبدالرحمن بن عوف وآخضى 


من رجل ينظر الى مافعل سعد بن الربيع 
قوموا الى جنة عرضها السموات ٠.٠٠‏ 


البخاري»مسلم 
مسلم 

بود اود والترمذي 
البخاري»مسلم 
البخاري»مسلم 


الترمذي 


البخاريء»مسلم 


رم 

الضفحة 
1ه 
°1 
of‏ 
of‏ 
of‏ 
2 
oo‏ 
Ca‏ 
o۸‏ 
1 
۲ 


Y۲ 


Y€ 


( ص ) 


الحرب خدعصة 

اللهم آنجز لي ما وعدتني 

اعمدلو! ماشفتم فقد غفرت لكم 
کلكم راع وکلكم مستول عن رعیته ٠٠۰‏ 
كل مولود يولد على الفطرة ء٠٠‏ 


الاإيمان بالله وملشكته وكتبه 


مروا آولادكم بالصلاة ٠٠۰‏ 

ياغلام »سم الله تعالى »وكل بيمينك 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذ امّر آميل 
على المرء السمع والطاعة ٠٠١‏ 

من أطاعني فقد .أطاع الله ٠٠۰‏ 

مثل المؤمنين في ثوادهم ۰٠ء٠‏ 

لعن الله المخنثين من الرجال ..٠‏ 
ماشبع آل محمد صلى الله عليه وسلسم 
منذ قدم المدينة ٠‏ 

آیلکما قثلسه ؟ 

من علم الرمي ثم تركه ٠.٠‏ 

ارموا بني اسماعيل ٠۰۰‏ ' 

بشروا ولاتنفروا ۰۰۰ 

لايزني الزاني حين يزني .. 

والله لايؤمن ء٠٠‏ الذي لايآمن جاره بو ائقه 
فلا يقر اتفه قرا اه 

ان الصدق يهدي الى ابر e»‏ 


وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ٠٠٠‏ 


۰ 
۲۲١ 
۲۹ 
۳٤ 
To 
Yo 
۲٤١ 


¥۲ 


) € ( 


قال عمرْ؛ كنت آنا وجار لي من‌الأنصار 


كنا نتناوب النزول على رسوؤل الله ء٠٠ Y۲‏ 
آلا أدلكم على مايمحوا الله به الخطايا ۷Y‏ 
لا تزرموه » دعوه . ۲۸۱ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان Af‏ 


این المتحابون بجلالي 


‡ بسم الله الرحمن الرحيم ٭ 
چډ مقدم .هه 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ومربيا 
للعالمين » سيدنا محمد .الذي جاهد في الله حق جهاده وعلى آله وصحبة »ء 


ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد * 


فان التربية الاسلامية تنظر إلى الانسان نظرة شاملة متكاملة » فسي 
اطار واحد يضم جوانب شخصية الانسان الجسمية والغقلية والروحية» إنها 
تربية تهدف إلى تنشئة المؤمن الصالح الذي يؤدي رسالته في الحيااة 
بأآمانة وإاخلاص » الللى إإخراج الأمة المسلمة التي تقيم منهج الله تعالسى 
في الآرض ء٠‏ وىة الهدف لايتحقق إلا اذا وجد الفرد من يحسن تربيته 


٠ ۵ وننشفت‎ 


يقول في ذلك عبد الرحمن نحلاوي في كتابه التربية الاسلامية والمشكلات 
المعاصرة ( €0 M1‏ ( 

ان التربية الاسلامبة تمتاز عن سائر آشکال 
التربية الاخرى ea‏ من خصاقص 
موافقة للفطرة »› شاملة: E‏ الاسلام »معتدل ةة ؛ 
متتوازنة »مرنة »موحدة للطاقات البشريةفي نطاق 
الفرد والجماعة كاملة ءذ ات أصالة. وفضل علسى 
جميع آشكال التربية في العالم " )ص 41( 


والتربية الاسلامية تربية كلية شاملة ترمي إلى تحقيق الإنسجصاام 
والتوازن » والتكامل في كل مايتصل بطبيعة الإنسان ٠‏ ومعيشته واحدا 
من آفراد .الأمة الاسلامية . إذ نها ترمي الى تحقيق الانسجام الكامل» 
والتماسك في كيانه الإاني وقي بيفته الاجتماعية » وفي صلاته بالكون 


والحياة في إطار الايا الخالصة ارت SG‏ 


ومن آعظم مهام التربية الاسلامية تنشقة الآجيال على الإاعتزازبالعقيدة. 
الاسلامية والعمل بها » وبذل الجهد في نشرها »> وهذا هو الهدف الآساسي 


من الجهاد e‏ 


( ۲( 


يقول الله تعالى لبيان ذلك الهدف ١‏ يي هو الذي آرسل رسوله 


بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 4 التوبة /۲۲ 


وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الهدف الأساسي من الجهاد في 
حديث رواد البخاري رحمه الله تعالى ٠‏ ( عن أآبي موسى الأشعري رضي اللسة 
عنه قال ١‏ جاء رجل إلى النبي طى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل 
للمغنم » والرجل يقاتل للذكر » والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في 
سبيل الله ؟ قال , " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » فهو في 


سبيل الله " ) (کتاب الجهاد .» رقم ۲٠٥١‏ ( 


ولقد .اهتم الاسلام إهتماما بالغا بإعداد .المجاهد المؤمن »وباعداد 
القوة بكل آنواعها » قال تعالى ‏ يي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل %۰ % ( الأنفال / 1( 


» 4( 
ويقول في ذلك محمد شديد في كتابه الجهاد في الاسلام ( ٤١٤اه ٠)‏ 


" وهكذ! يسير الاسلام في ,اعد اد .الجندي المسؤمنء 

فيرده. بالتوحيد ,الى فطرته » ويحرر وجدانه من 

الذل والخوف » ويصله. بربه صلة مباشرة يستمسد . 
منه العون › والتآييد والقوة »ويضمن له التصر 
والتمكين في الدر اين ٠‏ وبهذا يحس المؤمن آن 

حیاته كلها جهاد .» وآنه فیها مجاهد من جنسود . 
الحسق ا( ( 


والتربية الاسلامية دعوة لجهاد دائم وكفاح مستمر » ونضاللا ينقطع.». 
وصراع دام بين آهل الحق و آهل الباطل » ولذلك نجدها تضع منهجا متكاملا 
لاعد اد د ائم تغيسر حياة المؤمن كلها جهاذ!. ونضالا وكفاحا » ولايمكن آن 
يتحقق هذا المنهج إلا ,اذا شعر المؤمن آن الحياة وجدت فعلا لتكون جهلاد! 


مستمرا » وانبشق ذلك عن ایمانه وعقیدته ودینه وکتابه ۰ 


والواقع آن الجهاد آمر ضروري لتمكين دين الله تعالى وعباده 


المؤمنين في الأرض » ولبقاء المسلمين أمة' ويه مرهوبة الجوانب »كما أن _ 


)( ۳ ( 


تركه سبب السذل والهو ان والمسكنة ءوضياع الديار واستيلاء الكفار على بلاد . 


المسملين ء 


ان تربية الأجيال على الجهاد مسقولية المؤمنين جميعا »و العصب ء۶ 
الأكبر في هذه المسثولية يقع على عوائق المسقولين عن التربية والتعليم» 
وعلی ر اسهم الدولة والأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الاعلام »وسائضر 


المؤسسات التربوية الاجتماعية التي لها تأثير في تربية الأجيال وتنشفتهاء 


ولذلك قسم الباحث هذا البحث إلى آربعة فصول » وفصل تمهيدي , 


مو الفصل التمهيدي + تحدث الباحث عن آهمية البحث ومشكلات هه 
وآهدافه وحدوده. وتعريف مطضطلحات البحث ومنهج الد اسة > كما تحدتث عن 


» وآما الفصل الأول , تحدث فيه الباحث عن مفهوم الجهاد وتعريفه 
لغة واصطلاحا » وبيان تعريفات الفقهاء والمحدشين والمفسرين وغيرهم من 
العلماء مع ترجيع الرآي الراجح منها » كما تحدث عن حكم الجهاد بين 
فضت 2 وكفاشياء في حالة. الابتداء والطلب وفي حالة الاستافسار» مع 


بيان أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة المتبعةء 


ثم تكلم الباحث عن مراحل تشريع الجهاد بين مرحلة الاعد اد والتربية 
وهذه المرحلة تعتبر مرحلة المنع من القتال - وبين مرحلة الاذن 
بالقتال » ثم اتبع الباحث ببيان مرحلة رة التقتال عن لمطم ين 
لمن يقاتلهم فقط » ثم مرحلة. فرضية جهاد غير المسلمين كافة علىاختلاف 
آدیبانهم و آجناسهم ۰ 


و‌ 


ولقد .اتبع البناحث هذا المبحث بتعليق عن حكم الجهاد في الوقت 
الرراهن ء٠‏ ثم تحدث البناحث أيضا عن فضل الجهاد في سبيل الله تعالى 
وفضل المجاهدين » ومنزلة الشهداء عند ربهم وكذلك فضل الإانفاق فضي 


) ٤ ( 


ثم تكلم الباحث عن آنواع الجهاد في الاسلام »> متتصرا على جهاد | 
النغفس وجهاد .الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد .الكفار نظر! لآهمية هذه 


الأنواع من الجهاد في الاسلام ٠‏ 


ص 


كما تحدث الباحث عن آهد اف الجهاد في الاسلام » وقد ركز في ذلك 
على الآهد اف الرئيسية وهي . إقامة منهج الله تعالى في الآرض » وتبلبيخ 
دعوة الاسلام إلى العالم » ودفع عدوان الكافرين وحماية المظلومين 
و المستضعفين » وابتلاء المؤمنين ونيل الشهادة في سبيل الله تعالسى › 
والحصول على الغنيمة الفيء ٠٠‏ الخ من الموارد المالية الجهاديسة 
التي تفيد Li SES‏ في سبیل نشر الدين الاسلامي في جميع أنحاء 
العنالمء وان هذه الأهداف كلها يشملها قوله. صلى الله عليه وسلم.( من 


شم تحدث الباحث عن تحريف معنى الجهاد في الوقت الحاضر وبين آهم 
وجوه التحريف في ذلك » وقد علق عليها بشيء من الرد مبينا في ذلك وجهة 
الضو ات : واختتم الفصل ببيان أبدية الجهاد ,الى يوم القيامة مادام آن 


هناك صراعا بين آهل الحق والباطل . 


مو وآما الفصل الثاشي ۽ غقد تحدث الباحث فيه عن مفهوم الترببة 
الجهادية في الاسلام وقد بين في ذلك أبعغادها وعناصرها وتحديدهلا' 


وتعريفها إجرائيا كما يستخدم في البحث. 


كما تحدث عن أهمية التربية الجهادية للفرد والجماعة »والآمة من 


الناحية العقدية الايمانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ٠‏ 


وفي ختام الفصل قدم الباحث بعض النماذج والصضور التظبيقية الحية 
للتربية الجهادية من سيرة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهممم 


( © ) 


مړ وقي الفصل الثالث ؛ درس الباحث فيه مفهوم الجهاد كما جاء۶ 
في سورة الأنفال » وكما تحدث عن منهج تربية المجاهدين كما جاء فسي 
السورة الكريمة > وذلك للتعرف على أساليب إعداد الصحابة الكزؤم إعدادا 


جهادیا ۰ 


مر وآما في الفصل الرابع : فتحدث الباحث فيه عن واجب المؤسسات 
التربوية المختلفة نحو التربية الجهادية » وركز في ذلك اهتمامه علس 
ریغ مؤسسات » وهي الأسرة و المدرسة »وؤ المسجد »ووساشل الاعلام ٠‏ وتكلسم 


بشي ۶ من التفصيل لتحدبد و اجب تلك المؤسسات لاعد اد .الشباب المسلمإعد اد 1 


جهادباء 
وفي الختام ذكر الباحث آهم النتائج التي توصل إليها من خلال 


بحثه » كما ثقدم بعدة. توصيات عس أن ينتفع بها يوما من الآيام ٠‏ 


ويشتمل هذا الفصل على ب . 


٠ء أهمية. البحست‎ ١ 

٠ مشكلة. البحث وتساءلاتةه‎ ٣ 

۳ آهد اف البحث ‹ 

ه٠ د حدود .البحث‎ ٤ 

ه - سبب إ ختيار سورة الانفال للدراسة ٠‏ 
٠‏ - تعريف المصطاحات ٠‏ 

۷ منهج البحسث ٠‏ 


۸ - الدراسات السابفة ٠‏ 


( ۸ ( 


أهمية البحت 


إن المسلمين الّذين أخرجهم الله تعالى من ظلمات الشرك والكفسر 
والعصيان إلى نور الهدى والايمانلميصلوا إلى العز والكرامة الا بالاسلام | 
والاسلام لابعز إلا بالجهاك .ء٠‏ و!ذا قحد .المسلمون عن الجهاد وتخلوا عتضسة 
فإنهم يفقدون تلك الصفات ويقعون فى استعباد ويصبحون آذلاء بعد ماكانوا 
أعزة ء ويترتب على ترك الجهاد عذاب الله الآليم » قال تعالسى . 
بي إلا تنفروا يعذبكم عذابا آليما ويستبدل قوما غيركم ولاتضسروه 
شقا والله على كل شىء قدير 4 التوبة / ۳۹ ٠‏ 


ےر & 
ويقول فى ذلك عبد .الله أحمد قادرى فى الجهاد فى سبيل الله 


) £0 ® ( , : والذى يراجع تاريخ المسلمين فى جميع العصور يبرى انهم 
متی ترکو! الجهاد فى سبيل الله تعالی آذلهم الله لاذل خلقه وجعلهسسم 
فی آسواً حال لتخلیهم عن آمره سبحانه وتعالى لهم بقتال عدوهم واذلاله. 


بالجهاد فى سبيل الله تعالى "(ج ۲ »> ص ١ء٠‏ ) ٠‏ 


ولقد وعى الصحابة الكرام هذا المعنى وعيا كاملا »> وهو آن ترك 
الجهاد فى سبيل الله تعالى فيه ذل للمسلمين » ولذلك ما قعدوا ببومسسا 
من الآيام عنه » بل سعوا إليه عن طيب نفس باذلين انفسهم وآموالهم فسى 


e سبیله'‎ 


!ِن اعد اد .الآجيال المسلمة يجب أن يكون دائثما مسلحا بالإيم سان 
والقوة والعزيمة والتصميم على الجهاد .» والفد!.ء والتضحية فى سبيل الله 
تعالى لنشر الدين الاسلامى إلى العالم واسترداد .الحقوق المغتصبة والدفاع 
عن المفدسات ء 

يقول فى ذلك اسحق أحمد فرحات فى أزمة التربية فى الوطن العربسنى 
۱٤۰٩(‏ ه  )‏ ." وفلسطين ال اه الهو فى فر الخافن ‏ خ ستل 
قمة التحدى الصهيونى لكل عربى ومسلم فى هذا القرن › كما تمثل منطلسق 


الآمل فى الجهاد والنصر إن شاء الله تعالى " ء٠‏ ( ص٤1‏ ) 


) ٩ ( 


كما قول فی هذا الصدد. عبد .الرحمن نحلاوى فى التربية الاسلامب نة 
والمشكلات المعاصرة (١١٤اه‏ ) 4 . 

" ولقد .عد .الله تعالى لأجيال إلاسلام آسلوب التربية بالجهاد فسسى 
كل الآحوال . سلما وحریا جهاد .النفس وجهاد الكفار ٠‏ فماذا طبقنسسا 
من هذه التريية فى مدارسنا ؟ آم آننا تركنا الجهاد واخلدنا الى الارض ؟ 


وماترك قوم الجهاد إلا ذلو! " ۰ ( ص٩۱۹۰‏ ) ۰ء 
وترجع آهمية هذا البحث إلى آنه يحقق بمشيئة الله تعالى مايلى ۾ . 


١‏ - يستفيد منه القائمون والمسئولون فى مجال التريية والتعليم تخطيطا 


»+ ف ا 
وتتفيد ۰ 


العسكرية ¢ والكليات الحربية »+ الخ 5 


۳ س بستفید مشه کل مسئول فی مجال التربية ¢ مثل , .الآسرة وآئمة المساجسف . 


والمرشدون + 


a hs 
۽ يدعو القائمين على وساشل الاعلام المختلفة إلى ضرورة اعد ال برامج‎ 


فى التربية الجهادية وذلك لاعادة. الروح الجهادية فى قلوب الناس ٠‏ 


مشكلة. البحث وتسا أءلاتسهة 
لقد .ابتعد كثير من الناس اليوم عن دببن الله تعالى »واقتصروا علي 
جانب منه مع إهمال الجوانب الآخرى » ومن هذه الجوانب التى اهملست 
روح الجهاد والغدا.۶ والتضحية بالنغس والمال فى سبیل الله » فلا بسنل . 
من اعادة. هذه الروح اليهم ٭ءوغرسها فى نفوسهم بطرق تربوية کما حدث فی 


يقول فى ذلك عبد .الله ناصح علوان فى تريية الآولاد فى الاسلام (١١٤٠ه)‏ . 


" ومن المسائل الخطيرة والمهمة التى يجب أن يهتم بها المريون تعميسق 


)۱۰( 


روح الجهاد فى نفوس الناشئة » وترسيخ معانى العزة والكرامة 0 والمصابرة 
فی فکره ره ومشاعره »› عسی ان بستعیيدو! بجهادهم مز الاسلام ومجسل . 


المسلمين " ( ج ۲ »›» ص۸۸١۱‏ ) ء 


ان الأمة الاسلامية صاحبة عقيدة. ورسالة » تبشر عنها باللسان والقلسم 
وتقنع بها بالعمل والمعاملات وتقديم المثل العليا من الآقوال والآأعمسال 
وتد افع عنها بكل وسيلة بالفكر والقوة »>ولذلك بجب إعداد .لأجيال إعداداء 


جهاديا حتى تقوم بهذه اعمال والممارسات خبر قيبام ٠‏ 


}© .۰ 
بقول فى ذلك عبد .الرحمن نحلاوی فى التربية الاسلامية والمشسسكلات 


4¢ 


" ولحل هذه المشكلة. بيترتب على التربية الاسلامية إعسسداك .. 
المجاهدين وتعبئةقواهم الفكرية والجسدية باستمسسيرار 
وطاقاتهم النفسية للجهاد .»> وتوجيههم الوجهة التسسسسن 
تجعلهم يجاهدون فى سبيل الله » لايحيدن عنها › ولاينسونها 
ولا يتوانون أو يضعفون عن تحقيقها » مهما كانت العقبسات 
ومهما تضافرت عليهم المصائب والنكبات » وهذا لإيكسسون 
إلا باعداد تربوی خاص » له آسالیبه وخطواته واآنسسسسه 


ورکائزه التى نقتبسها من الإسلام " ( ص ا1۸ ) ۰ 
وفى ضوء ذلك بمكن صيباغة مشكلة. البحث فى التساءلات الآتية ١‏ . 
١‏ - مامفهوم التربية الجهادية فى الإسلام ؟ 
٣‏ - ماهو آثر اهمال التربية الجهادية على المجتمع المعاص ؟ 
۳ - ماهى آهم التوجيهات التربوية الجهادية فى سورة الأنغال ؟ 
>٤‏ ماهى السبك إلى اعادة. ٠اللروح‏ الجهادية. إلى | SS‏ ؟ 


ه - ماهو واجب الموسسات التربوية المختلفة التربية الجهادية ؟ 


کو 


أهد اف البحسث 
الال اانا الس 0N‏ ¦ 


٠ توضيح مفهوم التربية الجهادية فى الاسلام وييان آهميتها‎ ١ 


۰ بیان آٿثر اهمال التريية الجهادية على المجتمع لاسلامى‎ - ٣ 


2 


۳ التعرف على التوجيهات التربوية فى سورة الانفال ء 
٤‏ بيان السبل إلى اعادة. الروج الجهادية إلى المسلميبن ء 


ه - توضیح مغهوم الجنوح للسلم كما جاء فى سورة الآنفال ء٠‏ 
٦‏ تحديد واجب المو۶سسات التربوية المختلفة فى التربية الجهادية + 


حدود .البحث 
سیت 
ان مفهوم الجهاد فى الإسلام مفهوم عام وشامل؛ يقول قى ذلك ابن رشد فی 
2 لھ GC‏ 
المقدمات الممهدات ( ٠٤١١‏ هش ) 4 . 
" وقد بطلق الجهاد فى النصوص الشرعية على الجهاد فى سبيل اللسهة. 
بقتال الكفار وغيره › إلا آن الجهاد فى سبيل الله إذا أطلق فلا بقسسسسع. 
ب طلاقه إلا على مجاهدة. الكفار بالسيف حتى بدخلوا فى الاسلام آو بوط وا 
الجزية عن يد وهم صاغرون ” ( ص۹٦۲‏ ) ء 
ويشتمل البحث على الجهاد بصفة عامة فى سورة الأنفال وتقديم فكرة 


موجزة عن الجنح للسلم كما جاء فى السورة الكريمة ٠‏ لأنها وطيدة. الصلية. 


بالبحث . 


) ۱۲ ( 


سبب ١‏ ختيار .سورة الآنقسال 4 . 
ا 
ان هذه السورة الكريمة عنيت بالجهاد والغزوات فى سبيل الله عسز 
وجل ٠‏ وتضمنت آيضا كثيرا من التشريعات الحريية والاإرشادات الإلهية للمو مسن 


آثناء القتال آو. قبله. 1 بعده. ه٠‏ 


قول فى ذلك محمد على الصابونى فى صفوة التفقاسير ٠٤١١(‏ ھ ١4)‏ 
" وتناولت أبضا جانب السلم والحرب وأحكام الآسرى والغنائم تسم 
إن هذه السورة الكريمة نزلت بعد غزوة بدر. الكبرى التى كانت فاتحسسة. 


الغخزوات فى الإسلام ولقد سمييت بسورة الجهاد E‏ ( + ۱ <> £6۹1 [ * 


والحق آن هناك سورا آخری تتعلق بالجهاد مثل , سورة التوب کک 
والآحزاب وسووة محمد .) صلی إلله عليه وسلم ( وغيرها من السور »> كمسا 
أن هناك كٿثيرا من الآيات الكريمة والآحاديث النبوية الشريفة ›» ذات الصلة 


الوطيدة بموضوع الجهاد ولكن المقام لايتيح لي الفرصة للتوسع فى تتبع ذلك 
کله والوقوف عليه ۰ 

وكما آن هناك عدة. در.!سات تتعلق بموضوع الجهاد من كل جوانبسسه › 
وما آردت بالاقتصار على سورة الأنفال الا لتحديد .الموضوع تحديدا. دقباقفسساا 


وکما آردت و آن. اعيش فی ج هذه. السورة الكريمة العطرة ء 


تعريف المصطلحسسات , 
: 1 


إے“ الجهاف" وسيآتى تعريفه لغة وشرعا عند بداية الفصل الأول 


٣‏ " جهاد .النفس , قال ابن قيم الجوزية فی زاد .المعاد .( ٠۱٤١۷‏ ه ) ي 
" هو آن RT‏ ا نفسه‌ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله تعالسسى 
فیکون كله لله تعالى » ويالله تعالى » لا لنفسه ولا بنفسه "(ج۴ءص ۸ ) 
ويقول ابن حجر فی الفتح (۱۳۷۸ ه ) , " فأما مجاهدة. النفس فتططلق 


على تعلم آمور الدين ثم العمل بها > ثم على ن تعليبمها " ۰ (ص ۳٤۳‏ ۰ 


( ۱۳ ( 


0 ۵ ¢« 
ولقد عرفه عبد .الله بن أحمد قادرى فى الجهاد فى الإسلام ۱۰٥(‏ ھ) 
بقوله , اخضاع النفس فى صراط الله المستقيم وکبح جماحها من آن تسشذ 


عن طاعته سبحانه وتعالی الى معصيته وطاعة عدوه الشيطان الرجيم . 
ء 


( ج ۱ ۰ ص۳۱۱ ) ۰ 


وخلاصة القول ‏ آن جهاد .النفس هو أن يجاهد. العبد نفسه للسيبسسر 
فى طاعة الله تعالى وذلك بامتشال الإوامو واجتناب النواهى والتحلسسى 


بالمكارم والتخلى عن الرذائل ٠‏ 


۳ التربية الجهادية ١‏ بقصد بها الباحث . " تنشئة الفرد .المسلم علسى 
الاعتزاز. بدبنه والعمل به › والدعوة اليه » وبذل الجهد فى نشسره 
وان کون مسلحا داكما بالصبر والثبات » والعصزيمة › وروج الفسسداء 
والتضحية فى سبيل الله » وآن يكون مستعدا. للجهاد .المستمر بكل مسا 
وتي من امكانات » مادية أو معنوية › مراعيا فى ذلك متطلبسسات 
العصر الذى يعيش فيه وملتزما بالآحكام الشرعية الجهادية » وذلسك 


لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا هى السفلي ٠‏ " 


e 
وسوف يتدم الباحث فى بحثه المنهج الوصفي » وهو كما يعرفسة.‎ 
¢ د‎ 
ذوقان عبیدات وزملاءه فى البحث العلمى . هومايعتمد على دراسة الواقع.‎ 
أو الظاهرة كما توجد فى الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنهسا‎ 


H 


تعبیرا کیفیا آو کمیا " ۰ ص ۱۸۳ ۰ 


وطريقة تحليل المحتوى : يقول فى تعريفها جابر عبد .الحميد وآحمسسد . 
> ¢« 
خیری کاذلم فی مناهج البحت فى التربية وعلم النفس (۱۹۷۸م) نقلا عسن 


موضوعيا منظما وكميا " ( ص٤۱1‏ ) ٠‏ 


وسيستفيد الباحث ايضا من المنهج التاريخي بالرجوع إلى مصادر 


السيرة النبوية الشريفة وكتب المغازى ٠‏ 


)( ۱٤ ( 


وذلك من خلال الاجرا1۶ت التالية ٠‏ 
١‏ - توضبحمفهوم الجهاد وآنواعه فی ا لإسلام ۰ 
۲ استنباط التوجيهات التربوية الجهادية المتضمنة فى سورة الآنفال ء 


۳ تحدید واجب المو#سسات التريوية المختلفة فى التربية الجهادية . 


( 1٥ )( 


الدر.اسات السابقة 


ك يجد .الباحتث على حد دراسته فى قوائم عناوين الرسائل الجامعيبسة › 
در.اسة تطرقت الى التربية الجهادية ف أقنبة التريية الجهادية في 
وهناك عدة. در.اسات لها علاقة بموضوع بحثنا هذا ٠‏ 


وسيعرض الباحث أهم هذه الدراسات على النحو التالى , . 


اقامة الجهاد وآضرار القعود عنه والسعى لاعادة. الروح الجهادبسسسة 


فى نفوس المسلمين ٠‏ 

۾ نبذة مختصرة عن الدراسسة , 

اشنتمل البحث على ماقدمة وار آبواب » وقام بدراسة مشروعب ةة 
الجهاد وبعض أحكامه مبينا آنواعه › ثم تطرق إلى بواعث الجهاد ومعوفاته 
وإلى بيان بعض صفات المجاهدين ٠‏ وشرح غاية الجهاد فى سبيل الله ببيسان 
أهد افه» شم تطرق الى بيان طريقة اعادة. الروح الجهادية الى المسلميسن › 
وركز اهتمامه بالحث على اقتفاء آثر الرسول صلى الله عليه وسلم فى دعوته 
و السعى إلى إقامة الخلافة الاسلاميبة والتى تجمع شمل المسلمين ء وعرض فسى 
نهايبة البحث لشمرات الجهاد فأضرار القعود عنه ٠‏ 

وآما نتائج البحث فهسسى : 
١‏ لاقيام لهذا الدين إلا بالجهاد فى سبيل الله تعالى ٠‏ 


٠ء س ان الجهاد فى الاسلا يشمل نشاط الاسلام كله‎ ٣ 
۴ a! 


(۱( عبد .الله بن أحمد .القادرى + رسالة الدكتوراه المقدمة لجامعة الامام 
محمد بن سعود .الاسلاميبة بالرياض عام ۽ ۱٤١١‏ هھ باشراف الشيخ منسساع 
خليل القطان › والرسالة مطبوعة بد ار المنارة ۽ جدة. عام 0 ® = 


( مجلدان ) ۰ء 


(۱( 


۰ د ان للجهاد بواعث كما أن له معوفقات‎ ٣ 
۰ ۽ إن للمجاهدين صفات لابد من توافرها‎ 


ه ‏ إن للجهاد غاية عليا وهى إعلاء كلمة الله تبارك وتعنالى ء٠‏ 
ویظهر الفرق بين هذا البحث و البحتث إالذى نحن بصدده. فيما یلى ٩‏ . 


١‏ يبهدف الباحث إلى بيان حقيقة الجهاد وغايته وآهميته وثمراته كمسا 
هو المعروف من عنوان البحث ٠‏ وتطرق إلى وجوب .إعادة. الروح الجهادية 


الى المسلمين ولكنه لم يدرس هذه المشكلة من الناحية التربوية . 


۲ آما البحث الحالى فانه يركز على أهمية التريية الجهادية ل-دى 
االناشئة وتحديد دور العو ۶سسات التربوبة المختلفة فى التربيبسسسة 
الجهادية ء وسوف آستفيد من هذه الدراسة عند دراستنا لمفهوم الجهاد . 


و آهمیته فی الاسلام ان شاء الله تعالى ء 


بوب الدراسة الات تة 
EE OEE‏ 
منهج تربية المجاهدين قى المدرسة النبوية ° )1( 
واختار الباحث هذا الموضوع لأسباب منها ١‏ . 
| - احساسه بهذا الموضوع جانبا تربويا ٠‏ 
٣‏ قلة البحوث فى التربية العسكرية ء 
٣‏ - ان منهج تربية المجاهدين فى المدرسة النبوية منهج فريك ٠‏ 
پو ويشمل البحث آربعة اترات : 
بي نبذة مختصرة عن الدر!سة ۽ س 
لست 
ألقد تحدث الباحث فى مقدمة بحثه عن آنواع الجهان وآهدافه ومشروعيته » 
شم تناول التربية الروحية والعقلية والجسمية والعسكرية والاجتماعية › 
وذکر أن آساليب المدرسة النبوية غطت كل هذه النواحى ٠‏ 


ا و ی ي 


وطرق تدريس بكلية التريية جامعة آم القری عام ۱٤١۱‏ ه بإشدسسراف 


الدكتور عثمان آحمد محمك عبد .الوهاب ه٠‏ 


(1۷) 


آهم أسالیب | لتربية النبوية بالتركيز على تريية المجاهدين 
ناقش الباحث سبعة مو اقف للشورى فى عهد .الثبى صلنى اللسه 
و آفرد: فصلا للمنتافقيبن وسماه بجها د .المتافقيب سن 


شم بين 
بالوصية ٠‏ ثم 
عليه وسلم وعهد خلفاشه› 
ذكر فيه آساليب وآنواع العقوبات التى يجابهون 
الله عليه وسلم وأصحابه ء 

وفى الختام تحدث عن النواحى المالية والفنية والادارية وذلك فضسى 


القيادة. العسكرية ء وبين ايضا بعض آحكام الآسری 
٭ ویبظهر الغفرق بين هذه الندر.اسة ودں استنا هذه فيما يلى 4 . 
یت 
١‏ - إن الباحث رغم قوله آنه سیرکز فی دراسته على الناحية التربويسة 
الجهادية فانه لم بركز على أساليب الثربية الجهادية غير الوصيبة 


والشورى > شم ركز اهتمامه على النواحى الماليبة والفنية والادارية ء 


~~ ما ب هد ! فت 4 ا شاه و وه 1 
7ق بحسی فیترکنز ان الله تعالى على دراسة الجهسساد . 
من الناحيبة التربوية واستنباط التربية الجهادية من منبعي 


الاصلي وبيان آهميتها لدى الناشئة وتحديد دور الموسسات التربويسة. 
J1‏ فا 0 ڍ 
بيو الدر.اسة التالتسسة , 


۱ 


أهمية الجهاد فى نشر الدعوة الاسلامية والرد على الطوائف الضاللة 


فبسسسة ٠‏ (1)( 
و الهدف من البحست ١‏ . 


هو بيان آهمية الجهاد فى نشر الدعوة وبيان تحريف معنى الجهمسساد . 


من قبل بعض الفرق »> وبيان وجوب تصحبحها ٠‏ 


(1) على بن نفيع العليانى , رسالة الدكتورة المقدمة الى قسم العقيدة. 


لكلية الدعوة و آصول الدببن بجامعة م القرى 2 عام 4 ف »والرسالة 


مطبوعه بدار طببة ٠‏ عام راا لشن اح في 


)۱۸( 


تحدث الباحث عن منهج الدعوة الى الله قبل تشريع الجهاد .القتالسى 

وبين آن الرعيل الآول تحمل التباء الدعوة ءثم تحدث عن منهج الدعوة الى 
۶ 

الله تعالى بعد تشريع الجهاد .القتالى مبينا تعريف الجهاد وحكمه ومراحل 


تشریعه وآهدافه وغابتسسه ۰ 
ثم تكلم عن آثر الجهاد فى نشر الدعوة الاسلامية ذك ر بعسسسض 


الصور الجهادية للصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم ورتحدث عن موقسف 
تلاميذ الاستشراق والإستعمار من أحكام الجهاد ورد على شبههم » وبين آن 
الجهاد فى الإسلام لايقتصر على جهاد .الدفع وانما يشمل الدفع والهجوم معا ٠‏ 
شه رد على الدعوة القومية » والوطنية › والإنسانية والسلام العالمى ٠‏ 
وختم بحثهببيان آفكار بعض الفرق مثل المرجئه » والصوفية ءوالشيعية 
والجبرية › والقاديانية والبهائية فى بعض آحكام الجهاد ورد عليهمسسم 


وذکر آن هذه الفرق قد ضلت فى آحكام الجهاد وحرفت معانيه الآساسية ٠‏ 


.و اما نتاشج البحثفكانت , 


-الواجب على الدعاة إلى الله تعالى اتباع منهج الرسول صلى الله عليسة 


وسلم .۰ 
۲ - إن الابتلاء سبة ريانية فى طريق الدعوة إلى الله تعالى ٠‏ 
۳ ان الجهاد .القتالى مرحلة حتمية من مراحل الدعوة إلى الله تعالى ٠‏ 
€ ان جهاد .المرتدين عن الاإسلام آولی من جهاد .الکفار ۰ 
ەه - وجوب تصحییح معنى الجهاد ووجوب صيانة معانيه وآهدافه ٠‏ 


١‏ - لقد رکز الباحث على دراسة آهمية الجهاد فى نشر الدعوة الاسلامية 
واهتم بالرد على الفرق الضالة وعلى المستشرقين والمستعمرين فسسسى 


بعض آحكام الجهاد ٠٠.‏ 


(۱۹) 


۲ وآما الدراسة الحالية فسوف تركز إن شاء الله تعالى على دراس ةة 
الجهاد من الناحية التربوية › ودر,اسة وجوب غرس الروح الجهادبسسة 
فى الناشئة «وسوف ا ستفيد من هذه الدر.اسة عند بی اننا لآهمية الجهاك . 


ان شاء الله تعالى ٠‏ 
2 


الدراسة الرابعحة , 


الجهاد فى القرآن الكريم )١( ٠‏ 


هو بيان ضعف المسلمين وضياع حقوقهم واغتصاب آوطانهم هو بسبب تركهم 
الجهاد فى سبيل الله تعالي » وبيبانه آنه لايمكن اكتساب القوة الا بالرجوع 


ê 


تحدث الباحتث فى مقدمة بحثه عن حكمة الجهاد وآنواعه ESEREN E‏ ان 
الجهاد يشمل جهاد .النفس وجهاد .الشيطان وجهاد .الكفار والمنافقين ء۰ 

ثم تكلم عن مراحل الجهاد قبل الهجرة وبعدها ورد على بعض شبسسه 
المستشرقين والمبشرين فى أحكام الجهاد ٠.‏ 

ثم ركز اهتمامه فى بيان فضل الجهاد وييان تركه والنتائج المترتبة 
على ذلك ثم تحدث عن عوامل النصر فى الاسلام موضحا أهمية اعداد .المقاتلين 
وتاسيس الأخوة بين الجنود واعداد .العدة. واختيار القواد .الأكفاء ٠‏ تسم 
ذكر بعض صفات المجاهدين مثل ‏ الطاعة » والاخلاص » والتوكل على الله 
تعالى وذكر الله عز وجل » والصبر » وبين آن تطبيق هذه الصفات مسن 
عوامل النصر فى سبيل اللهتعالي وختم بحثه ببيان تحريم الفرار يوم الزحف ٠‏ 
(۱) ذیب بن مصرى بن ناصر القحظانى , رسالة أطاجستير المقدمة الى كليسة 
الشريعة قسم الكتاب والسنة E‏ الملك عبد .العزیز بمکۀ عام ۹۸١١ه‏ 


باشراف الدكتور / عبد .العظيم أحمد .الخباشى . 


( ۲۰ ( 


ؤآما نتائح البحثفهي . 


الآن 


~1 


ان فعف المسلمين اليوم هو بسبب تركهم الجهاد فى سبيل الله تعالسى 
وجوت افده التف و اتياق < 

غاية الجهاد فى سبيل الله تعالى آولا للدفاع عن المسلمين ثم محسو 
الشرك من الارض ء 

٠ان‏ مقصود .المسشتشرقين والمبشرين تنغير العالم من الجهاد ٠.‏ 

ان الجهاد فى سبيل الله تعالى مصدر عز المسلمين ٠‏ 

ان طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم: من آسباب النصر ٠‏ 


ويظهر الفرق بين هذه الدراسة والدراسة الحالية والتى نحن بصددها 


فیما یلى ڪپ . 


إن الباحث اهتم بدراسة آهمية الجهاد وآنواعه وتحديد مراحلسسهة 
التشريعية وذكر هم عو امل النصر فى سبيل الله تعالى » ولم ببمسدرس 


الموضوع من الناحية التريوية ء 


وما الدراسة الحالية فسوف تركز اهتمامها ‏ ان شاء الله تعالى ٠‏ 
على دراسة الجهاد من الناحية التريوية ٠‏ لغرسها فى الناشقسة »> 
والقيام بتحديد دور المو#سسات التربوية المختلفة فى الترببسسة' 


الجهادية at‏ الله تعالى ء 


الفصل الأول 
مفهوم ی ا وآهمیته فى الاسسلام 


( ۲۲ ( 


ويشتمل هذا الفصل علسسى ١‏ . 


١‏ - تعريف الجهسساد فى الإاسسسلام ء 
۲ - حكم الجهاد فى الاسسلام ء٠‏ 

٠ مراحل تشريع الجهاد فى الإسلام‎ - ٣ 

۽ فضل الجهاد فى الإسلام ٠‏ 

° اا الجهاد فى الإسلام ء٠‏ 

٠ س أهد اف الجهاد فى الإسلام‎ ٦ 

۷ تحريف معنى الجهاد فى الوقت الحاضر ٠‏ 


> 
۸ آبدية الجهاد وانه ماض الى يوم القيامة ء 
E5‏ 


( Y۳ ) 


١‏ تعريف الجهاد فى الاسلام 


تعربف الجه ساد ت 


و و ق 
o9 4‏ 
قال ابن منظور فى اللسان , " الجهد والجهد .الطاقة » وقيسل ٠‏ 


© 2 4 
الجهد .المشقة » والجهدالطاقة › وقيل ١‏ المبالغة والغاية ٠‏ وجاهسسسد . 


العدي مجاهدة. وجهادا. ۽ قاتله وجاهد فى سبيل الله ٠‏ الجهاد محخارينة 
الأعداءء » وهو المبالغة واستفراغ مافى الوسع والطاقة من قول آو فعسل " 


( ج ۱ » ص۷۰۸ ) 
وقال الجوهرى فى الصْحاح ٠٤١۲(‏ ه ) الةو ااك انط ق : 
قال الفراء .الجهد بالضم الطاقة » والجهد بالفتح E E E,‏ 
الرجل فهو مجهود من المشقة ٠‏ وجاهد فى سبيل الله مجاهدة. وجهاسسساد ا 


والاجتهاد والتجاهد ٠‏ بذل الوسع والمجهود . ( ج ۲ > ص ٤)1١‏ ) ء 


.0 
ويقول الفیروز آبادى فى القامىس( ٠٤١١‏ ه ) . " الجهد .الطاقسة › 


ود 
والجهد .المشقة »› والجهاد هو القتال مع الأعدا.ء كالمجاهدة. "(ص ٠ ) ٠١١‏ 


وکما عرفه الراغب فى المفردات ٠۴۸١(‏ ه ) 4" الجهد وا مه 
الطاقة والمشقة » وقيل الجهد بالفتح المشقة » والجهد بالضم الوسسع . 
والإجتهاد ا الف يذل الطاقة و خضل ال ٠‏ فلت دة وات 
و آجهدته آتعبته بالفكر » الجهاد والمجاهدة. استفراغ الوسع فى مدافصة 
العدىي ء والجهاد ثلاثة أضرب , مجاهدة.العدى الظاهر » ومجاهدة. الشبطاان 


ومجاهدة. النفس " ( ص ٠١۱‏ ( ۰ 


o 9 


وجاء فى المعجم الوسيط " الجهد .المشقة » والجهد .الوسع والطاقسة" 

( ج ١‏ » ص۲٤۱‏ ) 
وخلاصة القول آن الجهاد هو مصدر للفعل الرياعى " جاهد ." » والاصسل 
الثلاثى للكلمة هو " الجهد " بغتح الجيم آو ضمها » وجمعها بمعان متقاربة 


تعنى بذل المشقة والطاقة اإللازمتين فى قتال الأعداءء ٠‏ 


( e ) 


. ١ تعريف الجهاد شرعا‎ ٣ 

ذا نظرنا إلى تعريف الجهاد شرعا > نجد .آنه يدور عند .آغلب فقهاء 
المذاهب الآربعة على أنه قتال الكفار ء 

ففي کتب الحنفية » قال الكاسانى فى البدائع ٠۳۹۲١(‏ ه ) ١‏ " وفضسى 
عرف الشرع يستعمل فى بذل الوسع والطاقة بالقتل فى سبيل الله عز وجل 
بالنفس والمال واللسان » آو غير ذلك »> او المبالغة فى ذلك "( ج۷ »ص ) 


» « 
کما قال ابن عابدين - وهو من فقهاء الحنفية د فى حاشية رد .المختار 


”الجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم بقبله ( ج ٤‏ »> ص١۱۲‏ ) 


ر ¢ 
وعرّفه ابن الهمام فى شرح فتح القدير (١۲۸٠ه)‏ يانه بذل الجهد. 
۱ 
فى القتال فى سبيل الله مباشرة آو معاونة بمال أو رآىاآو تكثير سواد 


آو غير ذلك "(ج+ج ه › ص٤۴٤‏ ) ۰ 


وفى كتب الشافعية › قال ابن حجر ١ ) ه١ ETE‏ " الجهيساد . 
مشروعا بذل الجهد فى قتال الكفار » ويطلق أيضا مجاهدة. النفس والشببطان 
والفساق "ج ٦‏ + ص ٣٤۳‏ ) ۰ء 

وما عند فقهاء المالكية فلقد قال سيدي أآحمد .الدردير REE‏ 


الجهاد هو القتال فى سبيل الله تعالى " ٠‏ 
( ج ۲ » ص١۰١٠‏ ) ۰ء 

وقد عرفه شيخ الاسلام ابن تيميه وهو من الحنابلة - فى مجمسوع 
الا بقوله ۽ " الجهاد حقيقته الإجتهاد فى حصول مايحبه الله تعالى 
من الايمان والعمل الصالح ومن دفع مايبغضه الله تعالى من الكفر والشرك 
والعصیان " ج ۰1۰ ص۱۹۱ ) ء 

ولقد عرفه الشريف على الجرجانى فی التعریفات ٤۰۲(‏ ۱ ھ ) بقول-سه 
" هو الدعاء إلى الدين الحق "(ص ء۸ ) 

واذا نظرنا إلى هذه التعريفات كلها نجد .أن تعريف شيخ الإسلام ابسن 
تيمية رحمه الله تعالى أشمل تعريف للجهاد » يشمل جهاد .النفس من خسلال 


امنشال آوامر الله تعالى › و اجتناب نواهیه ودعوة الناس الى لبتسسنيهة 


والقتال فى سبيله ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن هذا التعريف يشمل أيضا جهماد . 


( Yo ) 


الفساق والمجرمين والمحاربين وقطاع الطريق الذين يفسدون اإلأمن والاستقرار 
د اخل المجتمع 1لإسلامى ۰ 
وقد يطلق الجهاد فى النصوص الشرعية على غير قتال الكفار » ومن 


آمثلة ذلك 


. بر الوالدين‎ - ١ 


روی الإمام مسلم فى صحيحه ٠۳۷١(‏ ه ) عن عبد .الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنهما قال . قبل رجل الى نبى صلى الله عليه وسلم فقسسال ٠‏ 
آأبايعك على الهجرة والجهاد .»> أبتفى الأجر من الله تعالى » فقسساال ١‏ . 
"( هل لك من والديك أحد حي ؟ ) قال ٠‏ نعم > بل كلاهما قال ١‏ ( فتبتغضس 
الأجر من الله تعالى ؟ ) قال + نعم » قال + ( فارجع إلى والديك فاحسسن 
صحبتهما ) وفى رواية آخرى , " ففيهما فجاهد .) كتاب البر والصلةرقم )۲٠٤١۹٩‏ 


۲ س الحسج , 


روی البخارى عن عائشة رض الله عنها » قالت . استأاذنت النبى صلسى 
الله عليه وسلم فى الجهادفقال , ( جهادكن الحج ) ٠‏ وفى رؤاية آخرى ٠‏ سآله 
نساءه عن الجهاد فقال ١‏ ( نعم الجهاد .الحج ) كتاب الجهاد والسير » رقم 
YTYYI — YY °‏ <( 

ويروى ابن ماجة فى سننه (۴١٤٠ه‏ ) عن آم سلمة رضى الله عنها آنهاقالت , 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , ( الحج جهاد كل ضعف ) أبواب المناسك 
رقم ۲۹۲۲٤‏ ) ۰ء 
۳ جهاد .النفس م . 


» .4 
روی الامام الترمذى فى الجامع الصحیح (۵۱۳۹۸) عن فضالة بن عبيبسد , 


رض الله عنه آنه قال ٠‏ سمعست رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول 8 ) e‏ 


المجاهد من جاهد نفسه ) کتاب فضافل الجهاد رقم ۽ .۱ ۰› حديت حسن صحيح ( 


( ۲1 ) 


, قول الحق عند سلطان جائر‎ ٤ 


روى الترمذى فى الجامع الصحيح ( ۸ هھ ) عن آبی سعید .الخدری رضی 
الله عنه آنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ( إن من أآعظم 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ) كتاب الفتن رقم ,۰ ۲۱۷٤‏ › حديٿث حسسن 


غريب من هذا الوجه ٠‏ 


ولكن لفظ الجهاد ١إذا‏ أطلق فالمراد به بمعناه الخاص وهو دعسوة 
الكفار إلى الاسلام وقتالهم ان لم يبقبلوا! الخضوع لحكمةه » ولاينصرف اتن 


غیره الا بقرينة د اله عليةه ء 


ویقول!بن رشد .القاضي فی هذ | الصدد. فى المقدمات الممهدات ٠٤١١(‏ ه )و . 
" جهاد .السيف قتال المشركين على الدين » فكل من أتعب نفسه فى ذإت الله 
فهو جهاد فی سبیله إلا آن الجهاد فى سبيل الله تعالى إذا أطلق فلا يقسع 
بإطلاقه إلا على مجاهدة. الكفار بالسيف حتى بدخلوا فى الإسلام آو بعطسوا 


f 


الجزية عن يد وهم صاغرون " ( ص۹٣۲‏ ) ٠‏ 


ولقد سمى النبى صلى الله عليه وسلم بر الوالدين بالجهاد لما فى 
ذلك من إنفاق النغفقة عأيهماء والصبر على مايصدر منهمامن آقوال وآحوال ء 
وكذلك الحج يقتضى الزاد والرحلةء وفيبه بتعرض الحج على التعب والمشقة 


فى السفر » والمعاشرة مع مرافقيه كما كان فى الغزو ٠‏ 


وأمًاً من جاهد نفسه » فإنه يقاتل آهوا*ه وشهواته » ويحارب الشيطان 
اللعين ويصبر على طاعة الله تعالى › واتباع آوامره واجتناب محارمسه » 
آما من يقول قول الحق عند سلطان جاشئر ظالم فاسق فانه يعرض نفسه ومالسه 


و هلهك كل مايملكه للخطر » فالتعذيبب آو الحبس آو اللاك ٠‏ 


ولاتخفى العلاقة الوثيقة بين بر الوالدين وجهاد .النفس و الحج وجهال . 


الشيطان وبين جهاد .الكفار من بذل الجهد والمشقة والطاقة . 


( ۷ ) 


وبعد عرض هذ | الموجز يمكن أن نعرف الجهاد بمعناه العام فى ضوة 
التعريفات السابقة»بآنه هو طاعة الله تبارك وتعالى بامتثال آوامىره 
واجتشاب نواهیه »> وحمل رسالة الاسلام وتبليغها للعالم » مستخدما فسن 
ذلك كل الطاقات , المادية والمعنوية فى ضوء حاجات العصر » ومحاربة من 
يقف آمام ذلك ليكون الدين كله لله سبحانةه وتعنالى » وهذا معحناه 
آن الجهاد يشمل نشاط المسلم كله فى نشر الدين الإسلامى وتبليغ الدعسوة 
الاسلامية إلى العالم والالتزام بهديه مادام يبتغى به وجه الله تبسارك 


وتعالى ۰ 


وبعبارة آخرى فان الجهاد مصطلح يطلق على معالجات الإنسان لتفتنة: 
وآهوائه وغراشزه ومعالجته مجتمعه من الانحراف الخلقى والعقدي وحمايسة 
مقدساته ومبادئه لاصلاح المجتمع »وسيادة. العدل والمساواة بين الناس » تم 
هو الجهد .الذى يبذله الانسان فى تحرير اإلآمم والبلدان من عبادة. غير 
الله تعالى » وارجاع البشر وإخضاعهم لعبادة. الله تعالى لتكون كلمة 


الله هى العليا » ومنهجه هو السائد » وشریعته ھی الشافذة ء 


يمكن النظر إلى حكم الجهاد فى الاسلام من زاويتين , 


الزاوية الاولى ۽ فى حالة الدعوة إلى الإسلام »> وهو مايعرف بجهاد .الهجوم . 


آما الزوية الثانية ءفغفي‌حالة الدفاع » أو مايعرف باسم جهاد .الدفاع ٠‏ 


والمقصود من جهاد .الهجوم هو دعوة الكفار إلى الاسلام وقتالهم ان لم 


بقبلوا الخضوع والانقياد لنحكم الاسلام ۰ 


وآما جهاد .الدفاع هو دفع عدو ان الكافرين والمعتدين على بلد من 


البلدان الاسلامية » آو على حق من حقوق المسلمين أو على جماعة من افراد 
المسلمين ء 
ولا خلاف بين العلماء على أن جهاد .الدفاع فرض عين على المسلمين كافة 


حتی یندفع شر الاعدا.ء » وهذ! باجماع علماء المسلمين ء 


( ۲۸ ( 
¢ » 

يقول السرخسي فى المبسوط - وهو من فقهاء الحنفية - ."فريضة الجهاد . 
على نوعين . أحدهما عيّن وهو ما اذا كان النفير عاما » والآخر هو فسرض 
على الكفاية » إذا قام به البعض يسقط عن الباقين لحصول المقصود » وهو 
كسر شوكة المشركين واعزاز الدين " ( ج ٠١‏ » ص۲ ) ٠‏ والنفير العام و 
ان يحتاج إلى جميع المسلمين لدفع شر الاعد اء على بلاد .المسلمين واهلسه 
مثل ذلك إذا هجم الكفار على بلد ١١سلامی‏ وجب على جميع المسلمين قتالهسم 
وقد يكون النفير العام فى حالة الخوف من هجوم الكفار على المسلمين ٠‏ 


يي 


وقال ابن حزم فى المحلى - وهو من الظاهرية _ " ولا يجوز الجهسساد . 


یمکنه إعانتهم آن يقصدهم مغيشثا لهم " ( + ۷ > ص ۲۹۲ ) ٠‏ 


وخلاصة القولدآن جهاد .الدفاع فرض عيّن على كل مسلم حتى ينجلى عدوان 


الكافرين ويعز الدين ويبفقهر الشرك والمشركين ء 


ولقد .استدل العلماء على ذلك بنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة › فمنها قوله تعالى ,ل ياآيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم 
أنفروا فى سبيل الله اتاقلتم إلى الارض » أرضيتم بالحيوة الدنيا من الآخرة 
فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل › إلا تنفروا يعذبكم عذابسسسا 
آليما ويستبدل قوما غيركم ولاتضروه شيعا والله على كل شىء قدبر »۾ 

( التوبة / آيیة ۳۸ - ۳۲۹ ) 

إن هذه الآيات الكريمة وآمثالها تدل دلالة صريحة قاطعة على آن الجهاد . 

فى حالة النفير العام واجب على كل مسلم على حسب قدر اتهم واستطاعاتهسم 


على أن تكون كلمة الله هى العليا ء 


ومما يوءكد قول العلماء من السنة النبوية الشريفة . الحديث الذى 
رواه الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال يوم الفتح , ( لاهجرة بعد .الغفتح » ولكن جهاد ونيه » وإذا استنغرتم 
فانفروا ) ( البخارى , كتاب الجهاد ۲٠٣۳١ »٠‏ » ومسلم ١‏ كتاب الامارة »رقم 


17۳ () ۰ء 


2> 


) ۲۹ ( 


وما جهاد .اليهجوم فلقد اختلف العلماء فى حكمه على ثلاثة أقوال , 


القول الاول ‏ .آنه فرض كفاية » وعلى هذا القول عامة المذاهب وجمهسور 
ل 4« " 
العىاماء » قال ابن الهمام فى سرح فتح القدير (۱۳۷۸ ه ) ٠.١‏ الجهساد . 


فرض غلىالكفايق »> إذا قام به فريق من الناسيسقط عن الباقين » فان لم 
يقم به آحد .آثم جمیع الناس‌بتركه » " ( ج ه »› ص۴1٤‏ ) ۰ 

وهذا ابن رشد .( الحفيد .) - وهو من كبار فقهاء المالكية - فضسى 
بدابلة المجتهد ونهابة SE‏ إجماع العلماء على أن الجهاد . 
فرض كفاية على الكفاية › لافرض عين › إلا عبد .الله بن الحسن فانه قسال 
آنه تطوع " ( ج ۱›» ص۳۲۹1 ) ۰ 


» 4« 
قال ابن قدامة - وهو من فقهاء الحنابلة - فى المغنى ١‏ " والجهاد . 


فرض على الكفابة اذا قام به قوم يسقط عن الباقين › ومحنى فرض الكفابة 
ان لم يقم به من يكفى آثم الناس كلهم » وان قام به من يكفي يسقط عن 
سافرالناس " ( ج ¶ ›» ص۱۹1 ) ء 


ډډ ¢ 
وجاء فى المهذب للامام الشيرازى - وهو من فقهاء الشافعية ‏ " أ 


الجهاد فرض على الكفاية » اذا قام به من فيه كفاية يسقط الفرض عسن 
5 


الباقبن ٠‏ " ( ج ۲ »› ص۷٣۲‏ ) ء 


معنى ذلك أن المذاهب الأربعة اتفقت جميعا على أن الجهاد فى سبيل 
الله تعالى ‏ طلبا وابتدا١١٠ ‏ فرض على الكفاية » ومعنى فرض على الكفاية 
وآما إذا لم تكن فى تلك الطائفة كفاية كاملة يآثم الجميع لتفريطهيىم 


واذا نظرنا الى أحكام الجهاد .السابقة نلاحظ أن الغفقهاء رحمهم الله 
تعالی قد درسوا حکم الجهاد فى دار الاسلام » وأن للمسلمين اماما يبحمسى 
بيضتهم وكرامتهم »› ويطبق فيه آحكام الله تعالى وشرعه > والمسلم-ون 


آمنون مطمئنون مستقرون › ولم يخطر ببال هوءلاء العلماء ‏ جزاهم اللسة. 


( ۳۰ ( 


تعالى خيرا - آنه سياتى زمان على الآمة الاسلامية - متل الوقت الحاضر ‏ 
تتفرق كلمتهم » وتغتصب آرضهم وكرامتهم. وحريتهم 4 ودل منهج الله 
تعالى مناهج الحادية فى معظم بقاع العالم الاسلامي سيصبح المسلمون 
كالقطيع بلا راع فى الليلة الشاتية »› وان دماءهم أرخص الدماء على 
وجه الارض » وقد يكون لهو ءلاء العلماء والفقهاء العذر فى ذلك حيث أنهسم 
نظروا إلى الجهاد فى ضوء ظروف العصؤر التي كانوا يعيشون فيهاء ولا ريسب 
آن لكل عصر » ظروفه ومشكلاته الخاصة به والتى تختلف وفقا للأوضسساع 
المحلية والدولية ٠»‏ وعليه فالجهاد فى حالةمااذالم يكن للمسلمين إمام 
ولا دار » له حكم آخر » وسوف نذكر ذلك عند .الحديث عن المراحل التسسى 


مر بها الجهاد فى التشريع ان شاء الله تعالى ٠‏ 
ع 


۳ مراحل تشريع الجهساد , 


على الرغم من أن الرسالات السماوية جاءت من أجل إسعاد .الفسرد . 
وهداية البشرية إلا آن الكشثيرين قد وقفوا فى وجهها ء ولذا كان لابسد . 
للرسل من صبر وحكمة واستعمال كل وسيلة ممكنة لإقناع الناس › إلا آن الدعوة 
آحيانا قد تصل إلى مرحلة لا تنفع معها الكلمة مهما كانت واضحة جلبة ء٠‏ 
ذلك لأن بعض الناس طبعت نفوسهم على الجدل بالباطل » والمكابرة والعنساكده 
كما أن بعض النفوس يمنعها الكبر عن اتباع الحق » وقد يكون البعض الآخر 
يخشى مزضياع مصالحه الشخصية اذا استجاب لدعوة الرسل الكرام › ولايهمه 
المصالح العامة مهما كانت ولذ! يلجأون الى الظلم والبطش ٠‏ ولذلسك 
لابد من اللجوء إلى استعمال القوة » عندما لابكون هناك علاج سواها » ومن 
المعروف آن آخر الدو!ء الكى ء 

وعليه فقد مر الجهاد على عهد .النبى صلى الله عليه وسلم بمراحل 
متعددة. قبل أن يصل الى حكمه التهاقي الذى سبق ذكره » ويمكن لنا ذكير 
هذه المراحل كالتالى , 


( ۳1) 


المرحلة الآاولى + مرحلة القواك والترببة , 


وتتمتل هذه المرحلة العهد المكي حيث كان الجهاد فيها هو جهساد . 
الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحجة والبيان وتبليغ القرآن »› وجهاد . 
النفس بتقويمها وتزكيتها وتطهيرها وإصلاحها ٠‏ وكانت الدعوة بالحكمسة 
والموعظة > قال تعالى . ‡ أدع. إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 


وجادلهم بالتى هى أحسن 4 ( النحل » آية ٠ ) ٠١١‏ 


وکان الجهاد جهاد صبر ومصابرة على البأساء والضراء والشدة. مسسع 
العفو والصفح الجميل » والكف عن الانتقام والثار > قال تعالى :ل فاعف 
عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين » ( المائدة. / ۱١‏ ) › قال تعالى 
# فاصفح الصفح الجميل 4(الحج »> آية )۸٠ ١‏ فلقد نهى التنبسسى 
صلى الله عليه وسلم آصحابه عن قتال المشركين فى هذه الفترة لآن الدعوة 
كانت وليدة. عهد جديد » وفى مرحلة النمو والتكوين » وكان المسلمسون 
غير مو۶#هلين للقتال لقلة عددهم وغددهم > وكانوا قريبى عهد بالايمسان . 
والقتال فى مثل هذ | الوسط قد يوءدي إلى الهلاك والابادة. » وقد يوءدى إلى 


القضاء على الرسالة بالكلية ٠‏ 


واقتة قتضت حكمة الله تبارك وتعالى تآجيل القتال الى وقت مناسب وحيسن 


ملائم »وکان الصحابة رضوان الله عليييم اجمعين بلقون أنواعا مسن 
العذاب والآذى والتنكيل »> وكان الوحى يتنزل بالآمر بالكف عن القتشسال 


وبالصبر على الشدائد وبالثبات على الايمان ء 


ھ2 ۰ء 
وهذا عبد .الرحمن بن عوف رضى الله عنه فيما يرويه النسائى واصحابه 


5 ۴ 5 8 . a 
لما آنوا النبى صلى الله عليه وسلم بمكة وقالسوا , يارسول الله إانسسا‎ 
كنا فى عر ونحن مشركون » فلما آمنا صرنا اذلة » فقال رسول الله صلسى‎ 
انی مرت بالعفو فلا تقاتلوا فلما حولهم اللسسهة‎ e الله عليه وسلم‎ 
)ء فأانزل‎ ۳۰۸٦ تعالى إلى المدينة آمروا بالقتال فكفوا ) کتاب الجهاد/‎ 


الله تعالى , ل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أبديكم وأقيموا الصلوة 


( ۲ ) 


وآتوا الزكوة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية 

الله أو أشد خفية وقالوا ريشا لم كثبت علينا القتال لولا اخرتضا إلن 

آجل قريب › قل متع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولاتظلمون فتيللاي 
( النساء / ۷۷ ) 

وهن المرزخة انض لم يكن ينها الى ى الله عليه ولم فى 


الأرض سلطان مادّى بل كانت الجاهلية هى السائدة. بسلطانها وحكمها ء 


والخلاصة أن هذه المرحلة كانت مرحلة التريية والتزكية للنبى صل 
الله عليه وسلم ولآمحابه > والدعوة الى التوحيد بالحجة والبيان والصمود . 
مام الآذى والمحنة »> والانضباط الكامل تحت قيادة. النبى صلى الله عليه 
وسلم » وقد استمرت هذه المرحلة طوال ثلاثة عشر عاما مدة. اقامة النبسى 
صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة حتى آذن الله تعالى لحبيبه الممطفضى 
صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضسل 
الصلاة وأآزكىن التسليم ء 


ونخلص من ذلك آيضا إلى آن أولى مراحل الجهاد هى تزكية النفضسسس 
وتدریبها على تحمل المشاق والصعاب » وطاعة الله تعالى»حتى اذا أصبحت 
قادرة على المواجهة متسلحة بسلاح الايمان انتقل الفرد .إلى المرحلة الثانية 
وهى القتال » آى آن القتال بسبقه اعد اد وتهيئة للفرد حتى بو ۶دى إلى 


نتائج مرجوة ءيؤيد هذا ان الذين بايعوا بيعة العقبة الثانية قالوا للرسول 
صلى الله عليه وسلم لو شفت لملنا على أهل مني باسيافنا ٠‏ فقال ١‏ لم آومر بذلك ۰ 


المرحلة الثانية , الاذان بالقتال , 


وقد بدأت هذه المرحلة بعد .أن هاجر النبى صلى الله عليه وسلسسم 
إلى المدينة المنورة حيث بدا. صلى الله. عليه وسلم بتأاسيس الدولة الاسلامية 
وآنذاك أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بقتال الكفار الذين آخرجوهسم. 
ارو ر ا ا و ی یی ا ی 
بآنهم ظلموا وان الله على :عردم لقدير » الذين آخرجوا من ديرهم بغیر 


حق الا آن بقولوا ربنا الله ۰۰ 4(الحج / ۳۹ ).٠ء‏ 


( ۳۳ ) 


والجهاد فى هذه. المرحلة لم يكن فرضاءحيث جعل الله سبحانه وتعالسى 
آمر الدفاع عن النفس متروكا لقدرة المسلمين وامكاناتهم »› وذلك حتسسى 


یتکامل اعد ادهم بشکل كاف ٭ . 


ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى فى ذلك فى زاد. .المعاد ۱٤١۷ (١‏ ه ) 
بعد .أن تحدث عن هجرة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينسة. 
المنورة ويعد .استقرارهم فيها . " فآذن لهم حينئذ فى القتال » ولسسسمم. 
يفرضه عليهم » فقال تعالى , ‡ آذن للذين يقاتلون بآنهم ظلموا ٭ ج ٣ص ۷١‏ 


ويرى بعض العلماء أن الاذن بالقتال كان فى أواخر العهد .المكسي 
وآن الهجرة جاءت بعد نزول آيات الإذن اقتال وتتول ككف ابن انق 
فى السيرة ( ٠٤١۸‏ ه ) ۽ " فلما آذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليسه 
وسلم فى الحرب وتابعه هذا الحي من الآنصار على الاسلام والنصرة له ولمن 
اتبعه › وآوى اليهم من المسلمين › مر رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج السى 
المدينة ء.. فآقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن بسساذن 
له ريه فى الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة..»ويقول أيضا فى موضسسع 
آخر ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم ببو۶ذن له 


فى الحرب » ولم تحلل له الدماء ( ج ۲ » ص۱۰۸ ) ۰ 


والمفهوم من سياق كلام ابن اسحق آن الاذن بالقتال جاء فى فترة مابين 
بيعة العقبة وهجرة النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة ولكن 
القول الراجح والمشهور بين العلماء آن الاذن بالقتال جاء فى المدينسةا 


وروی ابن كثير فى التفسيّر ٠٤١٦(‏ ه ) عن ابن عباس رضى الله عنهمسا 

ان آية الاذن بالقتال نزلت فى محمد صلى الله عليه وسلم وآصحابه حيسسن 
J‏ 

اخرجو! من مكة » وقال مجاهد والضحاوغير واحد من السلف ,هذه آول آية 


1 4 
نزلت فى الجهاد .» ( ج ۳ »› ص١٣٣۲‏ ) ء٠‏ 


( ۳٤ ( 


ومهما كان الحال سواء كان الاذن بالقتال قبل الهجرة آو بعسدها 
فان الاذن بالقتال ماجاء إلا بعد مرحلة الخطر › وبعد .أن قويت الشوكسة 


ونستدل من ذئك علی‌آن المرحلة الثانية كانت بمتابة السماح ل[للمسلمبن 

بقتال الذين يبقاتلونهم »> وقد يرجع ذلك إلى آن المسلمين فى هذه اللحظة 

لم يكونوا قد بلغوا من الكثرة والقوة مايمكنهم من الخروج لقتال كل 
ء 

آعد .۶ الدين › وبالتالى اقتصر الامز على الاذن بالقت ال اما لصد هجوم 


الأعد اء . آو لحماية النغس أو غير ذلك مما يستدعى الموقف ٠‏ 


المرطة الثالثشة ‏ فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط : 


كان النبى صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين - بعد .الاذن بالقتال 
من حین الى آخر دون فرض > حتى فرض الله سبحانه وتعالى عليهم قتال 
من قاتلهم دون من لم يقاتلهم ٠‏ قال الله جل شنانه ل 
الله الذين يقتلونكم ولاتعتدى! إن الله لايحب المتعتدين ٠‏ واقتلوهصسمم 
حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث آخرجوكم والفتنة أشد من القتل »ولاتقتلوهم 
عند .المسجد .الحرام حتى يتلوكم فيه » فان قتلوكم فاقتلوهم كذلك زاء 
الكافرين 4 البقرة / ۱۹۰ - ٠ 1١۱‏ 


ا 4 
وفى ذلك يقول ابن القيم فى زاد .المعاد ۱٤١۷(.‏ ه ) بعد .أن تحصسدث 


عن الاذن بالقتال ١‏ " ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون مس 

لم يقاتلهم » ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة » وكان محرما » شم 

مآذونا به » ثم مآمورا به لمن بدآهم بالقتال » ثم مأآمورا به لجميسح 

المشركين » إما فرض عن على آحد .القولين » أو فرض كفاية على المشهور " 
و ج ۳ »> ص۷۱ ) 

وعلى هذا فقد کان القتال فرضا عليهم فى حالة بد۶ الكفار بفتالهم 


ومحرما عليهم بالنسبة لمن سالمهم ولم يقاتلهم ٠‏ 


( o) 

2 شا & 

ومما يوءكد ذلك مارواه الامام البيهقى رحمه الله تعالى فى الدلائل 
( 0 ھ ) ٠‏ عن محمد بن نصر أنه قال , وكانوا فى آول ماآذن اللسسسه. 
تعالى لهم فى القتال لم يوءمروا بآن يبتدئو! المشركين كافة. بالقتال 
بل انما ازا آن. يقاتلوا من قاتلهم خاصة » ومن ظلمهم وآخرجهم مسن 
ديارهم ٠‏ فلما قدم. النبى صلى الله عليه وسلم المدينةءوحولها مسل 
عبدة. الاوثان وآهل الكتاب جماعات لم يبقاتل آحدا. منهم ولم بتعرض لهسم 
بحرب »> وكان يتعرض لقريش خاصة ويقصدهم وذلك ان الله تعالى انما آمرهم 
بقتال الذين ظلموهم وآخرجوهم من ديارهم وكان المشركون آيضا بالمدينة 
من آهل الكتاب وعبدة. الآوثان يبوءذونه وآصحابه »فندبهم الله عز وجل إلى 
الصبر على آذاهم والعفو عنهم » فقال . ‡ ولتسمعن من الذين آوتوا الكتاب 
من قبلكم ومن الذین آشرکوا آذی کثیرا › وان تصبروا وتتقوا فان ذلك 


من عزم الآمور #(+ ه » ص ء۸ »> والآية ١‏ آل عمران / 1۸1 ) ٠‏ 


إن هذه مرحلة ثالثة من مراحل تشريع الجهاد .»> فالحرب فى هذه المرحلة؛ 
اذا حربة دفاعية ولبست هجوميبة »> والقتال فيها إنما هو للدفاع عسسسن 


النفس ولصد هجمات المشركين ودفع اعتداء۶اتهم وغاراتهم فقط ء 


المرحلة الرابعة. , جهاد غير المسلمين كافة » وذلك على اختلاف أجناسهم 
وآديانهم وعليه استقر الحكم النهائي للجهاد .الاسلامي » قال الله تيار ك 
رای و فاد ات اهر الحرم فافكلوا المقركين خت ومد وسيم 
وخذوهم واحصروهم واقعدى! لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلوة وآتو 


الزكوة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ¢ ( التوبية / ٠ ) ١‏ 


يقول ابن كثيیر فى التفسير ١‏ " وهذه الآية الكريمة هى آية السيف التى 
قال فيها الضحاك ١‏ انها نسخت كل عهد بين النبى صلى الله عليه وسلسسم 


وبين أحد من المشركين » وكل عقد وكل مدة. " ( ج ۲ ›» ص١٠٠٠‏ ) 


وهذه الآية الكريمة فى المشركين › وأما قتال آهل الكتاب فقد قسال 
الله تعدالى .ب قتلوا الذين لايو منون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 


ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين وتوا الکتاب حت سسس 


(۳) 


هي 
ببعحطو ا الجزية عن يد وهم مغرون » ( التوية / ٠ ) ۲١‏ فلقد خير اللسسه 
سبحانه وتجالی آهل الكتاب بين قبول الإسلام وبين دفع الجزية وآمسسسسا 


وليبس هناك خلاف بين العلماء على أن حكم الجهادقد استقر فى النهاية 
على قتال جميع الكفار » ولكنهم اختلفو!ا فى وقوع النسخ فى حكم الجها د) 


بمعنى هل المرحلة الآخيرة ناسخة لما قبلها من المراحل أم لا ؟ 


قال ابن العربى فى احکام القرآن (۱۳۸۷ ه ) ١‏ " قوله تعالى ١‏ . 
فاذا انسلخ الأشهر الحرم ٠.٠‏ 4 الآية ناسخة لمائةوآريح عشرة آبسسة 
( ج ۱ › ص۱٣۲۰‏ ) 
ويروي الإمام القرطبي فى الجامع ( ٠۳۸۷‏ ه ) عن الحسين بن الفضل 
قوله , نسخت آية السيف كل آية فى القرآن فيبها ذكر الإاعراض والصبرعلسى 


آذی الاعد اء " ( ج ۸ » ص۷۳ ) ۰ 
وقال سید قطب رحمه الله تعالى فى الظلال ٠٤١١(‏ ھ ) بعد تحقبسق 


الموضوع , " ان تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لايجوز العمل 
بها فى آى ظرفِ مسن ظروف الأمة الاسلامية بعد نزول الإحكام الأخيرة فى سورة 
التوية ء ذلك أن الحركة والواقع الذى تواجهه فى شتى الظروف والأمكنة 
والآزمنة ءهى التى تحدد .الأحكامدوهو آنسب للاخذ به فى ظروف من الظسسسروف 
فى زمان من الأزمنة فى مكان من الآمكنة ءمع عدم نسيان الآحكام الآخيرة التى 
يجب أن يصار اليها »> متى أصبحت الآمة المسلمة فى الحال التى تمكنها 
من تنفيذ هذه الأحكام » كما كان حالها عند نزول سورة التوبة » ومابعد : 
ذلك آيام الفتوحات الاسلامية التى قامت على آساس من هذه الاحكام الآخبرة 


النهائية سواء فى معاملة المشركين آو آهل الكتاب " ( ج ۳ »> ص۴۸٤۱‏ ) ء 


واذانظرنا الى مراحل تشريع الجهاد فى القرآن الكريم وفى سيسرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكفار فاننا نرى آن هناك تدرجاء» بحيث 
ن الله تبارك وتعالى لم يأذن فى القتال إلا بعد فترة من البعثة ويعسد ' 
آن تناسست الدولة الاسلامية تحت قيادة. النبى صلى الله عليه وسلم » ولنضا 


فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ٠‏ 


( ۷ ) 


ومتى أصبح للمسلمين دار واحدة. واإمام واحد يطبق فيها منهج اللسه. 
تبارك وتعالی عقيدة. وشريعة »وعندهم قدرة كافية للجهاد فحينئذ يجب عليهم 
جهاد غير المسلمين كافة خارجححدود .البلاد :الاسلامية حتى يكون الدين كلهي 
لله تبارك وتعالى > والا وا آن ياخۆوا بحكم آى مرحلة منها اذا كانت 
ظروفهم متشابهة مع ظروف تاك تلك المراحل التىسبق ذكرها وتحقيق المرحلة 
الآخيرةوهى , جهاد غبير المسلمين كافة على أخثلاف آديانهم وأجناسهسسم 

ولذلك لايجوز للمسلمين آن يقفوا عند مرحلة من هذه المراحل مع 
القدرة على تحقيق المرحلة التى تليها » لآن العبرة بالمرحلة الاخب رة 
التى وصلت اليها الحركة الجهادية فى الإسلام ١‏ 


5 « 
والخلاصة كما قال ابن القيم رحمه الله فى زاد .المعاد ..( 4 هھ )4 


" أن جنس الجهاد فرض عين اما بالقلب وإما باللسان » وإما بالمال » وآما 
باليد .»> فعلى كل مسلم آن يجاهد بنوع من هذه الانواع " ( ج ۳ ص ۷۲ ) ۰ 


»> - فضل الجهاد فى سبيل الله تعالى , 


بعتبر الجهاد قاعدة. أساسية من قواعد .الاسلام الخالدة. » بل هو عموده. 
وذروة سنامه » ولقد روى الترمذي عن معاذ بن جبل رضى الله عنه »أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال ١‏ .( ء٠‏ راس الآمر الاسلام وعموده. الصلاة »> وذرو ة 
كفاحه الجهاره٠٠‏ ) ( كتاب الايمان » رقم ۰ حدیث صحیح ۰) 

وهو الطريق الوحيد لانقان البشرية جميعا من سلطة القهر والاستبداد . 
> ولازالة الحواجز والعوائق التى تعوق بينهم وبين نعمة الإسلام الحنيسف 
ولايمكن اظهار الاسلام عقيدة. وشريعة إلا بالجهاد فى سبيله سبحانه وتعالسسا 


2 » & 
بقول الجصاص رحمه الله تعالی فی آحکام القرآن (۱۳۹۹ ه ) فى بييساان 


آهمية الجهاد e‏ ولیس بعد .الايمان بالله ورسوله فرض آکد ولا آولسسسى 
بالايجاب من الجهاد وذلك آنه بالجهاد يمكن إظهار الاسلام وآداءء الفرائض › 


tt 


وفى ترك الجهاد غلبة العدو ودروس الدين » وذهاب الاسلام " ( ج ٣‏ »› ص١٠١١‏ ) 


( ۳۸ ( 


آنظر الى تلك الآهمية العظمى للجهاد > إذ. لاقيام للاسلام إلا يسه > 


يعيش الموء۶من مع کرامته وآصالته ذا کان دینه وعرضه وماله وکل كيانه؛ 
داق مت كان فيل اعا 5 

وکیف يطبق منهج الله تعالى فى الآرض اذا كان الحكم بايدى الطغاة 
والمجرمين ؟. ونظرا لآهمية الجهاد ومكانته فى الاسلام عنى الكثيرون مسن 
علماء الآمة الاسلامية بدر.استه بحثا وتصنيفا » فترى المحدثين رحمهم الله 
تعالى فى موألفاتهم القيمة ومدوناتهم النفيسة قد خصصوا! بابا مستقلا 
للجهاد .» كما آن بعض العلاماء آفردو! الات مو ءلف خاص مستقل ٤‏ امشل* 


)5ظ « 

كشاب الجهاد للامام عبد .الله بن المبارك المتوفى سنة ۱۸١‏ ه ء٠ )١(‏ وكتاب 
لا « 

آحکام الجهاد وفضائله للآمام عز الدين عبد .العزيز بن عبد .السلام المتوفى 


سنة ٦1١‏ ه (۲) وغيرهما كثير »› ولله الحمك ٠.‏ 


و مما يظهر في فضل الجهاد فى الاسلام , 


e o e e 


إن الهدف الاصلى للجهاد هو اعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ٠‏ فالجهاد . 
الإسلامى مقرون بالاصطلاح - فى سبيل الله - كلما ذكر فى كتاب الله تعالى 
آو فی حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم للتأكيد على تحقيق هذا الشرط . 
متی خرج عنه > خرج عن صفته الاسلامية وعن كونه فى سبيل الله » وآصبسح 
کساتر الحروب التى يشنها الناس آو الدول بعضهم ضد بعض » إما للكسسب 


المادي آو التوسع الدولى او الجاع الشخمصى › آو للسيطرة والاستعللاء 


چ ب : 
الحديثة عام ۳ھ () ۰ 
(۲) طبع الكتاب بتحقيق الدكتور نزيه حماد .»> ( جده. . مكتبةدار الوفاء 


عام هھ ) ۰ 


( ۳۹ ( 


والقهر والانلال الى غير ذلك من الآهد اف الوضيعة » ولتحقيق هذه الأهمسداف 
يستخدمون كل الوسائل الممكنة بدون ضابط انساني آو. سلوك آخلاقی سسوی 
آنهم يعتقدون آن الحق والحياة للآقوى وآن الغاية تبرر الوسيلة ٠‏ 

قال الله تبارك وتعالى + ‡ الذين آمنوا ی کن سن اللسسه. 
لدو روا بون کی یل الطغوت » ففقتلوا آولياء الشيطن إن کیسسند . 
الشيّطن كان ضعيفا 4 ( النساء / ۷١1‏ ).ان هدف الجهاد فى الاسلام بين واضح 
جلى وهو الجهاد فى سبيل الله تعالى » وآما اهداف الكفار من القتال 
فمتعددة. غامضة وقد عبر عنه القرآن الكريم بالطاغوت » والطاغوت سي 


كل مايعبد من دون الله تبارك وتعالى ٠‏ 


ما الهدف من الجهاد .الاسلامى فقد .أوضحه النبى صلى الله عليه وسلسم 
فى حديث رواه البخارى » عن آبي موس الآشعرى رضى الله عنه قال ,۽ جساء 
رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ,: يارسول اللهء.الرجل يقاتسل 
للمغنم » والرجل يقاتل ليّْذكر + والرجل يقاتل ليرى مكانه » فمن فى سبيل 
الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم + " من قاتل لتكون كلمة الله 
هى العليا فهو فى سبيل الله "(حديث سبق تخريجه فى ص ) ۰ فتبينن 
من ذلك أن الله سبحانه وتعالى لايقبل من الجهاد .إلا ماكان خالصًا لوجهه. 
الكريم وابتغاء مرضاته لايشوبه شىء من الآغراض الدنيوية والنفسيبسسة »› 


آو. الطائفية أو القومية ء٠‏ 


فالإسلام يصرٌ على تحرير الناس من عبادة. كل ماسوى الله تعالى الى 
عبادة. الله وحده. > والكفر يصر على اخراج الناس من النور إلى ظلمات الشرك 
= 


4 ۱ 
والجهل وشتان مابين الهدفين ٠‏ 


۱ 
كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير » الأنفال / ٠۹‏ ء وهسسذا!ا 
وهذا سید قطب رحمه الله تعالى يعلق على الهدف الأساسى للجهاد فسى 


ھ 4 
الظلال ( ٠٤١١‏ ه ) إذ يقول .١‏ 


) * ( 


" فليقاتل - فى سبيل الله فالاسلام لايعرف قتالا الا فى هذا 
السبيل»لا يعرف القتال للغنيمة › ولا للسيطرة ولا للمجد . 
الشخصي آو القومى ءانهلا يقاتل للاستيلاء على الارض > ٠‏ دلا 
لاستيلاء على السكان ءء ولا يقاتل لبجد .الخامات للصناعسات 
والاسواق للمنتجات » آو لرو ۶وس الآموال يستثمرها فسسسى 
المستعمرات › وشبه المستعمرات ء آنهلايقاتل لمجد شخصسى 
آو بيت أو طبقة » ولا لمجد دولة أو أمة ولا لمجد جنس 
إتنما يقاتل فى سبيل الله › لاعلاء كلمة الله تعالسسي 
فن الأرض ولتمكين منهجه من تصريف الحياة » ولتمتبسسع: 
البشرية بخيرات هذا المنهج »› وعدله المطلق بين النا س»> 
مع ترك كل فرد حرا فى اختيار العقيدة. التى يقتنعح بها 
فى ظل هذا المنهج الريانى الانسانى العالمى العام " ء 
( ج ۲ »> ص ۷ء۷ ) 
لقد .اتضح مما سبق ان الهدف من الجهاد فى الاسلام هدف سام ربانسى 


يستحق كل التضحية فى سبيله بالنفس والمال وكل شىء . 


, تجارة رابحة > فوز عظيم > ونعيم مقيم‎ ٣ 
[ 
!ِن الجهاد فى سبيل الله تعالى تجارة رأسمالها الايمان بالله تعالى‎ 


ورسوله صلى الله عليه وسلم و الجهاد بالاموال والآنفس »› وربحها المغفرة 


من الله سبحانه وتعالى » والخلود فى جنات النعيم › قال الله تعالسى ١‏ . 
يا آيها الذين آمنوا هل آدلكم على تجرة تنجيكم من عذاب أآليم ء تو#منون 
بالله ورسوله وتجلهدون فى سبيل الله بأمولكم وأنفسكم ذلكم خير لكمم | 
ان کنتم تعلمون » يغفر لكم ذنويكم ویدظكم جٹت تجري من تحتها الان نهسر 
ومسكن طيبة فى جسنت عدن ذلك الفوز العظيم ء وآخرى تحبونها نصر مسن 
الله وفتح قريب ويشر الموءمنين (الصف / ٠ ) ١۴ ٠١‏ 

فالتاجر فى الدنيا مهما ریح) فان ربحه محدود وقان »› إضافة السن 


اخضسری ءوآما الإاتجار مع الله سبحانه وتعالى فان ربحه عظيم ذلك لأننه. 


)( 6 ( 


مضمون من قبل الخالق جل شأآنه وعظم آمره ووسعت رحمته وعطا۶ه ء٠‏ وهو صفقة' 
بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده. المو#منين › قال تعالی + ل إن اللسه. 
اقد ن ان جين اتخا و و ابو كه اناه انه ب فن بين ا 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليبه حقا فى التوراة. والانجيل والقرآن ومن آوفضسى 
بعهده. من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » 
( التوية / ١١١‏ ) 

ومن رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده. أن جعل لهذه الصفقسبة 
عوضًا وهو الجنة وإلا فهو سبحانه وتعالى مالك الأنفس والآموال وصاحب كل 
شىء ثم ان هذا العوض موعود من الله الذى لايخلف وعده. »> حقا انه لصفقة' 


رابحة وفوز عظيم »> ونعيم لاينفد فى جنات النعيم ء 


. الجهاد فى سبيل الله تعالى من أآفضل الأعمال بعد .الايمان بالله عزوجل,‎ ٣ 


n 


الاعمال التي تقرّبهم إلى الله تعالى وترضي ربهم عنهم » ولذلك كانسوا . 
يبسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال»فيجيبهم النبسسى 


صلى الله عليه وسلم بإجابات مختلفة تتناسب مع ظروف السائلين وأهميبسسة. 


الموقف وقت السو ۶١ل ٠‏ روى الشيخان عن آبى هريرة رض الله عنه قسال ۾ . 
سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى العمل أفضل ؟ قال ,۽ " ايمسسان 


بالله ورسوله › قيل , ثم ماذا ؟ قال , ." الجهاد فى سبيل الله » قيسل 


x 
۲ 


الايمان رقم AY,‏ ( ° 


الثانية بعد .الايمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ء٠‏ وجسسساء 
الحج فى المقام الثالث بعد .الايمان بالله ورسوله. وبعد .الجهاد فى سيبل 


( ۲ ( 


وهسذا يدل على آهمية الجهاد فى سبيل الله 
تعالى وفضله العظيم »› لآن اقامة جميع الشعائر الدينية متوقفةءلب سه 
ولايمكن تطبيق منهج الله تبارك وتعالى فى الأرض بدون القيام لفريبضسسة 


الله الجهاد فى سبيل الله تعالى حق القيام ٠‏ . 


ومما هو جدير بالذكر آن الطريق الذى كان يسلكه المسلمون إلى مكة 
بالجهاد فى سبيل الله استطاع المسلمون أن بهزموا الكفار وان بعیدو! فتح 
الطريق إلى بيت الله الحرام >»٠‏ ويهذا تجاوزوا العقبات وتغلبوا عللسى 


الصعاب بفضل الجهاد فى سبيل الله تعالى ٠‏ 


ولقد روى البخارى عن ابن مسعود رضى الله عنه آنه قال ١‏ سالسست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آى العمل أحب الى الله تعالى ؟ قال 
" الصلاة على وقتها " » قلت ثم آى ؟ قال ١‏ بر الواندين » قلت ثم آى ؟ 
قال , ." الجهساد فى سبيل الله " فسكت عن رسول الله صلى الله عليبسسهة. 


وسلم ولو استزدته ازادني " ( کتاب الجهاد / ۲٣۳۰‏ ) ۰ء i‏ 


فلقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد فى هذا الحديث فى 
المرتبة الثالثة بعد الصلاة وير الوالدين ٠‏ لآن الصلا ة عماد .الدين » ولقد 
خلق الله الانس والجن لعبادته ل وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون » 

) الذاريات / ٥1‏ ) ء 

فعبادة. الله تبارك وتعالى هى الغاية من خلق الله سبحانه وتعالسى 
الانس والجن وجميحع المخلوقات ء 

ان بر الوالدين من أعظم القربات إلى خالق الكون والعبسساد »لان 
الوالدين سببان لوجود .الاسنان فى هذه الحياة الدنيا ٠‏ 

كما سبق وقلنا آن أجوية النبى صلى الله عليه وسلم كانت تختلسسف 
من شخض إلى آخر على حسب أآهمية الموضوع وتقدير آحوال السائلين من أصحابه 
رضوان الله عليهم آجمعين » ويغض النظر عن الترتيب فان الجهاد فى سبيل 
الله ا من آفضل الأعمال وآعظم القريات الى خالق جميع الموجودات ٠‏ 

وقد يصبح الجهاد وجب الواجبات فيما اذا استباح الكفار بيت الله 


الحرام وحالوا بين المسلمين وبين آداء۶ فريضة الحج ء 


( ۳ ( 


۽ م الجهاد فى سبيل الله تعالى وعمارة المساجد وخدمة آهلها . 


سا سے سسا اہ ا ا سی ا رم اا ن ریا ر نے سا 


ران للمسجد مكانة عظيمة فى الاسلام > وآول عمل قام به النبى صلى الله 
عليه وسلم بعد ماهاجر إلى المدينة المنورة إقامة المسجد .» لأنه ضروری 


من ضرور ات الدين الاسلامي +« فهو مكان العبادة. ا والدعاء »قال 
ار 24 وه 3 3 یی 37 £ 
تعالی ۽ ‡ فى بیوت اذن الله أن ترفع ویذكر فیا ا يسبح له فيهسسا 


ەر ورب ء۶ 
ae‏ والاسال ۔رجال لاتلهبهم تجرة ولابيع عن ذکر الله a e EE‏ ( 
YY < TT:‏ 
والسمجد .الحرام هو البيت الاول الذى وضع للنتاس وهو قبلة ال 


يتجهونر اليه e E‏ ری ي الإطلاق ء قال تعالى , 


2 و2 ورت 297 و// 
e2‏ ور EE‏ ا ین س ol Pro‏ 


PE‏ ت ی ر فلنولينك قبلة ترضها 
فن ر ت ادامر 7د هھ مر وا وه وا و e‏ 
فول وجهك شطر المسجدر .الحرام EES REE‏ فولوا وجوهكم شطره 4 
( البقرة / ٠٤٤١‏ ) 
والصلاة فى المسجد .الحرام آفضل بكثير من غيره من المساجفد ٠‏ 
الله عليه وسلم قال + .( سصلاة فى مسجدى هذا خير من آلف صلاة فيما سواه 
الا المسجد .الحرام ) البخارى + كکتاب التطوع رقم ,+ cT‏ مسلم ,كکتاب 


الحج »›» رقم ۰ ۱۳۹٤‏ ) ء 


وفى رواية آخری عند .ابن ماجه , .( وصلاة فى المسجد .الحرام اأفضسل 


۶ 
من مائة الف صلاة فيما سواه ) ( أبواب اقامة الصلاة رقم ٠٤٠٤١ ١‏ › قال 


{ 
يقري فى المصباح , .اسناده. صحيح ج ١‏ > ص ۲٠٣۰‏ ) 


ولکن رغم هذ !| الفضل | لعظيم للمسجد .الحرام فان عمارته وسقاية الحجاج 
فيه لایساوی الجهاد فى سبيل الله تعالى ءلانهلولا الجهاد مابنيت المساجد وعمرت 
ولات تطيع آن تتو ۶دی واجبها كما ینیغی > انما يعمر مساجد .الله صفوة خلقه 


من عباده. المو۶منهن الذين بجاهدون لإعلاء کلمته وشآنه ۰ 


) ٤ ( 


يروي الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن اتلاثة من أصحاب النبى صلسى 
الله عليه وسلم اختلفو! عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
فضل الجهاد وعمارة المسجد وسقاية الحجاج أيهم أفضل ؟ فانزل اللسىسه 


مه وى ر رتم ىټ رم ر 2ء هه ص ر ری ا غر م 


تعالى قوله , ‡ e‏ سقاية الع وعمارة المسجد .الحرام كمن امسن 
س رەرن و ا ر ر 


لله واليوم _الأخر و فی سیل الله لايستوون عند OS‏ ھ والله ادى 
I‏ الشيمين ا > كتاب الامارة » رقم ۱۸۷۹ › والآية , التوية/۹(). 

ان الله تبارك وتعالى رد عليهم مزاعمهم وآظهر بجلاء ووضوح فضسل 
ETT‏ النة الى تى اة اة لخر ام وساي الجحاج ية 

وكيف يساوى هذه الأعمال الجهاد فى سبيل الله تعالى فهو عمباسوده. 
وذروة سنامه وکفاحه وهو الطريق الوحيد لحماية المظلومين والمستضعفين. »› 
ولاعلاء كلمة الله فى الآرض ٠‏ 

وقد حكم ميزان الله تعالى بعدم. التسوية بين الجهاد وغبره مسن 
الأعمال ‡ لايستوون عند .الله 4 وميزان الله هو الميزان‌الحق وتقديره هسو 


التقدير العدل لآن الأمر كله له جل جلاله ء 


ان المجاهد فى سبيل الله تعالى يضح بآهله ووطنه وماله ونفسسة 
لنشر الدين الاسلامى » فكيف يساوى هذا العمل الجليل والهدف النبيسبسسل 
بمجرد عمارة المسجد .الحرام وسقاية الحجاج ؟ وفوق ذلك كلهەليسوا!ا آهلا 
لذلك بسبب شركهم » انما آهله. المو#منون المجاهدون فى سبيله وهم يستحقون 


ه ‏ الجزاء التفصيلى على أعمال الجهساد , 
لم ترك الإسلام عملا من أعمال الجهاد مغيرا أو كبيرا إلا احصساة 
مقرونا بحسن الجزا۶. عليه » وفى ذلك أوضح الدلالة على أن الله تبارك وتعالى 
ء۶ ن 
بكافىء المجاهد فى سبيله على اعماله الجهاديه كافة کک .. تبلغ من 


الجهاد مهما ا صغرت ء۰ 


) € ( 


¥ د رده و ر وره رر عم سے ص هر 
قال الله تبارك وتعالى ۰۰ ذلك بآنهم e‏ ظما ولا تصااسسسب 
ر ەرت فم مء ردو م o2‏ مرم رص و ص 9 


ولا مخمصة ف یا ولايطقون موطًا يغيط الكقار » وا يتالون ميسن 


و ا رر فم | ف کے 2و ر ەر ەرە ا 
عدي نيلا إلا كتب لهم ب ب ع و ران اللة لاييضيح جر المحي تجضن : 
e 7‏ و EID‏ م اضر ار # ر 022 2و2 J7 oOo” Ey‏ زط 
و لا ينفقون نفقة مغيرة ولا كبيرة ولايبقطعون وديا إلا کتب لهم > لیجزیهسم 


و اور 2 م 


الله آحسن ماڪانوا ا 4) امنتوية / 1۲١‏ د 1۲١‏ ) 


لو وقفنا وقفة تمل فى هذه الآيات فاننا نجد مجموعة متكاملة من سبغة 


اعمال تتفاوت فی القيمة الجهادية همابين ب . 
١‏ احتمال كافة انواع العطلش فى آثناء الجهاد فى سبيل الله تعالى ء 
٣‏ مقاومة لجميع آشكال التعبآو النصب التى تنتاب المجاهد ٠‏ 


۳ :الصبر على آلام الجوع E RT‏ 


۽ - الهبوط فى آرض العدى بما يغيظه ويثقل عليه ويشعره بذلى الهزيمة ٠‏ 
ه - إصابة العدو إصابة موءثرة تضعف مقاومته ٠.‏ 


٠‏ النفقة على الجهاد | كبرت آو صغرت ء لما لها من آهمية عظيمسسة. 


وضرورة قصوى في الأعد اد والاستعد اد ۰ 


۷ كل خطوة يخطوها المجاهد فى سبيل الله تعالى ليقطع واديا من الآودية 


بعزيمة تتاهمة ۰ 


,إن الجز اء التفصيلي لايقتصر على أعمال المجاهد فقط وانما يشمسل 


جمیع آعمال فرسه من شبع وری حتی روثه ویوله ۰ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 من إاحتبس فرسا فی سبیل الله » ايمانا 
۶ 


بالله وتصديبقا بوعده. فان شبعه وريه ۆزوشةە وبوله فی میزانه يبوم القيامة 


( کتاب الجهاد / ۲٣۹۸‏ ) 


)( <1 ( 


لانه لايحبسه . إلا لله تعالی » ولابطعمه إلا لله عز وجل ولايبتفسسسسى 
الاجر منه الا من الله تعالى :ء٠‏ وهذا من فيض رحمته وغزارة لطفه واحسانسه. 


سبحاته وتعالى + . 


. „, فضل الانفاق فى سبيل الله تعالى‎ ٠ 

إن الجهاد يحتاج إلى المال كما يحتاج إلى الرجال » ولايتم الجهساد . 
إلا بتوفير العدد. والعدد. »٠‏ واذ! نظرنا إلى كتاب الله تعالى وآحاديبسسث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد .أن الاموال والأنفضس قرينان فى سيساق 
الجهاد فى سبيل الله تعالى » فهما ركنان اساسيان لاينفصل اشفا عن الآخر 
وكل واحد منهما متوقف على الآخضر. وكان المجاهدون من أصحاب النبى صلسى 
الله عليه وسلم يجهزون آنفسهم للقتال فى سبيل الله تعالى على حسسسسب 
امكاناتهم المادية › ولم تكن هناك رواتب يبحصلون علیها قادة. وجنت تدا 


وانما كان المجاهد .المو۶من يعد :آلة حريه وراحلته وزاده. فى منزله تطوعا ٠‏ 
e, ٍ‏ 


وكان هناك مجاهدون فقراء يرغبون فى الجهاد » ولكن ليس عندهسسم 
القدرة المادية الكافية الت تتيح لهم الفرص فى الالتحاق بمسرة الجهساد . 
فى سبيل الله تعالى » يجيئون إلى القافذالأعظم النبى صلى الله عليه 
وسلم بطلبون منه آن ييسر لهم سبل الجهاد حتى يشاركوا فى أداء الواجسب 
المقدس» وحتى لاتفوتهمم هذه الفرصة الغالية ٠‏ وكان النبى صلى اللسة 
عليه وسلم يجهزهم حسب الامكانات المتوفرة آنذاك فإذا لم يجد صلى الله 
عليه وسلم مايجهزهم تولوًا وآعينهم تفيض من الدمُع كما حكى عنهم الللسة. 


رع 2 و2 20 /ڭ/ر » 


2 e 
سبحانه وتعالی فی القرآن الكريم : 4 ولا على الذين اذا ماآتوك لتحملا‎ 


e a‏ رر که روون م 7 2 عد ور ر د 
قلت لا أجد ما آحملكم عليد تولوا وأعينهم تفیض من الدمع حزنا ألا بجندوا 
مر و3 م م ت 


ر 
ماينفقون #(التوية / ۲ ). واضافة إلى ذلك کان آغنياء الصحابة رضوان الله 
عليهم بجهزون المعدمين من المسلمين فى الجهاد حسب قدر اتهم الماليسسية 
و 


( ۷ ( 


۰. 


هناك قصة. مشهورة دارت بين عمرز بن الخطاب وآبى بكر الصديسق 
رضى الله عنهما - فيما يرويه الترمذى - تدل على شدة. تنافس الصحابسة 
رضى الله عنهم فى الإنفاق » قال عمر بن الخظاب رضى الله عنه ( آمرنساء. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آن. نتصدق ووافق ذلك منى مالا » فقلسسست 
اليوم اسيق أبا بكر ان سبقته ٤‏ فجشت بنصف مالي > فقال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم ۽ " ماأبقيت لأهلك ؟ " قلت ؛ مثله »› وآتی آبو بكر بكل 
ماعنده. » فقال + ." يابا بكر ماأبقيت لأهلك ؟ " قال , .أبقيت لهم الله 
ورسوله › فقلت ١‏ لا أسبقه إلى شی۶ ابدا. ) كتاب المناقب رقم ١,‏ .٥۷٦۳:حدبث‏ 
حسن صحيح . وتأمل هذا العطاء والبذل والتضحية بالمال فى سبيل اللسسة 
تعالی اذ ينق آبو بكر المديق رضى الله عنه كل ماله. ولايترك لأهله شيفا 
ولا غرابة فى ذلك لآنه الصديق » وهي العقيدة. الراسخة فى القلوب والبلوغ 
الى الذروة فى الايثار والتضحية فى سبيل الله تعالى ٠‏ وهذه العقينسسسدة. 


واليقين تعمل المستحيل إف صدقت ورسخت فی أعماق الأفئدة. والقلوب ء 


ولقد روى الترمذى موقف عثمان بن عفان رضى الله عنه فى غزوة تبوك 
ولالمسمى بغزوة العسرة وهو مثل يحتذى بهفلقد جاء رضى الله عنه بالف 
دینار وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها فى حجره ويقول , " ماضرً 
عثمان ماعمل بعد .اليوم مرتين "(كتاب المناقب رقم ۲۷۰١۱‏ ›» حديث حسن غريب 
من هذا الوجه) . وبذلك استحق رضى الله عنه دعاء النبى صلى الله علينة 


وسلم واستحق کل خیر »> إن هذ امايصنعه الإيمان الجازم والادر اك باهمبسسة 


الانفاق وفضله فى إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ء٠‏ 


والشعصوص الواردة. فى الانفاق كثيرة لاتحصى فى كتاب الله تعالى وسنسة 
رسوله' صلى الله عليه وسلم ۰ 


س 


اماالنصوص الامرة بالانفاق أو بطريقة الحث والتحريض عليه آو بطريقة الذم 
ک 
والعتاب لمن قعد عنه وترکه بدون عذر شرعی › وسنذكر بعض هذه النتصسسوص 


بالترتيب على سبيل المتال لا الحصسر ان شاء إلله تعالى ؛ء 


آولا , .التصوص الامرة بالانفساق ٩‏ 


irre alae xwe tim er 


hia 
ر مم و ر 2 ر ھا دی 2ر‎ e 


قال تعالى ١‏ # انفروا خفافا وثقالا وجهدی! اوم وآنفسكم فی سیل 


کے کے 
۱ رد ەن ۶ دد 0 ون رت رو 


الله ذلكم خير٣لكم‏ إن كنتم تعلمون ( التوبة / ٤١‏ )ء 

انت تری کیف قدم. الله تبارك وتعالى الآموال على الآئنفس فى سيسسساق 
الجهاد .» لا ن الجهاد لانشن موف عن الجهاد بالآموال » وآن المو#مسن 
الذي لايستطيع آن يقدم ساله فی سبیل الله فکیف يقدم آعز مایملكګه نفسسه 
فى سبيل الله ؟ وان فى ذلك لعبرة لمن نتدبّر آيات الله تبارك وتعالسى 


واطلع على حکمه وآسراره ٠‏ 


وهذا رسولنا الكريم محمد .أفضل المجاهدين وأكرمهم صلى الله علبسه. 
وسلم يآمرنا بالجهاد بكل وسعنا› قال عليه الصلاة والسلام فى حديث رواه ‏ سا 
النسائى وآبو داود عن أنس رضى الله عنه , .( جاهدىا المشركين بأآموالكمم 
وآيديكم والسنتكم ) (النساشى ۽ کتباب الجهاد رقم ۲۰۹۹۱ » آبو داود رقم 
(Tors‏ وهذا يشمل جهاد .المشركين بالعدد . والعدد. وبمعنى آخر بالرجسال 
والآموال » وكما پا eS‏ والثقافي وهذا مايشير إليه قولسه 
صلى الله عليه وسلم ( وألسنتكم ) ٠‏ وسياتى الحديث عنه قريبا فى آنواع 


الجهاد .ان شاء الله تعالى ء 


ثانيا , النصوص الواردة. الآمرة بالانفاق بطريقة الحث والتحريض عليه 


1 8 1 8 

من طبيعة النفس البَشرية آنها مفظورة على حب الخير والثواب وعلسسى 

ù 4 0 2‏ ا 8 4 3 
بغض الشر. والعقاب ه ومن حكمة الله تبارك وتعالۍ” وهو خالق النفس البشرية 
ويعلم كنهها - أن استخدم. كل الطرق والوسائل الملائمة لهداية الناس »ولذلك 
جاءت نصوص فى كتاب الله تعالى وسنة as E a e‏ 
تحث على i‏ الله » ومنها ٠‏ قوله تعالى : # ااه الذيسسى 

رو روه ودد 2 وت 027 ن ر 2 وo‏ 7 4 

آمنوا هل آدلکم على تج رة تنجیکم فن داب ألم ٠‏ ا e‏ 


+ )و وش a‏ 0 رو رر e‏ 


وتجهدون فى سيل الله باموالم وائيكم ذلکم كير نكم ان كنتم تعلمون 4 
e‏ 


E” 0 


) 6% )( 


تالشا ٠‏ .النصوص الواردة. فى العتاب لمن ترك الإنفاق فى سبيل الله تعالى 


. 
یل سا سا سے با لہ ساس سا ست سرا اسیا یی ا ۱ 


وقع سد عة ١‏ . 


ار رور ا 


والجهاد فيه ومنها قوله e‏ ‡ با آيها الذين ا ادا قل 


مور ° 2 ەوو ی ەر 2 
E 5‏ اتاقلتم ك الأرض آرضيتم EEE‏ الدنيا من 

مرم 5 o‏ و2 4 2 ر وا a‏ 
الآخرة فما e‏ الحيوة الدنيا فی الأخرة الا قليل ۰ 1 E GE‏ 
ا ر هرم 2 رن۶ مە 2ھ رر tolg‏ 


عذ ابا ليم ویستبدل قوما غیرکم ولاتضروه شيئا والله علی کل شی قديسر ٭ 
( التوبة / ۳۸ = ۳۹٩‏ 
وهذا توبيخ من الله تبارك وتعالى على ترك الجهاد والانفاق فسسى 
سبيله» وعتاب لمن آثر الحياة الدنيا وشهواتها الفانية بالقعود عن الجهاد . 
والانفاق له على الحياة الباقية ء وقوله تعالى ١‏ بإ ٠٠‏ بعذبكم عذابا 
آليما ويستبدل 2 غیرکم ٠٠‏ 4 هديد شديدووعيد موكد فى ترك الجهاد . 
والانفاق له »> حقا إنه لوعيد مدید قن مه القلوب والآبد ان» ولابسسسد 
للمسلم آن يعيه ىاوشن وآلا يجعل نفسه عرضة لهلاك الله تبارك وتعالى 
وعذابه الآليم وذلك بعدم. انضمامه‌الى مسيرة الجهاد ويذل النفس والمال دكل 


ن .. ن 


عنه آنه قال ۽ جاء رجل بناقة مخطومة فقال ,+ هذه فى سبيل الله ء فقال 
رسول إلله صلى الله عليه وسلم ١‏ ." لك بها بوم القيامة سبعمائة ناقة 


كلها مخطومة ) (کتاب الامارة رقم + 144( * 


انظر كيف ينضاعف آجر النفقة فى سبيل الله إلى سبعحماقة فعاف ) 
ولا غرابة فى ذلك لانها تصرف لتحقيق آهداف سامية وغايات نبيلة آلا وهسى 
اعلاء كلمة الله تعالى فى الآرض وتحقيق العبودية لله تعالى على مستسوى 


البشرية جمعاء ء وإذا سمع المجاهد هذا العطاء الجزيل والكرم الوفيسر 


فهل يبخل فى الانفاق فى سبيل الله تعالى ؟ | 


( 6* ) 


بل آغرب من ذلك أن مجرد .إعانة الغازى فى سبيل الله تعالى بمركوب 
وغیره وخلافته فی آهله. بخير فهو غزو »› يحصل صاحبها مثل آجر الغازى وهو 
لايذوق متاعب السفر ولا مشقات المعركة بل مطمئن فى أهله ومنزله بعيشسة. 
رغدة. » إن ذلك من عظبم رحمته ولطفةه سبحانه وتعالى بعباده. المو#منيسين 


الصادقين فى نياتهم وأعمالهم ٠‏ 


ولقد روى الشيخان عن زيد بن خالد .الجهنى رضى الله عنه ١‏ عن رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم آنه قال . ( من جهن غازيا فى سبيل الله فقد . 
غز اومن خلفه فی اهله‌بخیرفقد غزا )(البخاری , كتاب الجهاد ۲٠۸۸۰‏ »ومسلم 
الامارة / »)۱۸۹١‏ وهل اقتصرت رحمة الله تعالى وكرمه على الغازي والمنفق 
فقط ؟ لا »> بل شملت الدال على الخير والإنفاق والارشاد له » روى مسلسم 
عن آبى سعيد .الآنصارى رضى الله عنه قال , جاء رجل الى النبى صلى اللسه. 
عليه وسلم فقال , ني آبدع. بی فآحملني > فقال +" ماعندى " › فقسالل 
رجل , ببارسول الله ٠‏ آنا أدله على من بحمله » فقال رسول الله صلى اللسه؛ 


رقم ٍ ۸4۹۳( * 


وتبين مما سبق أن كل مجهود فى سبيل الله تعالى من المشاركسة 
الفعلية للجهاد .» واعانة المجاهدين بآية وسيلة » وخلافة آهل المجاهدين 
بخير؟ والدلالة عفى طرق الخير يبعتبر من الجهاد .الاسلامى ويتاب عليەقاعلوەلان هدف 
وبطبيعة الحال فلا عجب هناك فى الاشتراك فى التواب » لآن الجز !ء۶ من جنت.سس 


الل 


۷ فضل الرباط فى سبيل الله تعالى , . 


الاسلام وصيانتها عن دخول الأعد ۶٠|‏ الى حوزة بلاد .المسلمين ٠‏ والرباط ضرورى 


لبقاء الآمة فى أمن واستقرار وهو ضرورى لتحقيق فريضة الله تعالى الجهاد . 


) ٥۱ ( 


إلى آخر الزمان > لذلك فقد حث النبى صلى الله عليهوسلم الموءمنين على 

المرابطة مبّنا فضلها وآهميتها ٠‏ روى الامام مسلم رحمه الله تعالسى 

عن سلمان رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلتنسم 
يقول , " رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ؛ وان مات جرى عليه 
عمله الذى كان يعمله » وأجرى عليه رزقه وآمن من الفتان ) كتسسسساب 
الامارة / ۳ ٠»‏ وجاء فى رواية البخارى عن سهل بن سعد .الساعدي رضى الله 
عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ " رياط يوم فى سبيل اللسة 


خير من الدنيا وماعليها ٠٠‏ )(كتاب الجهاد / ١5۷۷)ء‏ 


ورالرياط خير من الدنيا وماعليها > لآن صلاح الدنيا وفسادهساا 


وبالرباط فى مواقع الجهاد ٠.‏ 


نعم أن الرياط خير من صيام شهر. وقيامه › لآنه لولا الجهاد فى سبيسل 
الله تعالى لما تمكن المو من من إقامة شعائر الله تبارك وتعالى وعبادته؛ 


يروى ابن كثير فى التفسير عن عبد .الله بن المبارك )١(‏ الإمام المجاهد . 
رحمه الله تعالى آنه كان مرابطا بطرسوس (۲) سنة سبع ا ومائة وآرسل 
إلى الفضيل بن ءياض عابد .الحرمين الشريفين (۳) رسالة فيها هذه الآبيسسات 
(۱) هو ابو عبد الرحمن » الحافظ » شيخ الاسلام المجاهد .التاجر » صاحسب 

التصانيف والرحلات › وجمع الحديث والفقه والعربية وآيام الناس » مسات 

بهيت ( على الفرات ) سنة ۱۸١‏ ه منصرفا من غزو الروم (خير الديسن 
الزركلى ) الأعلام > ط ٦‏ + » » ( بيروت : دار العلم للملايين ۹۸٤١‏ )لل 
(۲) مدينة بثغور الشام بين آنطاكية وحلب ويلاد .الروم ( ياقوت الحمسوي 
معجم البلدان »›» ج > ( بیروت + صادں ۱٤۰٤‏ هھ ) ص ۲۸ ء٠‏ وتقع الآن فسسى 

حدود تركيا والتابعة لمحافظق ْم ( الباحث ) ۰ 

)٣(‏ هو آبو على شيخ الحرم المكي »› من آكابر العباد .الصلحاء » كان ثقة فى 
الحديث آخذ عنه الامام, الشافعى » ولد فى سمرقند ثم سكن مكة وتوفى بها 


سنة ۱۸۷ ه ( الزركلى › الآعلام » ج ه »› ص۴١٠‏ ) ء 


ا 


( or ) 


ياعابد .الحرمين لى آبصرتنااء ٠‏ لعلمت أنك فى العبادة. تلعب 
من کان یخضب خده. بدموعيسسهة فنحورنا بدماءنا E‏ 
آو كان يتعب خيله فى باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعسب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبارالآطيب 
ولقد .آتانا من مقال نبینسسا قول صحیح صادق لایکسسذب 
لايستوى غبار خيل الله فسى آنفامریء وذخان نار تلهسب 


فلما قرآها الفضيل ذرفت عيناه > ثم قال , صدق أبو عبد .الرحمسسن 


ونصحنى ء ( ج ١‏ »ء ص ۷ب٤‏ ) ء 


فلا عجب من قول ابن مبارك رحمه الله تعالى لآنه ذاق حلاوة الجهسساد . 
فى سبيل الله تعالى والمرابطة فى الحدود والكفاح مع أعداءء اللسسسة 


الیئ ٭ 


فى مكان للعيادة. ؟ طبعا لا ء لآن الفخا ف 1 00 ت و 
3 
من الظلمات إلى النور » وأما المنعزل فى زاوية من الزوايا لايبذل جهسده. 


لاشك أن الصحابة رضى الله عنهم آجمعين #همواالاسلام حق الفهم وطبقسوه 
فی حیاتهم العملية ومزجوا بين العبادة. والجهاد » كانوا رهبانا بالليسل 


وفرسانا بالنهار » ولنا فى سيرتنهم أسوة حسنة » رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 


۸ - صدق النية فى الجهاد كفعلسسسه. , . 


من دلائل فضل المولى تبارك وتعالى وعظيم لطفه وكرمه ۽ آڼه اتساح 
للمجاهد فى سبيله. ان ينال ثراب الجهاد .اذا «حت عليه نيته واخلاصه › فان ١‏ 
صدقت ثية المسلم فى الجهاد وابتغى له أسبابه ثم عاقه عن الجهاد عائشسق 


فان الله تبارك وتعالى هبه ثواب المجاهد فضلا منه وتفضلا » وبذلك يستنسوي 


( or ) 


۶ 
المجاهد وغيره فى الثواب »› لأن النية الصادقة هى الاصل الصحيح فى استحقاق 


الثواب ورضى الرب ء 


رر ° و 0/0 و2 > ص ج ررر ووا e‏ 
ol golo‏ مر رم ټوو وعم ر و 


الموت فقد وقع آجره على النه وكان الله غفَورًا رحيمً a‏ / 


فهل هناك حفز للموءمن على الجهاد .آقوى من ذلك ؟ وآنه ينال تسیاب 
الجهاد وهذا! يتوقف على مدى صدق نيته ٠‏ وآغرب من ذلك ٠‏ .آن مجرد طلب الشهادة. 
من الله تعالى بصدق واخلاص مع الاستعدادالعملى للقيام بمطالبها وتحمسسسل 
عواقبها › يبمنح المجاهد درجة الشهيد ٠.‏ وفى ذلك روى مسلم رحمه الله عن 
سهل بن حنيف رضى الله عنه عن آبيه عن جده. أن رسول الله صلى الله E‏ 
وسلم قال + ." من سأل الله الشهادة. ت ا الله منازل الشهيداءأ »وان 


مات لى هه“( كتب الاارة رقم 84 ا 


نعم وان مات على فراشه > لآن الأعمال بالنيات » والمرء يجازى على 


ار 


صلى الله عليه وسلم قال , .( انما الآعمال بالنيات » وإنما لكل 
امریء مانوی »> فمن کانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولسه› 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو آمرآة يستزوجها فهجرته إلى ماهاجسسر 


اليه )(كتاب الامارة » رقم ۷ء۹٠).‏ 


, .الموت فى سبيل الله حياة‎ ٩ 


بعيشة ناعمة لسعيها راضية » ولهذ! فمن ابتغى الحياة الخالدة. االسرمديسة 


فى الجنة فعليه ان يطلبها تحت ظلال السيوف آو. غيرها من آدوات القت ال 
الحديتة » 
و 2و2 ر 2 ےر 7ور و رە ر0 د 


قال تعالى ول تخسن ايى فعا ف فی سبيل اللو موتا بل اآحیاء 


( o ) 


1 ر 
ج2 2ے ووت 23 ج سے ر و تو o24‏ ر رهه وع 4 


عند رهم يرزقون e‏ أتهسم. الله فن فول ویستبشرون بالذيسن 

م يې رازھ ا ر 20 oy og‏ 

لم يلحقوا بهم من خظفهم آلا جوت عم TT‏ 
وهکذ ! ا قف کن وک و ای انیقی ار اج ا لهد ۶ة بد 

مفارقتها لأجسادهم » وأن. يتفضل المولى العلى القدير عليهم بمختلف آنوا ع 

الرزق تكريما لهم واعظاما نه لتضحياتهم »> ذلك من وقت | ستشها دهم الى وقسست 


a E 5‏ 8ه 1 2 8 
بعتهم " فكان حياة الدنيا دائمة متجددة. لهم وهم عنها راحلون ۰ 


ا و 

واذا عرف المقاتل الموء۶من آنه سيظل حيا بالشهادة. »> فهل بخيفسسهة 
الموت والشهادة. فى سبيل الله تعالى ؟ 

وحين بعلم ان الاستشهاد فی سبیل الله تعالى سوف يضمن له مقعد صدق 


عند مليك مقتدر. فلماذا بتردد. فى طلب الموت ؟ 


روی الامام مسلم رحمه الله تعالى فى صحيحه عن ابن مسعود رضى الله 
عنه آنه قال + سأالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية .١‏ 
# ولاتحسبن الذين قتلوا ء٠٠‏ ) فقال ١‏ ( آرواحهم فى جوف طير خضر » لهسا 
فناديل معلقة بالعرش » تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم تاآوى الى تلسسك 


القناديل ٠٠١‏ )(کتاي الامارة ¢ رقم .(144Y‏ 
ويستفاد من النصين القرآنى والنبوى , 


»× أن حياة الشهداء حياة محققة مو ۶كدة. لا مجازيبة ولا وھ a‏ 


ي وانها حياة واقعية بمارس فيها الشهد!.۶ ماآنهم الله عليه من ثمرات الجنةء 


وآن الشهداءء فى الجنة يرغبون إبلاغ اخوانهم بما هم فيه من نعيم مقيسم 
حتی یزد ادو! فى الجهاد رغبة » وحتى يحرصوا على الفوز فى الدنيسسسسا 
بالشهادة. لايتمنى أحد .أن يرجع إلى حياة الدنيا بعد دخوله الجنة الا الشهيد . 
لانه ذاق حلاوة إيمانه وثمرة جهوده. و لايقاس أبدا. بملذات الدنب سا 
روی الشيخان عن آنس رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلسسم 


قال ( ماحد يدخل الجنة يحب أن يرجع الى الدنيا وله ماعلى الآرض من شسء 


( ٥ ) 


,ال الشهيد»بتمنى آن برجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة ) 


( البخارى , كتاب الجهاد .»> رقم ۲٠٠۲‏ » مسلم , كتاب الامارة رقم + ۱۸۷۷ ) 


وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ماتقدم مسن 
ذنبه وماتاخر وهو سيد ولد ٫آدم.‏ > أفضل الآنبياء والرسل > صاحب المقسام 
المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى يتمنى أن يقتل فى سبيل اللسه؛ 


مرات ومرات ۰ 


روی مسلم عن آبى هريرة رضى الله عنه قال ١‏ قال رسول الله صلسسى 
الله عليه وسم : ( تضمن الله لمن خرج فى سبيله > لايخرجه إلا جهسساد 
فی سبیلی وایمانا بی»وتصدیقا EEE‏ عل ضامن أن ادخله الجنة آوأرجعه 
إلى مسكنه الذى خرج منه » نافلا مانال من آجر أو غنيمة ء٠‏ والذى نفس 
محمد بیده. + اکن کا في جل الله إلا جاء يوم القيامة كهيبئتسهةه 
حین کلم/ لونه لون دم. وریحه 2 و اند دی مخ بچ توا ان یق 
على المسلمين ماقعدت خلاف سرية تغزو فى سبيل الله أبدا. ء ولكن لا أجسد.. 
سعة فأاحملهم ء ولا يجدون سعة » ويشق عليهم ن بتخلفوا عنى ء والذى نفس 
محمد بیده. ۰ الوددت انی اغزو فی سبیل الله فاقتل » تم آغزو فاقتل › ثسم 
آغزو فآقتل ) ٠‏ ( كتاب الامارة / (A1‏ ° ان. هذه بشارة سارة من‌المولى تبان ك 
وتعالى للمجاهد .الصادق المخلص.بضمان الدنياوالآخرة »و آماضمان الدنيا وو 
النصرو الغلبة على الأعد ءو التمكين فى الارض وئيل الأجر والغنيمة » وأما ضمانالآخرة 
فهو الاسان‌من‌عذ اب.القبروالخلودفىروضات الجنة وله فيهامالاعين رآت ولا آذن سمعت ولاخطر 


وحين يسمع الموءمن هذا الوعد .المطلق من الله الوهاب هل بخيفسبسه. 


الوان الموت ؟ لأن خاتمه الحياة هى الموت لا محالة » فواجب االمسلسسم 
أن يتخير لنفسه شرف أنواع الموت » وآن تكون هذه النهاية مرتبطة بأاعظم 


الأجر والثواب من الكريم الوهاب ء 


إن الشهيد بببعت بوم القيامة و إن جرحه یسیل دما ۰ لونه لون دم ولڪکن 


# 


) ٥ ( 


وآقاربه بانتظاره لينالوا من شفاعته كما جاء فى حديث رواه. الترمسذى 


و ابو د اود عن آبی الدرداءء زرضى الله عنه قال . سمعت رسول الله ملى الله 


عليه وسلم يقول , " الشهيد يشفع فى سبعين من آهل بيته " الترمىسسذى ٠‏ . 


كتاب فضاقل الجهاد » رقم ۳ ۰ ابو داود .> كتاب الجهاد رقم + ٣۲إه۲ ٠‏ 


ه ‏ أآنواع الجهاد فى الاسسللام 5 


واذا نظرنا الى النصوص الوازدة. فى كتاب الله تبارك وتعالى وستنة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد .أن أعداءء الموءمن بصفة خاصة » وآعداءء 


الدعوة الاسلامية والآمة المسلمة بصفة عامة تنحصر فى خمسة اعداء۶ رقيسيبة 


والمنافقين › وفئة الفاسقين والظالمين » ويشترك هوألاء الآأعداء فبمسا 


د ¢ 
ولقد .شار ابن . قيم الجوزية إلى هوءلاء الأعد اء فى زاد .الماد . 


وبين عظم خطرهم على الموءمن وآشار إلى ضرورة جهاده ومحاريتام ۰ (+ ۳ » 


۰ ) ۷۰٥ص‎ 


وكما آأشار اليهم الامام القرطبى رحمه الله تعالى عند تفسير قولسه 
SE ES‏ 
تعالى . ٭ وجهدی! فى الله حق جهاده. 4 قال , هو اشارة إلى امتشال جميع 
ماآمر الله به والانتهاء عن كل مانهى الله عنه أى جاهدى! أنفسكم فى طاعة 
الله تعالى وردذها عن الهوى » وجاهدى! الشيطان فى رد وسوسته » والظطمة 
والکافرين فى رد كفرهم »> ( ج ۱۲ » ص4٩‏ ) ۰ء 


2 


ويقول الراغب فى اأمفردات ۽ ." أن الجهاد تثلاثة أضرب ١‏ مجاهسسدة. 
العدىي الظاهر » ومجاهدة. الشيطان » ومجاهدة. النفس " ص ٠١١‏ ء 
وبعد عرض آرا۶ عض العلماء فى آنواع الجهاد يمكن لنا تصنب سف 


الجهاد کالآتی , . 


( o۷ ) 


۰ جهاد .التفىسس‎ ١ 
٠ جهاد .الشيطان‎ ۲ 
جهاد .المنافقين ء‎ ۳ 
۽ جهاد .الكفار ء‎ 


وسوف نحاول من خلال الصفحات التالية أن نتعرف على كل نوع من آنواع 


الجهاد بشنىء من التفصيل وفقا للترتيب السابق ان شاء الله تعالى . 
3 


. , جهساد .النفس‎ )١( 


إن الله تبارك وتعالى خلق النفس البشرية » وهو أعلم بها منهسسا 


ور رت 7 ورو ررر رور ت 2 o‏ 


آلا. يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4 الملك / hf‏ ودا سبحات هة 
وتعالى بااستعدادات متساوية ا وارشدها سبلها , Se‏ 
رم2 Oly, JIJI L0‏ 
وتقواها حیث قال جل شانه E‏ ونفس E‏ فأآلهمها فجورها رقو لفسا 
lor l2 Ol LIO 20l o2‏ 
قد .آفلح من زکها وقد خاب من دسها ا ETT‏ 

قال‌ابن کثبر رحمه الله في التفسير غلا سره اة عى الف رة 
القويمة » E‏ فجورهاوتقو:اهاء قال ابن عباس رضی الله عنهما , + بين لها 


الخير والشر ء ت 
قد 1 من زكى نفسهبطاعة الله تعالى وطهرها من الأخلاق الدنبشسسسة. 


اتو 0 a:‏ ص ۷٥ه)‏ .۰ وأما طبيعة النفس البشرية فلقد .أشار اليبهسا 


سيد قطب فى الظلال 


" بانها مزدوجة » مزدوجة الإستعداد »مزدوجة الإتجاه › والإنسان 
مزود باستعد ادات متساوية للخير والشر » والهدى والضللال 
وآنه قادر على التمييز وتوجيه نفسه: الى الخير والسسسى 
الشر سواء. » وأآن هذه القدرة كامنة فى كيانه » كامنة فى 
صميمه فى صورة استعداد ٠.‏ آن وظيفة الرسالات والتوجيهسات 


والعوامل الخارجيبة ايقاظ هذه القدر.ات وتوجيهها هتنا 


( ٥۸ ) 


آو. هناك ۰ اتج جانب هذه الاستعد ادات الفطرية الكامنة 
قوة واعية مدركة موجهة فى ذات الإنسان » هى التسسسسى 
تناط بها التبعة »فمن استخدم هذه القوة فى تزكيسسسة: 
نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد..الخير فيها وتغليبه على 
استعداد .الشر 4 فقد .آفلح»ومن أظلم هذه القوة وخبآهساء 


وآضعفها فقد خاب " ( ج ٩1‏ »› ص۳۹۱۷ ٠+‏ ) 


وهذ! تشخيص رائع للنفس البشرية › ووظيفة التربية هى توجيه استعداك . 
الخير وتنميته وتغليبه على استعداد .الشر » ويذلك يمكن للتخلص من تسلط 
قوى الشر التى تهدد. .النفس البشرية باستمرار» وبالتالى تزكية النفبسسس 
البشرية وتطهيرها وتهذيبها بالتىرف على كل عيويها وآمراضهاومن شم 


وبذلك بظهر أهمية جهاد .النفس للفرد .المسلم لانقيادها على طاعسسة. 
#4 
الله تبارك وتعالى وامتتشال آوامره واجتناب نواهیه ٠‏ وحين فقد .المسلسم 


وأما جهاد .النفس فقد .أشار اليه النبى صلى الله عليه وسلم فى حديبث 
رو اه الترمذى عن فضاله بن عبید رضن الله عنه " المجاهند من جاهد نفسسهة 
فى طاعة الله » والمهاجر .من هجر مانهى الله عنه "(كتاب فضائل الجهاد . 


وفى ذلك يقول ابن القيم فى زاد .المعاف » " إن جهاد .التفسسس 
ماندم. على جهاد .الآعد اء فى الخارج »> وآصل له »> فانه مالم يجاهد تنقسسهة 
آولا » لم بمکنه جهاده‌عدوه » فکیف بمکنه جهاد عدوه ¢ وعدوه الذى ببن 
جنبه قاهر له متسلط عليه لم يجاهد ولم يحاريه فى الله › بل لايمكنسه 


الخروج الى عدوه > حتى يجاهد نفسه على الخروج " ( ج +٣‏ ص1 ) ٠‏ 


ولذلك كان الجهاد قبل الاذن بالقتال جهاد .النفس , بتقويمها »وتزكيتها 


وتطهيرها واصلاحهاء› وکان الجهاد جهاد صبر ومصابرة وتضحية حتى تبقى النفضس 


(۹4 ( 


آمنة مطمئنة »› قوية الايمان › راسخة اليبقين ٠‏ 


وفى ذلك يرى سيدقطب أآيضا آن المسلم قبل أن ينطلق اللجهاد فى المعركة 
يكون قد خاض معركة الجهاد .الإأكبر فى نفسه مع هواه. وشهواته › مع مطامعة. 
ررفباكه مع مشاتحة ومشانح قيركة وقوه ٠‏ ومح كل داف إلا العبودية 
لله تعالى وتحقيق سلطانه فى الأزض وطكرك سلطان الطواغيت المغتعصبب سن 


لسلطان الله تبارك وتعالى ء٠‏ ( ج ۳ » ص1٤٤١‏ ) ٠‏ 


حقا أن تضحية النفس والمال والوقوف آمام الأعد اء » تتطلب ايمانسا 


راسخا فى القلوب ويقينا صادقا فى الصدور ء 


اذا ماهى مراتب جهاد .النفس ؟ وكيف نجاهد .آنفسنا ؟ وماهى الخطوات 


یری اتن حجن العسقلانى رحمه الله تعالى فى الفتح ( ۱۳۷۸ هد ) ان جهاد . 
النفس يمر بمراحل تلاث , . 
المرحلة الاولى , تعلم آمور الدين »› والثانية العمل بها » والشالت 
تعاليمها ٠ء‏ ( ج › ص٣٤٣‏ ء٠‏ 
بشعبير آخر آولا ١‏ العلم والعمل ثم التعليم ٠‏ 
ي يرى ابن القيم زحمه الله تعالى. آن جهاب .النفس ربع مراتب ‏ . 


قال فى زاد .المعاد „ 


المرحلة الاولى + جهادها على تعلم الهدى ودين الحق ›» والتانية , جهادها 
على العمل به بعد علمه والثالتة جهادها على الدعوة اليه وتعلبم سه 
من لايعلمه والرابعة'جهادها على الصبر على مشاق الدعوة الى الله تعالسى 
وآذی الخلق ) ( ج ۳ › ص١٠‏ ) ٠‏ 

ولاتخت تختلف وجهة نظر ابن حجر عن وجهة نظر ابن القيم فى تقسيم مراحل 


جهاد .النفس وهما يشتركان فى مراحل تلات فى هذه العملية وهى ١‏ . 


> نشره وتعليمه‎ -٣ ٠» تعلم آمور الدين . ۲ العمل بمقتضاها‎ - ١ 


ووجوب إاستكمال هذه المراتب كلها ليصير العبد من الربانيين ٠‏ . 


وفى ضوء التصنيفات السابقة یمکن لتا أن نستنتج آن جهاد .النفضسس 
الاولى , جهاد داخلى وهو جهاد .الفرد بنفسه على تعلم آمور الدين ثم العمل 
O E‏ 


والثانية ۽ تعليمه ونشره على الآخرين ۰ 


وکلا المظهرين يكمل بعضه الآخر, فى صورة عملية بحيث لاينفصلان آبدا ٠‏ 


والخلاصة أن الله تبارك وتعالى خلىق النفس البشرية وآرشدها ,الى طريق 
الخير والشر بارسال الرسل الكرام وانزال الكتب السماوية › ويره بیسن 
آن يسلك آحد e OTST EO TTS‏ 
عباده. بتزكيتها وتطهيرها بحملها على طاعة الله تبارك وتعالى حتى تكون 
آمنة راضية مرضية ومن دساها فقد خاب وخسر + وأآن جهاد .النفس مقدم على 


جهاد .العدو ومصاحب معه »> ولاينفك عنه بحال من الأحوال ٠‏ 


- جهاد .الشيطسان ١‏ . 


أن من فضل الله تبارك وتعصالى على عباده.ءآن عرفهم على آعدائهسم 


و آساليیب الوقاية منهم > وطرق مجاهدتهم › ومن هو ءلاء الآأعد !۶ الشيط نان 
کن )ده روک 7و 7و 


اللفك + % ان الشيطن لكم عدی فاتخذوه ع 4 (فاطر , . ( وقد دک 


الشيطان فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثبرا »> تحذیسر !ا 


س 


من عد اوتنه وحتا على معارضته وجهاده. › وآمرن ر الله عز وجل ل 


& 
ک2 
خطواته » لآنه يأمر بالفحشاء ا التاسكلوا مما فی لن غو 
کے ا ا ن کر ورو دا EE ES‏ ا 
حللا طيبا ولاتتيعوا خطوت الشيطن آنه لكم عدو مبين مبين ٠‏ انما مرکم يالو ر 


ر 20 رم عر ےت رور 


والفحشار وان تقوللوا ا الله مالا تعلمون a‏ /114-( 
ان [لشيطان منافذ يدخل منها الى قلب الانسان »› واذا استتطاع المو۶من 


آن. بتعرف على هذه. المنافذ وسدها فقد قطع الطريق على هذا العدى ٠‏ 


)( 1 ( 


P( ogo yr کش رور‎ 


ص 


% ان عبادى ليس لك عليهم سلطن » الإسرا*۶ ٠ 1٥/‏ وعلى رأس‌ هذه المنافذ 
2 مر 2 . 
الهوى والشهوات » والهوى هو ميل النفس إلى الشهوة » فمن امتلا'قلبسبه. 
ررم ص ر ر ا2ر )رر إو 
عليه بے آفرآیت من اتخذ إلهه هونه ۾ الجاثية / ١۲:فعمل‏ الشيطان هسق 
الوسوسة والتزيين والقاء الأمانى وذلك من أجل صرف الانسان عن أآمر ريبسه: 
وطاعة خالقه جل وعلا ء 


2 بي 9 \ 2 ۱ 
بي تالله لقد .أرسلنا إلى آمم من قبلك فزين لهم الشيطن اأعمللهم 4 (النحل/٣٠)‏ 
والشيطان بريد ,ايقاع العبد فى عقبة من العقبات » بعضها اصعب مسن 
بحمض ولاينزل من عقبة إلى مادونها الا اذا عجز عن الظفر به فيها ٠‏ 


»٘ 
وقد .آشار ابن القيم رحمه الله تعالي الى تلك العقبات فى مسسدارج 
¢ 
السالکین ۱٤١١(‏ ه ) وهى , 


٣‏ عفبة البدعة ٠‏ ۳ عقبة الكبائر ء ۽ عقبة المغائر 
ه ‏ عقبة المباحات ء٠ ٦‏ عقبة الاعمال المرجوحة المفضولة مسن 


f 


الطاعات ٠‏ ( ج ۱ › ص٥٤۲‏ ) ۰ 

معنى ذلك أن الشيطان اللعين يتدرج فى الإغوا* › إن E E E‏ 
التى یبحاول الشيطان من خلالها اغواء الانسان والايقاع به فى المهالك هسو 
الكفر بالله تعالى وبدينه لانه اذا بعد .الانسان عن الله تعالى وهديبسه 
آمکن بعد ذلك أن يفعل به مايريد ٠».‏ ومن هنا كانت أولى درجات الغوايسة 
وآهمها البعد عن الطريق السوى الا وهو طريق الحق سبحانه وتعالى ۰ وان = 
عجز اللعين عن إغواء اللعبد فى العقبة الاولى يبنتقل إلى العقبة التائنية 
والتالثة ء٠‏ حتى بفسد نیته و إخلاصه ويحبط عمله بأاية وسيلة »› وفى نهاية. 
الآمر يو ديه إلى النار وبذلك يرتضى عدى الله > لانه حصل مقصوده. ونال على 
مايريد ٠».‏ ولكن جهاده. لايتم إلا بمعرفة آهد اغه وأساليبه ومنافذه السسسسى 
قلوب العباد واذا تعرف العبد ,الى هذه » أمكنه بعد ذلك مقاومته ومعارضته 
ومن ثم جهاده. ان شاء الله تعالى ء ولاشك ان آولی مراحل جهاده. أن یکون 


لدى المو*من العزم على جهاده. » شم الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالسسى 


(( 


ومراقبته جل وعلا » لان الذكر يوقظ القلب من الغفلة وعد .الشيطان. »ومن 
بنسس ذكر الله ال يمب قطان قرينا ومن E‏ ذکر ا مج 
نقيّضّله شيْطتا فهو له قرين 4 الزخرف / ۲٠‏ وعلى الانسان أن يتوب إلى الله 
توبة نصوحا ويستغفره » ويستعيذ به من الشيطان فى كل أوقاته » ويطلب 
من الله تعالى العون والسداد ٠.‏ ومن كان حريصا على نيل رضوان اللسسسهة 
تعالسي والتخلص من کید .الشيطان فليعيد ریه و نفسه وشیطانسسه.» 
ند المضمار بحق فان الله تبارك وتعالى سوف يفتح له كل خيسر 
رک ١‏ ر ⁄ 2 ص ورن ل و27 ,۶ کے ے رر رہ ر 

# والذين جهدو!ا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المجسنين %4 

.) 1٩ / العنكبوت‎ ( 


ان هذ! وعد من الله تبارك وتعالى > والله سبحانه وتعالى لايخلف وعده. ٠‏ 


۳ جهاد .المنافقين , 


المنافقون هم الذين أظهروا الايمان وأبطنوا الكفر ›» فهم آشسسد . 
خطرا على الاسلام والمسلمين من غيرهم من الكفار » وذلك لوجودهم فى قلسب 
الآمة الاسلامية والمجتمع الاسلامى » ولآجل ذلك آمر الله تعالى بجهادهسم 
مع الكفار حيث قال جل شأنه ااا الب جهد الكقارّ والنفقيسن 


o2 8‏ 2 ١ر‏ در کو e r‏ م2 


واغلظ عليهم و موم جهنم ويئس المصير ٭ ( التوية / Yr‏ ( 


إن النفاق لم يظهر بمكة المكرمة » لآن الكفار كانوا آقوياء وآأعزاء 
وكان بمقدرتهم النيل من آهل الاسلام؛ وقد فعاو » ولم تكن هناك ض-رورة 
آو حاجة لان يتظاهروا بالاسلام ٠‏ ولما هاجر النبى صلى الله عليه وسلسسم 
الى المدينة المنورة آقیمت الدولة الاسلامية وأصبح للمو#منين قوة ومنعة 
وعزة وكرامةء »> فحینقذ نظاهروا بالاسلام و آبطنوا E‏ ت من عرالاسلا م 
ا لمتاع الدنيا الغانية من جهة > عد او و للاسلام والمسلمين 
من جهة آخرى»ولكن الله سبحانه وتعسالى عالم الغيب والشهادة الذى بعلم خائنة 
الأعين وماتخفيى الصدور كشف استارهم و فضحهم وذكر صفاتهم الذميمة وآعلسم 
نواياهم الخبيثة وجعلهم فى الدرك ا من النار #٭ إن ن المتفقين فى 


ٗ oو⁄2 2ي م 4 وران 2ء27‎ E 


الذرك الاسفل من التار ولن تجد لهم تعيرا 4 ( الساء / ٠ ) ٠٤١‏ وقسسد . 


( 3 ) 


آمر الله سبحانه کالیه آن لايصلي على آحدمنهم قد مات » وأآن لايقشوم 
على قبره وآن لايستغفر لهم › وآن لايخرج معه آحدا. للقتال منهم وذلسك 


ومن آهم خصائص المنافقين وصفاتهم :الكذب ›» والخيانة والفجسور ٠٠‏ 
ولقد روى الشيخان عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم آنه قال , .( آية المنافق ثلاث , اذا حدث كذب » وإذا وعد .اخلسسف 
واذا او#تمن خان ) البخارى كتاب الايمان رقم , ٣‏ ) مسلم كتاب الايمان 
رقم + ٥٩‏ ) ۰ هذه بعض صفاتهم على لسان رسول الله ملى الله عليه وسلسم 
وا القرآن الكريم ففيه سورة بكاملها تتحدث عن المنافقين » وكمسسسسا 
توجد فيه آيات عديدة. تكشف عن ستائرهم وتذكر صفاتهموتحذر المو#منين عن 
تعاملهم ٠‏ ومن هذه الصفات +١‏ المخادعة والكضل فى القيام للعبادات » لآأنهم 


لايقومون بها خالصة لله تعالى بل للرياء والسمعة > قال تعالسى ٠‏ 


0ھ | م وإ و2 ر رور ) وووچر 1 EES‏ 2~ و 
‡ ان المنفقيسن يخدعون الذه وهو خوع٤‏ مر ودا قاموا إلى اوي 
کس ر رر ره د و ے 
کل E e‏ الناس ولايذكرون الله 1 لیلد 4( النساء 7 1( 
ي 2 o‏ وة ص 
٣‏ - الصد عن سبيل الله تعالى بكل وسيلة ‡ اتخذوا أيمنهم جنةفصدىا عسن 
سبيل الله ء٠ ٤‏ المنافقون /۲ ٠»‏ لآنه الهدف ول والغرض الأساسسى 


لديهم قاتلهم الله تعالی ۰ 


9هر ررر لم مہ جر o ><e‏ 
۳ الفرح لخذلان الموء۶منين والحزن لنصرهم ١‏ ٭ ان تصبك حسنة يهم 
ن م و ه2 و 2ء ړو و ر ان2 کنر ا رون / 2/9 


وان هبك مصيبة بقولوا قد .أخذنا آمرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون » 
) التوية / ٠١‏ ) ولاغرابة فى ذلك لآنهم آولياء الكفار » ومن الطبيعى 


أن يوالوهم ويعادوا المسلمين» والمرء۶ مح من آحب » ويقول الله تعالى 


7 م ارون 2و ا م رع‎ ; 20 e 


فى ذلك چ ب بر ال ن انم عذ ابا اليم < الذيين يتخنذون 
الكفرين ا مڻ دون الموءمنين ٠٠‏ 4 (النساء / ٠ ) ٠١١‏ وهسذه 
بعض صفاتهم وغيرها کثیر ۰ فاذا كانت هذه صفاتهم فان آمرهم خطيیسر › 
وشآنهم عظيم وكم ضررهم فادحا فى المجتمع الاسلامى ؟ وخاصة فى آوقسات 


الشدة. والمحنءوفن مواطن الجهاد»والقتال » فينبغى الحذر كل الحذر 


) ٤ ( 


من هذه الفئة الضارة السامة على الاسلام والمجتمع الاسلامى ء 


وأما كيفية معاملة النبى صلى الله عليه وسلم لقماى ففه ا خمه: 
ابن تيمية رحمه الله تعالى ف اتف ا 4 ھ ) كالآتىسى 4 . 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع من الكفار والمنشافقين فى آول الاسلام 
آذى كثيرا» وكان يصبر عليهم › لآن اقامة الحدود عليهم كان يفضي الس 
فتنة عظيمة ومفسدة. أعظم من مفسدة. الصبر على كلماتهم ٠‏ فلما فتح اللة 
تعالى مكة ودخل الناس مخدين الله آفواجا» وآنزل الله تجالى بجهسساد 
الكفار والمنافقين والغلظة عليهم › آضمروا النفاق » فلم يكن يسمع مسن 
آحد من المنافقين بعد غزوة تبوك كلمة سوء وماتوا بغيظهم وهذا بفي د : 
آن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحتمل من الكفار والمنافقين قبل نزول 
برا۶ة مالم يكن يحتمل منهم بعد ذلك » كما کان بحتمل من الکفار من اذى 


ا 
وهو بمكة مالم یکن يحتمل بدار الهجرة والنعصرة ٭ ( ص ۲۲٣۳‏ ( ۰ 


واذا نظرنا إلى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم مع المنافقين, نرى 
أن هناك تدرجا فى معاملتهم على حسب التطورات التى طرأت على الداعسسوة 


الاسلامية »> ولنا فی رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ۰ 


بعذ ذكر بعض صفاتهم وبعد بيان كيفية معاملة النبى صلى اللة عليه 
وسلم للمنافقين يجدن بنا أن نتعرض لكيفية مواجهة كيدهم › وابطال آثرهم. 


فى المجتمع الاسلامي و على الاقل تخفيف أثرهم على الإسلام والمسلمين ٠‏ 


لقد ذكر محمد نعيم ياسين طائفة من الآساليب والوسائل النافع ية 
فی مواجهٹهم فی کتابه الجهاد .( ٠٤١١‏ ه ) وصنفها فى طائفتين » . 


الاولى ‏ الآساليب الوقائية . والتثتانية , الاساليب العلاجيبة ء 


ومن الاساليب الوقائية ‏ معرفتهم ودراسة صفاتهم » وترك موالاتهسسم 
ومقاطعتهمووتعهم فی موؤضع الشك والريبة فى آقو الهم وأعمالهم > الحيبلولة 
بينهم وبين المراكز الخطيرة ›صيانة لصفات المسلم من التنازع والتدابر »> 


وحسن الظن بالاخوة المو*مينين »> والاحتياط والحذر منهم عند .العزم علسسى 


) ٥ ( 


اتخاذ اجراءات مهمة والقيام بأعمال خطيرة » وأما الإساليب العلاجية. 
فتترکز فى ۽ تذكيرهم عذ اب الله تعالى ذا لم يتوبو اء وتذكيرهم ان الله. 
تعالى مطلع على سرائرهم وعلانتهم » عدم التساهل معهم والغلظة عليهم فى 


معاملتهم وزجرهم بشدة. واظهار عدم الرضى منهم ٠‏ 


وآما من العقويات المعنوية لهم › عدم الاستغفار » وعدم الصسللاة 


على موتاهم ورد نفقاتهم وعدم قبولها ۰ (ص ٠ ) ٠١۹ - ۱٤۷‏ 


واذا نظرنا الى الاساليب السابقة لمواجهة كيد .المنافقين نلاحصسظ 
أن مصنفها قد ذكر الاساليب العامة التى يمكن تطبيقها فى دولة اسلاميسة 
آو فی آی مجتمع اسلامى لايقام فيه شرع الله تعالى › ن جه ن 
المنافقين وأساليب مواجهتهم يختلف من زمان ,الى زمان وفى مكان الى مكان 
على حسب الظروف والشروط » وهذا جلى واضح فى كيفية معاملة النبى صلسسى 


كما سبق من تلخيص ابن تيميه رحمه الله تعالى ء 
وقد .اختلف العلماء فى الجهاد والغلظة على المنافقين أتكون بالسيسف آم 
فى المعاملة والمواجهة وكشف سرائرهم للآنظار ؟. ان هناك ثلاثة آراء روى ابن 
كن في اا : الأول . يجاهدون بالسيف اذا آظهروا النفاق » وروى هذا 
عن على بن ابی طالب رضي الله عنه أنه قال .( بعث رسول الله صلى اللنة 
عليه وسلم بأريبعة أسياف , سيف للمشركين » سيف للكفار آهل الكتاب » وسيف 
للمنافقين » وسيف للبغاة ) وقال ابن كثير رحمه الله تعالى ١‏ وهذا بقتضصى 


انهم یجاهدون بالسیبف اذا أظهرو! النفاق ء 

التانى ١‏ يبجاهدون باللسان والحجة والبيان »> روی هذا عن ابن عباس والضحا ك 
وابن مسعود رض الله عنهم أجمعين ۰ 

الثالتث + جهادهم باقامة الحدود عليهم »> روی ذلك عن الحسيين وقتادة. ومجاهد . 


وقال ابن كثير + ولا منافاة بين هذه الاقوال » لآنه تارة يوء۶اخذهسم 


بهذا :وتارة بهذا بحسب الاحوال ۰ ( ج ۲ › ص۴۲۸۵ ) ه٠‏ 


( 1 ( 


واذا نظرنا الى هذه الآرا۶ › ادركنا إن. جهادجم بالسيف واقامة الحدود 


عليهم لايتحقق الا بعد قيام دولة الاسلام ۰ 


والخلاصة آن. النفاق مرض خبيث » فهو خطر على الاسلام والمجتمع الاسلامي , 
ولا یخلی آی مجتمع اسلامی فی آی وقت من الأوقات من هذا الويا * الذى بظهر عند 
ضعف المسلمين ویزد اد نشاطا ويختفى عند عزة المسلمين قوت ولايمك سن 
استئصاله نهائيا لانه يظهر ویختفی ویتجدد. على حسب ظروف المسلمين وأحوالهم 
فلا حل هناك الا باتباع سيرة النبى صلى الله عليه وسلم فى المنافقي سن 
بالتعرف على صفاتهم وتحركاتهم ومراقبتهم من قبل الآمة الاسلامية وات< تخاذ 


الموقف 1 لمناسب وفقا للظر وف السائدة. ء 


تقد اعم الله سبحانه وتمالى فى كتابه الكريم عن موقف sS‏ 
رمو ۲و 2 2 ردت ٣س‏ رو2 ده 7ه 


من الاسلام والمسلمين ٭‡ ء٠‏ ور انىن يبقتلونكم حتی یردوکم عن وینکم ان استطلعو ا4 


( البقرة / ۲۱۷ ) 
هو موقف العدود N‏ والمکكر والمقاتلة ی ت د 
E E 0f o2‏ 1 27 ا 


وينفاقون اموالهم ويستخدمون كل طاقاتهم وجهودهم ا الشاس عن سبيل اللسة. 
تعالى عدى انا وظلما »> بغيا وحسداء » 


9 


لقد جاهد .النبى صلى الله عليه وسلم وأآصحابه الكفار من حيث بعث إلى آن 
لقى ربه عز وجل » واستعمل لهدايتهم وارشادهم كل الطرق الممكنة والوسائشل 
الملاممة » لقد رأآينا بعضها عند حديثنا عن مراحل تشريع الجهاد)واستقر الحكم 


النهائى على قتالهم ومحاريتهم بالتفصيل الآتى » كما ذكره الامام القرطبى فسى 
5 « * 4 
ا 


ص 
22l0‏ 0وو Sorge‏ 3 هو ه 272 وو وور وه 2 ry‏ و 2 


انسلخ الآشهر e‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واخو و وحم 


( 3Y ) 


ا ر 
ر وور ون وع ت2 / ورو ر2 2 و AAS‏ ت 2 ر د 


A‏ واقاموا الملوة وآتوا الزكوة فخلو! 
ر روب “ ررحو ر 


سبيلهم إن الله غفور رحيم 4 ( التوية ٠ ) ٥/‏ 


4 


٣‏ يخير اهل الكتاب من الينهود والنصارى بين آمور ثلاث + .إما الدخض ول 


فی الاسلام او. الدخول فى ذمة المسلمين مع دفع الجزية أو السيف ء 


١‏ 9 2 رن 7 ی رم o o6‏ ردي ه2 رار ر 
قال تعالی ۽ # قتلوا الذبين لايو ءمنون بالله e‏ الآخر ولايحرمون ماحرم 
کې و روو ددا E‏ ت7 ص 2 رم وو وەه و 9 


o 
ينون دين الحق من الذين وتوا التب حت عط وا الجزية‎ SS الله‎ 
or 2o0 ⁄ 


عن بد وهم صغرون NE‏ /4( ° 


وآما كيفية جهاد .الكفار لقد تحدثنا عنه بشىء من التفصيل عند بياننا 
5 
لحكم الجهاد ومراحل تشريعه وفضله وسوف نتناوامك ايضا عند حديتثنا ء لسن 


هد اف الجهاد وعند دراستنا لسورة الانفال ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ويتضح مما سبق آن انواع الجهاد فى مجموعها متكاملةومترابطة فيمسا 
بيشها؛ ولايعنى ماتقدم من التقسيم آن بعضها منفصل عن بعض ٠‏ لقد جسسسساءت 
آيات كريمة وأحاديث شريفة تمر بكل نوع منها وتوضح منها مايرمى لتحقيق 
هدف واحد وهر تحقيق العبودية لله تعالى على مستوى الافراد والجماعسسات 


والآمم » ومن ثم العالم ء 


, أآهد اف الجهاد فى الاسلام‎ ٦ 


لقد شرع اللهسبحانه وتعالى الجهاد لآهداف سامية ومقاصد نبيلة كلهسا 
خير وبركة ¢ وكلها عدل ورحمة 0 ان هذه الاهداف منبثقة من الغضاية الاساسية. 
التى خلق الله تعالى الخاق لأجلها وهى تحقيق العبودية لله تعالى وحدهلاشريك 


له ل وماخلقت الجن والانس !ِل لبعبدون 4 (الذاريات / (o3‏ 


7ووک 7ور 6 لہ ور29 وود ل 
تعالى لبيان هذا الهدف . ٭‡ وقتلوهم حتی لاتکون فيم ويكون الدين كله لله 
2 و ن 2 ت کا 2 9ر 


فان انتهوا فيان الله پەلوت بصيسر E‏ / & 


() 4 ( 
رم 32 م 


دو 2ر 


سه 2 


الآديان ( ج ١‏ > ص٤۲۳‏ ) + . 


ولقد جا ۶ الإسلام ليكکون اعلانا عاما لتحرير الانسان. فى الارض من عبودبة 
العباد .الى عبودية رب إالعباد» ومن العبودية لهواه وشهواته إلى عبودب ىة 


رب العالمين ء وهذا لايیتحقق 1ل باظهار دينه واعلاء كلمته تبارك وتعالى ۰ 


وقد .آوضح النبى صلى الله عليه وسلم هذ | الهدف الاساسى من الجهسساد . 
فی حدیث جامع شامل رواه. ابو موس الاشعری رضى الله عنه قال , جاء رجل 
الى النبى صلى الله عليه وسلم تفن ارق انر با نم وو جل 
يقاتل للذّكر » والرجل يقاتل ليُرى مكانه فمن فى سبيل الله ؟ قال : مسن 


قاتل لتكون كلمة ت ی وة م و د ۲ 


والموءمن لایجاهد لغرض دنبویى و کسب مادی آو لغرض نفسى › فااقىسىىك , 
رد .النبی صلی الله عليه وسلم كل هذه الأغراض التافهة › ووجه الآنظ ار 


الى هدف سامى وغاية عليا وهو اعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ٠‏ 


2 
كتاب الله تعالى آد فى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ومتى خرج عن هذا 


کا ار ا ر ن 
القيبد » آصبح كحروب الناس > وفقد هويته الشرع. > فلا بسمی فی سبیل الله 
ومن هذ!. الهدف العام للجهاد يمكن ان. نستنبط عدة آهد اف فرعبة تتمتشل 


8 


E |‏ اقامة منهج إلله. تعالى فى إلارض عقيدة. وشريعة ۰ 
٣‏ تبلیغ دعوة الاسلام إلى العالم ء 
۳ دفع عسدو .ان الکكافرین وحماية المظلومين والمستضعفين ء 


٤‏ ابتلاء المومنين ونيل الشهادة. فى سبیل الله تعتالى ء 


)( 4 ( 


والآن نتحدث بشىء من التفصيل عن هذه الآهداف الفرعية للجهاد .الاسلامى ء٠‏ 


. + اقامة منهج الله تعالى فى الارض‎ -١ 


ومن أهد اف الجهاد فى سبيل الله تعالى . إقامة منهج الله تبارك 


وتعالى فى الارض والحكم بما آنزل الله تبارك وتعالى » بتحكيم كتسساب 
الله تعسالى وسضة رسوله صلى الله عليه وسلم عقيدة. وشريعة على مستوی 


الأفراد والجماعات وبمعنى ‏ آخر اقامة الدولة الاسلامية بحذافيرها ۰ إن الاسلام 


منهج حياة ؛فلقد .أنزل الله تعالى كتابه BRED‏ المي ‡ انا 


o2‏ ص ر0 ° 24 0 ر هرر 7 20 ر 2 ي 
آنزلنا اليك الكتب بالحق نتحكم بين اا رىك الله ( SSS‏ 


OIoy o0/ ory‏ 7 /0// ت 


وان e‏ الله جعای جار دوجن م و ص آنزل ET‏ 
⁄/١ 3‏ وو 0“ 
فآلفك هم الكفرون 4 المائدة. ٤٤/‏ ء 

فالدين الذى ارتضاه الله عز وجل للبشرية لم ينزله للعقيدة. آو العبادة. 
فقط » ولا بيانا للآد اب والاخلاق والفضائل فحسب » ولا بيانا للأنظمة والشرائقسع 


فقط » ولكنه يشمل ذلك كله إنه عقيدة. » عبادة. » وأخلاق » ونظام ه٠٠‏ إنه دين 
۶ 


ودولة بقيم شئٿون الدنيا كلها على ساس من الدين » ويتخذ من الدين سنسدا 


ويرتبط الدين بالدولة فى الاسلام ارتباطا کبیرا › ارتباط القاعسسدة. 
بالبناء فالدين ساس الدولة ومو!جهها ولایمكکن تصور ٬دولة‏ اسلامية بلا دي سن 


وقد سبق ن ذكرنا عند حديثنا عن مراحل تشريع الجهاد .أن النبى صلى 
الإسلاميية بالمدينة المنوؤرة ويعد .أن بدا بتطبيق منهج الله تبارك وتعالسى 


عقيدة. وشريعة لآنه لايمكن أبدا. نشر الدين الاسلامى » ولا التمكن من حمابة 


المظلومين والمستضعفين فى الآرض الا بقوة الدولة وبرجال آمنوا و نش وا 


) ۷۰ ( 


فن ظل مهج ٠‏ الله تارك وتعالى > 

¢ » : 

ويقول المودودى رحمه الله تعالى فى الجهاد فى الاسلام , 

ان الاسلام ليبس بمجرد مجموعة من العقيدة. الكلامية ؛ وجملة 
المناسك والشعائر كما يفهم من معنى الدين فى هسسسسذه 
الايام/ بل الحق أنه نظام شامل » يريد .أن يقضي علسنسى 
سافر النظم الباطة الجاعزة الجارية فى الغا نيم 
ويقطع دابرها ویستبدل بها نظاما صالحا ومنهجا معتد لا 
يرى آنه خير للانسانية من النظم الاخرى » وآن فيه نجاة 


للجنس البشرى من أدو|ء الشر والطغيان " ( ص۲۸ ) ء٠‏ 


خقا انه لنظام شامل يشمل الحياة كلها » وتحقيق هذا النظام هسوي 


آولی مرحلة من مراحل الجهاد .الاسلامى وآول هدف من آهد افه ۰ 


فا لاسلام من حيث الاساس يرفض كل حركة غايتها إاقامة آية نظم شرقيسهة 
آو غريية » لايقوم على منهج الله تعالى » لان أنظمة الكفر مهما اختلف 
أسماءها وتنوعت اشكالها فإنها ترمى فى النهاية إلى القضاء على منهسج 
الله تبارك وتعالى » واقامة منهج البشر بدل منهج الخالق تبارك وتعدالى » 
ولذلك فان الاسلام اعتبر الكفر ملة واحدة. فى جميع انواعه وصوره عا سی 


مدى العصور والامكنة والآزمنة ۰ 


. تبليغ .ادعوة الاسلام إلى العالم ,ي‎ - ٣ 


ان الاسلام دين عالمى > لقد بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمد ٠١‏ صلى 
الله عليه وسلم لهدايبة البشرية جميعا وجعله خاتم النبيين وآنزل القرآن 
الكريم-وهو آخر الكتب السماوية - لارشاد .الناس الى الحق والهدى وليخرجهم 


من ظلمات الشرك والكفر والعصيان الى نور الهدى والايمان ٠‏ 


وقال تعالى مخاطبا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم , . 


م و ر و رر کار وهر / 


# وماآرسلناك الا كافة للناس بشرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لايعلمون » 
ص 


( سباً + ۲۸ ) ۰ 


) ۷۱ ( 


بف م 
وأمر نبيه محمدأصلى الله عليه وسلم بتبليغ الدعوة إلى الناس أجمعين 
ر ے2 نے ا امین 2 2و2 7او ا و وتر ر ت 
يا ايها e‏ ما آنزل إليك من ربك » وان لم تفعل فما بلغت رسالته. 
ص ورن و2 
طریق 0 الاسلامية 0 هينا » فمن الطبيعى آلا. تجد .استجابة سريعة مسن 
قبل الناس » والقرآن الكريم يقص علينا مالاقاه . الرسول عليه الصلاة والسلام 


بصفة خاصة والرسل الكرام بصفة عامة من معارضة وأآذى من قبل آعد اڪهم ٠‏ 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد .الكفار فى بداية الاسر 
بالحجة والبيان والحكمة والموعظة الحسنة › وآمر بالعفو والصفح والصبسر 
وآنذر عشيرته الاقربين وقومه ول فی سبيل الدعوة آنواعا من الآذى ء 

فما كان موقف الكفار من هذه الدعوة ؟ هو موقف الإعراض والعناد والمكر 


و الفساد والوقوف مام الحق وصد .الناس عن دين الله تعالى ء٠‏ 


ولقد .أعلم الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم عن موقف الكفسار 
بردوهم عن دیشهم ان استطاعوا > وفى ذلك ينفقون أموالهم ویستخدمون کل 


مب 4 
امکاناتهم المادية منها والمعنوية ليصدو.ا الناس عن دين الله تعالى ء 


فاذا كان هذا موقفهم من الدعوة الاسلامية »› لابد بالمقابل من موقسسف 


مناسب للحال » حتى ينشر دين الله تعالى فى الاإرض + 


والموقف الذى اختاره الله تعالى هو خير موقف » أنه لابد من دعسم 
الدعوة ورجالها » ولابد من ازالة الحواجز والموانعولابد من مقاومتهم بالسيف 


بعد مقاومتهم باللسان والحجة والبيان ء٠‏ 


اذا الجهاد مرحلة حتمية من مراحل الدعوة الاسلامية لابد منه ٠‏ 
!نا لاسلام لايعد .القتال غاية فى ذاته وانما يعده وسيلة لتحقق الغاييبة 


1 لعظمی من الجهاد .® 


آن. الذى يعنيه هذا النص القرآنى ء٠‏ ‡ ويكون الدين كله لله ي هبن 
ازالة الحواجؤ المادية والمعنوية المتمثلة فى سلطان الطواغيت“وامكانية! 


ايصال الدعوة إلى كافة الناس مهما غلا التمن ء 


( ¥۲ ) 


ورسول الله صلى الله عليه ولم يوضح لنا ذلك الهدف من الجهساد . 
فی حديث رواه الشيخان. عن آبي هريرة رضى الله عنەه ) آمرت آن. آقات سل 


منى نفسه وماله إلا بحقه » وحسابه على الله ) (البخارى ۽ كتاب الجهساد . 


۷٩ /‏ » مسلم + كتاب الايمان / ۰)١‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الشيخان لعلى رضى الله عنسهة 
يوم خيّبر بعد .آن أعطاه الراية ( ء٠‏ انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهسم > 
ثم ادعهم الى الاسلام وآخبرهم بها يجب عليهم » فوالله لأن بهدى الله بسك 
رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النت ) /البخاری ۽ كتاب الجهاد / ۲۷۸۳ > 


مسلم ١‏ كتاب فضائل الصحابة / (recy‏ ۰ 


تبين من ذلك أن الغرض الاساسى للجهاد هو دعوة الناس الى الاسسسلام 


فاذا قبلوا عصموا من المجاهدين دماهم وآمو الهم > ويبصبحون افرادا. فسى 


» ج 
وذکر ابن كثير فى البداية (٤۹۷٠م)‏ أن رسّم قائد .الفرس ظن أن المسلمين 


جاء۶وا للحصول على متاع اللدنيا ونعيمها ولذلك يحاربون > فما کان ان فوجی*۶ 


بجو اب ربعی بن عاهر مبعوتټ سعد بن بى وقاص قبل وقعة القادسيبة » وذلسك 


بعد .أن سأله رستم + ماجاء۶ بكم ؟ قال ربعى , الله ابتعثنا لنخرج من شساء 
من عبادة. العباد .إلى عبادة. الله ومن ضيق الدنيا الى سعتها » ومن جسور 


الاديان إلى عدل الاسلام ) (ج ۲ ›» ص۳۹ ) ۰ء 


وهذا دليل واضح لايقبل الشك على آن الهدف من الجهاد .الاسلامى هو تنوير 
الناس بنور الايمان وتخليصهم من آيدى الغاصبين لحريتهم وكرامتهم وكيانهم 
واطلاقهم آحرار! يعیشون آمنين مطمئنين على أنفسهم وأموالهم فى ظل مدل 
الاسلام متمتعين بنعمه الجزيلة وحقوقه الشاملةوبذلك اكتسبت حركة الجهسساد . 
بتحريرها للانسان صفتها العالمية لانها لم تضيف رسالتها على العرب بصفة 
خاصة وانما اتجهت إلى الانسان كله بصفته الانسانية مهما كان نوعه أو سلالته.. 


كما لم تضيف رسالتها على آرض العرب وحدها وانما اتسعت مجالاتها لنت 1 


( Y۳ ( 


الأرض كلهاء وان الشواهد .التاريخية لحركة الجهاد لتوءكد تلك الحقيبقسة. 
فالمجاهدون الأو افل نشروا الاسلام بالبيان والسنان وآزالوا الحواجسسز 


والعوائق أمام الداعوة الاسلامية ٠‏ 


۳ س دفع عدوی‌ان. الكافرين وحماية المظلومين والمستضعفين , . 

ان الاسلام دين العزة والكرامة » لايقر لأهله الذل والاستسلام والاستكانة » 
لان العزة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمو۶منين جمبو سسا 
ولايرضي لاهله السكوت على اعتد .۶ المعتدين وظلم الظالمين» بل يأمر أهله 
ن يقابلوا الإعتدا.ء۶ بالمثل ولايتركوا المعتدين دون جزاء يفعلون SE‏ 


مم 1/0 ر0 e D3‏ رد 2 


8 ll SE س 02ر ا‎ Ea 2 


مااعتدى عليكم واتقوا الله ا آن الله مع E‏ ق / 1۹6 


® 


ولذلك اذن الله سبحانهة وتعالى للمو#منين بالقتال لانهم E‏ 
و / £ ر ورور ادیو 
وآخرجوا من دیارهم رفيا من آمو الهم ‡ آذن للذين يقتلون بانهم موا 


lo OIL LE f 7 


وان الله على نصرهم لقدير E‏ / 4( 


وقد سبق وأن ذكرنا فى حكم الجهاد .ان الدفاع فى مواجهة آى هجوم 


عدو انی على المسلمين هو فرض مو كد لايجوز تركه بحال من الاحوال ٠‏ 


ولايبقتعصر الجهاد فى الاسلام على دفع الاذى عن المسلمين ورد ع-سدوان 
المعتدين فى مركزه فقط » بل انه شرع لدفع الظلم والعدوان أينما وقسع 


الواحكد » يحسون بالام اخوانهم ویشارکونهم فى حل مشاكلهم وقضاياهم ۰ 


وهذه. فئة قليلة من المو#منين فى مكة عذبوا وآوذوا بعد هجسسرة 
النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة ولم يتيسر لهم سبل الهجرة وهسسم 


رم 2⁄2 د 
المستضعفين والمغلومين من اخو انهم محصورون > قال تعالی E‏ 
ہم م ر ر“ ژ7 رم م 2 ۴2 /⁄2 ر 0 o0‏ 4 


لاتقتلون فی سبیل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولد ان الذيسن 


صر 


) ۷٤ ( 


2 


واو و ی و 1 ی رو س yoro/ 7 go‏ د 
بقولون ربنا اخرجنا من هذم القريةر E‏ آهلها وأجعل لنا مسن 
و ک OSES‏ َ0 ر ء 


نفوس ا وتغمض لهم جفن وهم يعدلمون بآن اخوانهم فى اللسسسسهة. 
يعانون أشذ .المحنة والفتنة » الفتنة فى العقيدة. والدين ؟ والحق ان انقاذ 
المظلوميين والمستضعفين من آذ الظالمين من مقتضيات الايمان TE‏ 
الإسلامية وإنه من صلب الجهاد .الاسلامى وجوهره, وقد .آوجب فقهاء الاسلام علسسى 
الامة الاسلامية كلها أن بخلصوا المرآة المسلمة اذا اسرها أعداءء الله ء 
ويقول ابن عابدين فى الحاشية - وهو من فقهاء الحنفية " مسلمة 
سبيت بالمشرق وجب على آهل المغرب تخليصها من الأسر ٠ء‏ " (ج ٦‏ » ص١١١۱‏ ) 
لان المو#منين آمة واحدة. وانتهاك حرمات مو من واحد هو انتهاك حرمسسات 
المو#منين مهما كان لونه وعرفه ويلده. الذى يسكن فيه »لان العبرة بالعقيد ة 


والدين لا بااللون والجاه والمال والبلدان,. 


والخلاصة أن دفع عدی‌ان الكافرين وحماية المظلوميبن واجب دينى وآنسه. 


من آهداف الجهاد .الاسلامى » ومن ملازمات الآخوة الايمانية ء٠‏ 


۽ ابتلاء المو#منين ونيل الشهادة. فى سبيل الله تعالى , 


ان الابتلاء سنة الله تعالى فى خلقه سواء فى ذلك موء۶منهم وكافنرهسسم 
2 2/2 رب و e‏ ر 2 2 ۶ و 


وهن ! عام فى جميع الخلق ء٠ e‏ 


واذا كان الابتلاء سنة الله تعالى فى الناسكافة فان أصحاب الرسالات 
ورم | /⁄ ol‏ 2 
السماوية خاصة أشد تعرضا لانواع الابتلاء ويقول تعالى ‡ وكذلك جعلنا یکل 
^٣‏ ورگ ر 0 


a ا‎ 


الله عليه وسلم سفل آى-:الناس آشد بلاء ؟ فقال ١‏ " الانبيا ۶ءثم الامتسسل 
فالامشل » يُبتلى الرجل حسب دينه فما يبرح البلاء بالعيد حتى يمشى على الأآرض 


وماعليه خطيعئة )(کتاب الزهد / ۲۲۹۸ » حديث حسن صحيح)ء 


( Yo ) 


لأن الانبياء هم صفوة خلق الله تعالى وجا۶وا ليخلصوا الناس مسن 
هواهم وشهو اتهم وضلالاتهم »ءوفى المقابل فهم بتعرضون الى الرفض والانكسار 


ويصابون بالابتلاء ؛ وكان صبرهم أعظم و كمل فى ذلك الإختبار والامتحان ٠‏ 


ورانا کان هذا حال الانبيباء عامة فنبينا محمد صلی الله عليه وسلسم 

وهو آفضل الأنبياء والرسل - كان أكثر تعرضا لآذى قومه ٠‏ وكان عليه الصلاة 

و السلام فى القمة من الصبر والنجاح فى الابتلاء »> وكان الصحابة رضى الله 
3 


عنهه آكثر تعرضا للبلاء من بين أمم الانبياء السابقين ء وكيف لا ؟ انهم 


0 


E 2 ۲‏ ت ور /⁄2 
الله عنهم وآرضاهم ء يقول تعالى فى الابتلاء ‡ الم ٠‏ آحسب الخا تان آن 
3J/og‏ ر3 و ر ر وه 02و ص ور 2 د ⁄/⁄ س 0 
بتركوا آن يبقولوا! امنا وهم لايفتنون ۰ ولقد فتنا الذين من قبلهم 
رارق 2ر ني کو کے 7ر اار7 ەر 


۱ 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذبين OY‏ 4 6 


إن الصحابة رضى الله عنهم لم يتركوا»بل فتنوا فى سبيل اللسسسهة 
تعالى آشد .البلاء حتى شكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ روى البخارى 
عن خباب بن الآرت رضى الله عنه أنه قال , شكونا الى رسول الله صلى الله 
عليه وهو متوسد بردة. له فى ظل الكعبة > فقلنا له + ألا تستنصر لن سسا › 
آلا تدعو E EC N NT‏ 
فيجعل فيه » فيجاء بالمنشار فيوفع على رآسه فيشق با نين » وما يصده. 
ذلك عن دينه » ويمشط بامشاط الحديد .» مادون لحمه من عظم أو عصب ومايبهده. 
ذلك عن دينه ءوالله ليتمن هذا الامر » حتى يسير الراكب من صنعاء السسى 


حضرموت لایخاف إلا الله آو الذقب على غنمه » ولكنكم تستعجلون )(كتاب المناقب ).۲٤۱‏ 


,ان الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته آنه لابد من امتحان النفوس ليخرج 


صادقها من كاذبها وصحيحها من سقيمها وليمحص الذين امنوا ویمحق الكفار 

,70 ەئ ور 9ر 
ويتخذ من المو#من شهداءء أخلاء ؛ حیث قال تعالی ‡ وتلك الايام واو 
مر نص ره صصص ا 4 ر رر 2 ااه وار 2 


بین الناسليعلم اللة الذين آمنوا ويتخذ م شهد ۶.۱ 4( آل عمران / (e‏ 


وقد .ابتلى دعاة الاسلام فی کل عصر وفی کل زمان“ ویستمر ابتلا هسم 


مادام. هناك حق وياطل والصراع القائم بين آهل الكفر والاسمان والسذى 


)( ۷ ( 


لابد منه الى أن يرث الله الإرض ومن و ل کی تی وا 


تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا ء 


وقد تختلف اشکال الابتتلاء والامتحان من عصر إلى عصر »› ومن زمان السى 
e‏ ص 
E‏ شخص » ولكن الأشكال مهما اختلفت وتنوعت فان الجو هسر 


والامل هو النجاح والفلاح لکسب رضی الرحمن ۰ 


ه - الحصول على الغنيمة والفى* . 

وليس الحصول على الغنيمة من إلاهد اف الاصاية للجهاد . وانما من الآهداف 
الثانوية >لآن الهدف الاصلى للجهاد هو. اعلاء كلمة الله ثبارك وتعالى » , وأن 
۶ 
إهد اف الجهاد كلها معنوية »ومن قال إن‌الغرض الاساسى فى الجهاد هو الحصو ل 
على المادة. فقط فهذا مردود فى الشريعة الاسلامية. والمو۶من الصادق لايقاتل 


الا للهولايسالم الا لله تبارك وتعصالى ٠‏ 


ولكن الله تبارك وتعالى آخل الغنائم لهذه الآمة المحمدية ›»وكانسسست 
محرمة على الآمم السابقة ٠‏ وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى واحسان هة 
وتفضله ءلى هذه الامةالتي هى خير آمة أخرجت اناس والتي جعلها الله آمةوسطا حيث قال , 
تعالى , 4 فكلوا مما غنعتم طلا طيّبا #(الانفال / ٩1)ء‏ ان الله تبسارك 
وتعالی جعلهاطيبة طاهرة للمو#منين»وقال عليه الصلاة والسلام فى حديث متفق 
عليه عن جابر بن عبد .الله رضى الله عنهما آنه قال , قال رسول الله صلسى 
الله ية عة و اختني الغنائم ولم تحل لأحد قبلی.) (البخاری : كتاب 
التيمسم / ۳۲۸ › مسلم ١‏ المساجد (or:‏ وأن هذه من خصائص النبى صلسسنى 


الله عليه وسلم وأمتةه ء 


كما سبق وأن تحدثنا أن الجهاد يحتاج إلى المال كما يحتاج إلى الرجال' 
والكافرون ينفقون آمو الهم ليصدى! الناس عن سبيل الله تعالى فمن الطبيعسى 
الاستيلاء على اموالهم وامكاناتهم المادية لكس شوكتهم وتعجيزهم ماليستًا 
وعسكريا > وفوق ذلك كله وآن الكافرين لايرحمون المو۶منين ٠‏ ولايتورعون عن 


اغتنام اموالهم اذا تغلبوا عليهم ¢ راو ات راه وخيراتهسمم 


VY )‏ ( 
کلم ا وجدیا! فرصة إلى e‏ فىیلو! بمكة وغیرهھسسسا. 


ثم ان الاستيلاء على أموال العدى يعتير ضرية اقتصاديةلهسم وهسسسسذه 

من آهم الموءثرات التى تكسر معنويات الإعداءء. وتعمل على فشلهم ء ولإشك 
ان. المو#منين احق بالتمتع بنعيم الدنيا ومتاعها لانهم عباد .اللسسسسسه. 
حقاا یجاهدون لاعلاء كلمته ونشر دينه »وينفقون آموالهم فى سبيل الله 
تعالى ٠‏ وهذا وعد .النبى صلى الله عليه وسلم ومعجزته التى تحققت حيبسسث 
قال صلى الله عليه وسلم فى حديث رواه. مسلم عن ابى هريرة رضى اللسسسه. 
عنه " اذا هلك کسری فلا كسرى بعده. ›» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعسسسده 
والذى نفسي بيده. لتنفقن کنوزهما فی سبیل الله "(كتاب الفتن / 1۸( 


لقد تحقق وعد النبى صلى الله عليه وسلم ومعجزته ٠‏ 


a O CEE A A EES 

خروجه لعير قريش قبل معركة بدن الكبرى بد .ن نظر الى أصحابة ( اللهم 
انهم حفاة فاحملهم » اللهم انهم عراة فاكسهم » اللهم انهم جياع فاشبعهم) 
ففتح الله لهم يوم بدر فانقلبوا ومامنهم رجل الا وقد رجع بجمل اوجملين 


واکتسوا آو شبعوا )(+ ۳ ص۲۸ ) ۰ 


وهذا بدل على جواز الخروج الى الغزو للحصول على المادة. لان التنبى 
صلى الله عليه وسلم دعا بذلك ولقد .جاب الله تبارك وتعالى لد3عاء حبيبه 
محمد عليه الصلاة والسلام ۰ 


» € 
ويقول الامام القرطبي رحمه الله تعالي فى الجامع فى هذا الصبسسدد . 


1 ودل خروج النبى صلى الله عليه وسلم ليلقى العير على جواز النفيبسر 


للغنيمة لأنها كسب حلال "(+ ۷ ؛ ص ۰)۳۷ 


ولاغرابة فى ذلكفان عير ابى سفيان قد وصلت الى مكة سالمة وآنفقست 
8 
لتجهيز جيش قريش لمحارية الاسلام »فمن الطبيعى الإستيلاء عليها وإنفاقها فى 


سبيل الله تبارك وتعالى + 


وخلاصة القول أن الحصول على المادة. من‌الاهداف الشثانوية للجهسسسساد . 


( ۷۸ ) 


وليست من الآهد اف الاساسية» وانها ]ضا من الاهداف التابعة التى هتتل 
الطريق ,الى وصول الغخاية الآساسية للجهاد. وهو إعلاء كلمة الله تبسسارك 
وتعالى ونشر دينه. والقتال للحصول على المادة. فقط هو قتال للدنيسسسا لا 
الآخرة وهو قتال الكافرين والمستعمرين لجلب خيرات الآخرين › وغەصىىىنىبپ 
الديننى ولم یببحه الا . لهدف سام وربانی مع التقبد بشروطه الانسانب نةا 


و آد ابه القيمة و اخذ الغنيمة لاينقص من شأن الاسلام »› ولايضعهەفى قفص الاتهام 
بعد آن. صرح الكتاب والسنة بجو از . أخذ الغنيمة وانتها حلال طيیب ء 


واتضح فيما سبق ان الهدف الرئيسى للجهاد هو اعلاء كلمة الله تبارك 
وتعالى وهذا لايتحقق إلا باقامة منهج الله تبارك وتعالى فى الارن و 
الدعوة الإسلامية الى كاقة الناسبدعم آهلها وحماية المظلومين والمستضعفين 
من المو*منين ء٠‏ ومتىخرجت هذه ال دوفو ( س ك هة 


فقدت هويّتها الإسلامية ولاتسمى بعدئذ في سبيل الله تعالي ٠‏ 


ان تحاف اى وات هة وو اة عة 4 و تق اهت داف 
ا کک بعضها » كما فى تركه أضرار جسيمة وخسائر فادحة وهسى 
خسارة الدنيا والآخرة » ويمعنى آخر تطبيق الجهاد يحقق السعادتين , سعادة. 
الدنيا بالعز والكرامة وسعادة. الآخرة برضى الرحمن والفوز بالجنة ونعيمها. 
ان ترك الجهاد خسارة الدنيا بالذل والهوان وخسارة الآخرة بسخط الرحمن 
وقد جمع هذه المعانى كلها حديبث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى برويه 
ابو داود عن ابن عمر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم قال , 
دا اتبايعفم بالعية وآخذتم آذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد . 


سط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا الى دينكم "(كتاب البیوع / .)۲١١۲‏ 


يحدثنا بوضوح أن المسلمين كانوا فى عز وكرامة مدة. قيامهم بفريضنسيية 
الجهاد فى سبيل الله » أصبحوا قادة. العالم وماسة الدنيا بعد .أن كانسو! 


رعاة الابل.ومتى تركوا ‏ الجهاد فى سبيل الله تعالى جعل الله تعالسسسى 


) ۷۹ ( 


باسهم بينهم بالحروب والفتن الداخظية إضافة إلى استعبادهم واستعمارهم 


من قبل آعدائهم ۰ 


هل تريد مثالا واقعيا على هذا ؟ أنظر للاسلام وآهله فى الوقت الراهن 
ترى مايغنيك عن النظر فى التاريخ ۰ 

وهذا ابو بكر الصديق رضى الله عنه الخليفة الراشد شثانى آثنين في الغار 
يوءكد .أهمية تطبيق الجهاد فى سبيل الله فى أول خطبة آلقاها بعد توليهة 
مهام أمور المسلمين حيث قال فيما يذكر ابن كثير ا 
قوم الجهاد فى سبيل الله تعالى إلا ضريهم بالذل۰۰۰)(+ ه » ص .)۲٤۸‏ 


ولذلك ان اول عمل قامبه بعد توایه انفاذ جیش اسامه رضی الله عنه وحروب 


الردة. والفتوحات المستمرة . 


ان جمیع الأضرار التى تنشاً من القعود عن الجهاد قد شملتها كلمسسة 

واحدة. فى القرآن الكريم ٠‏ وهى ( الفتنة ) ٠‏ قال تعالى فى سياق الهجرة 
اک ر2 ر o7 ( , ©0 SE‏ سە 0⁄2 )7 رو0 ٥‏ م 

Ease e as e aS CR‏ تكن فتنة فسسسى 


ح0 مء 2 لم 2 


الأرض وفساد ا % (الانفال / 


۵» ¢ 
وقال المودودى رحمه الله تعالى فى كتابه , شريعة الاسلام فى الجهساد 
۱٤٤٩٤(‏ هھ ) * وما وردفیالقر آنالكريم منتفصيل هنهد | اللفد بعنى الفتنة - بمكن 


۰ ظلم الضعفاء وسلب حقوقهم التمشزوغة واا م‎ - ١ 


الضغط على الحق بالقهر والاستبداد ومتع الناس من قبول الحق ء 
جد القتال فى سبيل الباطل والقتل وسفك الدماء فى أآغراض غير مشروعة ٠‏ 


۽ - غلبة آهل الباطل ي سيطرتهم على آهل الحق »۰ ( ص ۷۹ د ۸۰ ) 
وفوائده. كشيرة لاتحصى. منها مانعلم وندرڪها› ومنها لا بعلمها الا الله تبارك 


e وتعالى‎ 


( 4۰ ) 


۷ تحریف معنی الجهاد فى .الوقت الحاضر 


رست س اہ سے سد سط سا ات متت سا یہ سایس امہ ست ا ی ساس س 


إن آعد .۶ الله من النصارى واليهود وغيرهم من الملحدين بريسدون 
أن يطفشوا نور الله بآفواههم ليعدو! الناس عن دين الله تعالى » ولأجل 
ذلك يسعوں بكل وسيلة لتحريف وتشويه الممطلحات والمعانى الاسلاميسسسسة؛ 
ايخرجوها عن مدلولها الشرعى والآساسي الى معان توافق وتساعد .آغراضهسم 


۰ 


: خبيالة‎ ٣ 


ومن هذه المصطلحات مصطلح الجهاد فى سبيل الله تعالى ء ولقد سلكوا 
لذلك مسالك ماكرة جعلت كثيرا من أبناء المسلمين الغافلين يسهمون فسى 


ذلك التحريف والتشويه اسهاما كبيرا)ومنها 


۱ - دعوی بان الاسلام انتشر بقوة السيف والقهر والجبروت » وكان المسلمون 


متوحشين › وان تاریخ الاسلام كان سلسلة من المذابح والحروب وسفسك 
الدماء + 


يقول المودودى رحمه الله تعالى فى كتابه " الجهاد فى سبيل الله 


موضحا تصوير آعداءء الاسلام لمعنى الجهاد .. " لقد جرت عادة. الافرنج آنيعبروا 
عن كلمة الجهاد بالحروب المقدسة إذا آرادى!ا ترجمتها بلغاتهم » وقد فسروها 
تفسیرآ نکر وتفتنوا فيه والبسوها ثويا فضفاضا من المعانى المموهسسية. 
الملفقة› وقد بلغ الامز فى ذلك أن آصبحت كلمة الجهاد عندهم عبارة عن 


Mt 


شراسة الطبع والخلق والهمجية وسفك الدماء ص 0٥ء‏ ۰ 


لاشك ان هذه فرية باطلة ودعوى كاذبة تحمل فى طياتها الجداوة والحقد . 
للاسلام ومعانيهء وآصحاب هذه الدعاوی يهجمون على الاسلام عامة وعلى الجهناد . 


والمودة. والسلام ۰ 


ان آمثال هو ءلاء لاحاجة فى الرد علبن دعواهم الكاذبة التى لاتستنسد . 
إلى آی دلیل۔- لان آيات الجهاد فى القرآن الكريم و آحاديث رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم وغزو اته العملية التطبيقية وعمل خلفائه من بعده وعمس ل 


التابعين تدفع متل هذه الدعاوی ٠‏ 


( ۸۱ ) 


وقد رآينا عند جديثنا عن مراحل تشريع الجهاد .ان الاسلام انتشر بالحجة 
والبيان » بالحكمة والقرآن » وآكبر مثال على ذلك إسلام الانصار ٠‏ وفضسى 
خارج الجزيرة العربية لقد .اتبح النبى صلى الله عليه وسلم الطرق السلمية 
فى نشر الدعوة الإسلامية ممثلة فى هذه الطرق فى الكتب‌التى بعث بها البسى 
قادة. العالم والتى يرويها الشيخان والبيهقى فى الدلائل مثل٬قيص‏ سر 
الروم وكسرى فارس » مقوقس مصر والنجاشى ملك الحبشة ٠‏ ( البخارى كتاب 
التفسير / ٤۷۸‏ ء مسلم بكتاب الجهاد / ۱۷۷٣١‏ د ۱۷۷٤‏ » الدلائل جج (1a‏ 


بدعوهم إلى دين الله تعالى بالحجة والبيان وحسن الكلام ء 


وعلى ذلك جرت سنة الخلفاء الراشدين مع آهل البلاد المفتوحة مسسع؛ 
,احترام حريتهم الدينية وحقوقهم المدنية التى يتمتعون بها وقد حافظوا 
على تلك الحرية بعهودهم ومواثيقهم التى أعطوهم اياها ويقول فى لسك 
عثمان جمعة ضميرة ت الاسلام فى الحرب والسلم ٠٤١۲(‏ هھ واا 
بحدثنا 1 المسلمين فتحوا البلاد بأخلاقهم وحسن معاملتهم قبل ان يفتحوها 
بسيوفهم » وآن أكثر المناطق التى انتشر فيها الاسلام إنما انتشر عن طريق 
التجار الذين نصبوا أنفسهم دعاة للاسلام فى تلك البلاد ٠.‏ وهذا كان لسهة. 
الاثر فى انتشار الاسلام فى الصين والهند والشرق الاقصى وآفريقيا وغبرهسا 
من a‏ ( ص۱۳۹ ) ۰ء 


كما قلت لاحاجة فى الرد على مثل هذه. الدعاوى وان كان لابد منه فهنا 


ليس محله ۰ 


۲ - دعوى بان الجهاد فى الاسلام دفاعی فقط غير هجومی ۾ . 
لاشك أن أعدا.ء الله تعالى يحرصون كل الحرص على فقتل الروح الجهادية 
فى نفوس المو#منين ويخافون من عودة. المسلمين إلى دينهم ومن تسم 
تحيا فريضة الجهاد ويعود .الموءمنون لاستقصال جذور الشرك والضلال ويعيدون 
للاسلام مکانته وعزته »ولذلك يحرصون كل الحرص أن ينالوا من مفهوم الجهاد . 
فى كل وسيلة اما بانکاره مقا آو. نسخه أو التناقض أو بقصر مفهومسه. 


على الدضاع فقط ء ونحن المسلمين نحمد .الله تعالى أننا نتعلم ديئتننسساا 


( A۲ ) 


من مصادره الأصلية ومن علماء المسلمين › ونستغنى كل الاستغناء عن الشرك 
والكفرء ولا نحتاج الى تعليماتهم وإلى الاعتذار عن هذه الدعاوى الباطلسة. 
والی تسوید .الصفحات البيضاء فى الرد على آكاذيبهمءوالذين يدعون بان 


الجهاد فى الاسلام دفاعنى ففقط طائفتان , . 
١‏ طائفة المستشرقين وآمتال هوءلاء لانحتاج فى الرد عليهم كما قلنا ٠‏ 


- بعض المو*منين الذين أرادى! الاعتذار عن. تهم الكافرين » فقالسسوا 
آن. الاسلام لیس دين سيف ولا قتال وانما هو دين السلام وانما القت ال 
فى الاسلام ضرورى للدفاع عن النفس والوطن وبذلك زعموا انهم يدافعسون 
عن الاسلام - فى رآيهم - والحقيقة أنهم آتوّا بتحريف جديد يقضسسى 

على أهداف الجهاد فى الاسلام كليا › )١(‏ ولاشك أن هذه الطائفة متحمسون لدينهم 

قالوا هذا عن حسن قصد ولكنهم آخطعوا فى تصورهم للجهاد وذلك لعدم. معرفتهم 


و اطلاعهم على حقيقة معنى الجهاد وآهدافه ويواعثه وغاياته ٠‏ 


ان هذه الفئة احتجوا فى ذلك بالتصوص المرحلية من القرآن الكريسسم 
وهى المرحلة: الثالثة من مراحل التشريع الجهاد-والتى سبق ذكرها - واعتبروا 
ى هذه. المرحلة هى الاصل فى الجهاد وآهملو! نصوص المرحلة الاخيرة دالنهائية 
وقد سبق آن. ذكرنا أن العبرة بآخر المراحل التى وصلت اليها الحركة الجهادية 


لا باولها ولا باوسطها هذا من جهة ٠‏ 


ومن جهة آخرى ان هوءلاء يقيسون الجهاد .الاسلامى على حروب الناس فسننى 
الاهد اف والغايات » وهذا أآمر خطير وقياس باطل شتان مابين الجهاد .الاسلامسى 
والحروب الالحادية ء والجهاد فى الاسلام یختلف کل الاختلاف فى آهدافه وغایباته: 
وبواعتثه وطريقته وآد ابه السامية ء 
)١(‏ ينظر لمعرفة هذه الاقوال كامل سلامة الدقس » آيات الجهاد فى القرآن 
الكريم ط ١‏ ( الکویت , دار البیان › ۱۳۹۲ هھ ) ص١١٠‏ ء٠‏ ۰ 
وعلى بن نفيع العليانى آهمية الجهاد فى نشر الدعوة الاسلامية › ط ١‏ »> 


( الرياض , دار طيبة ۱٤٤٥١‏ هھ ) ص٥۲٣‏ ۰ء 


( A۳ ) 


والحق 1 إطلاق لفظ القتال الدفضاعى او الهجومي لا ينطبق تماما 
على البجهاد .الاسلامى ٠‏ وان هذه المصطلحات مصطلحات حديثة ظهرت فسسى 
الغرب تحمل فى طيّاتها نوعا من الظلم والعداوة › لأنها تعكس وجهسسة 
للحرب بنظرة مادية محضة a‏ الزحيلى فى 
E‏ الحرب فى الفقه N‏ ۰ھ ) , ا الجهاد بآنه هجومى 
لآن الهجوم يعنى الظلم » والجهاد عدل فى الواقع > ولا مجرد دفاع عسن 
حدود .الوطن والمصالح ء٠‏ لآن الاسلام لايو ء۶ من بحدود وطن قن :اش (٤‏ 

كما يقول محمد محمد .ابراهيم ETE‏ التوعية الاسلامبة 
فی ال( العدد. .الرابع ۸ھ () i‏ لفظة الجهاد عربية اسلامبسسة 
قد .اختارها الوحى الالهى > ولا تقوى آية لغة على ترجمتها ترجمة صحيحة › 
ولاغرابة فى ذلك فان العسكرية الاسلامية منذ الحصر النبوى إلى نهاية 
الخلافة الاسلامية قد عرفت قيمة هذا اللفظ ومدى تأثيرها العقدى علس 
قلوب وعقول رجالها المحاريين لذا كان هذا اللفظ " الجهاد ." طوال 
العصور الاسلامية يطلق على كافة الموءسسات العسكرية وفروعها المختلفة 
فى جميع البلاد .الاسلامية E‏ °( 


وخلاصة القول + .آن الجهاد .الاسلامى لفظة عربية إسلامية لهسا 
مدلولها الشرعى ومعناها الاسلامى يحمل فى طيات هه الرحمة والعدل ء و ان 
کان لابد من تقسیمه فانه دفاعی وهجومی بالتصور الاسلامى » لآن الجهيساد . 
كما سبق وآن قلنا ‏ یختلف تماما فی آهدافه وبواعثه وغایاته وآد ابه 


و آحکامه وکیبانه كله عن حروب الشاس ۰ء 


انه دفاعی يدفع عدى.ان الكافرين ويحمى المظلومين والمستضعفبنن 
من المو#منين أينما كانوا دون النظر الى الحدود .الضيقة المحددة. ء 
واښه هجومی لا ظلم فيه > ولا اعتد ۶.۲ فيه على الصبيان والشسيوح 


والنساء »> ولاعدوانية فيه > بل هى كلمة تقطر منها الرحمة والعدل ه 


( 4٤ ) 


۸ - أبدية الجهاد وآنه ماض الى يوم القيامه ٠١‏ 


شرع الله تعالى الجهاد لاخراج الناس من الظلمات الى النور ومن 
عبادة. العباد الى عبادة. رب العباد ٠.‏ ولقد .اقتضت حكمة اللهسبحانسهة 
وتعالى أن يوجد فى الآرض الحق والباطل والايمان والكفر » فالاسسللام 
ير على تحرير الناس‌من عبادة. كل ماسوى الله عز وجل عبادة. خالقهم 


کرو 2 سس د م ور وه ووي سی ١‏ ا 
وتعالى ‡ الله ولی الذين آمنوا يخرجهم ن الظلمت إلى الشور ¢ والذيسن 
م2 و o2‏ او وود ی e‏ 9 


كفروا ولاو مهم الطغوت يخرجونهم من النور الى لمك الك 
السار هم فيّها خلدون E‏ ف 0 

ولقد .أعلم الله سبحانه وتعالى عن نوايا الكفضار وموقفهم مسن 

SII srg 2 r7, 

الاسلام وآهله وهو موقف ا والكفر ( ء٠٠‏ ولايزالون بقتلونكم 
و ل رو2 o03‏ 
حتی بردوکم عن دینکم إن استطعو | %4 البقرة /1¥ 

وماد ام هناك ايمان وكفر »›» وموقف الكفار من الاسلام هو الاعراض 


وال قتال- فان وهن 1 بقتضي أبدية الجهاد الى بوم الميعاد ۰ 


ثم ان طبيعة آهداف الجهاد تقتضی آابدیته واستمراریته › كما سبق 
وآن قلنا أن الهدف الآساسى هو اعلاه كلمة الله تبارك وتعالى فى الارض ٠‏ 
ولايجوز للمسلمين ان يقعدو! غن الجهاد .الا اذا تحققت أهداف الجهمساد . 


بكاملها وذلك الى أن تقوم الساعة باذن الله تعالى ٠‏ 


وکما آن عالمية الدين الاسلامی تقتضی آبدیته بحيث آن الإاسسلام 
جاء للناسكافة › والنبى صلى الله عليه وسلم بعث زحمة للعالميب سن 
E 4‏ 
عنده. هو الاسلام الذى ارتضاه لعباده. وأآكملهة واتم عليهم نعمة ء٠‏ 
,ان آهل الشرك والكفر والضلال لا يسمحون للدعاة إلى الله تعالى 


بان يبلغوا دين الله تعالى الى الناسفى كل زمان ومكان ولابتركسون - 


الناس ببسمعون الى دعاة الاسلام ۰ و كبر متثتال على هذا الصراع القائم 


الذى دار بين الرسل الكرام عليهم السلام وبين آقوامهم عامة وبيسسسن 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقومه بصفة خاصة »> فلابد من موقسف 
مناسب لابلاغ الدعوة وأداءء الآمانة وايصال الرسالة »وهو موقفالقوةباعتبارها 
وسيلة لا الغاية » لآن الغاية هى نشر الدين وتبليغه إلى التاس كما 


سبق ذکرها ء 


ولقد رد .النبى صلى الله عليه وسلم E‏ آن الجهاد قد توان 
جاء فى حديث رواه. النسافى عن سلمه بن نفيل الكندىّ رضى الله عنسةه. 
آنه قال ٠‏ كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجسل ١‏ . 
يارسول الله آذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لإ جهاد »> وقد . 
وضعت الحرب آوزارها - فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهسهة 
وقال + ." كذبوا > الأن جاء القتال ولاتزال من آمتى آمة يقاتلون على 
الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى 
يأتىوعد الله والخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة #(كتاب 


(ro / الخيل‎ 


وهذا ابن الهمام ينقل لنا إجماع الامة المحمدية على ا 
الجهاد»وكيف لايكون هناك إجماع بعد بيان الله تعالى فى كتابه صراحسة 
وفى سنة رسول الله. صلى الله عليه وسلم وعمله واضحة ؟ إن قال ابسن 
الهمام E‏ فتح القديش ( ولاشك ان إجماع الأمة آن الجهاد ماضس إلى 
يوم القيامة لم ينسخ فلا يتصور نسخه بعد .النبى صلى الله عليه وسلسم 
( ج ه »› ص۳۸٤‏ ) ۰ 


ولقد .ستنبط الامام البخارى رحمه الله تعالى من حديث عروة البارقى 


رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "١‏ الخيل محعقسود . 
بنواصيها الخير الى يوم القيامة , .الأجر والمغنم " استنبطهامنه آبدية 


الجهاد .الى يوم القيامة ولذلك بوب له بقوله ( باب الجهاد ماض مسع 


)( 41 ( 


البرّ والفاجر )(كتاب الجهاد / ۲1۹۷)ء ولم يترك أآصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوما من الايام الجهاد فى سبيل الله تعالى جاهدو! فى 
سبيل الله بآموالهم وأنفسهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
کما جاهدو! فى حياته صلى الله عليه وسلم ٠‏ واستمرت لفتوحات الاسلامية. 
فى عهد .الخلفاء الراشدين والخلافة الاموية والعباسية والسلاجقة الآتراك ه٠‏ 
والخلافة العثمانية حتى وصل الإسلام الى القارة الهندية شرقا والاندلسس 
غربا »› والی آواسط آوربا شمالا ۰ ونما ضعف المسلمون فى إيمانهسسسم 
وعملهم وقعدو! عن الجهاد فى سبيل الله. تعالى آصبحوا نهبا لاعسسداءء 


الإسلام ٠‏ وتمزقوا كل ممزق ٠‏ 

ولكن لاتزال طائفة من آمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهسسرين 
على الحق ٬لايخافون‏ لومة لاقم لايضرهم من خذلهم حتى برت الله الارض ومن 
بخبر وعدا. من الله تعالى ووعدا. من رسول الله صلى الله عليه وسلم ء٠‏ 


ومن اوفي بعهده ووعده من الله تعالي ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ۰ 


القفل اله ن 2 


مفهوم التربية الجهادية وآهميتها 


ويشتمل هذ الفصل على 
فهو الكريية انها ةة :2 
٣‏ آهمية التربية اتخهادية للفرد والآمة ء 
٣‏ س تمافذج ET‏ تطبيقية للتربية الجهادية من سيسر 


الصحابة رضوان الله تعالى علييهم اجمعين ۰ 


( 3۸ ) 


, مفهوم التربيبة الجهھاديىىسة‎ - ١ 


اذا تتبعنا القرآن الكريم “و السنة النبوية الشريفة نجد .أن النبى 


صلى الله عليه وسلم رى الصحابة الكرام. فى بداية الدعوة على ترسيخ 


العقيدة. الاسلامية وتشثبيتها فى النفوس » وبعد .الدعوة الى العقبسدة. 
۶ 
الاسلامية الصحيحة جاء بالدعوة إلى تزكية النفس وتنقيتها من شوائشسب 


الشرك والجاهلية » والانحرافات الضالة وذلك بالتزام الفضائل ومكارم 
الأخلاق والابتعاد عن الرذاشل وسوء الأخلاق.وإذا تدبرنا القرآن المكى 
نجده. مليشا بالحث على مكارم الأخلاق » ويالنهى عن الرذافئل والفواحش 
وسوء الاخلاق ٠‏ وكان النبى صلى الله عليه وسلم القدوة فى ذلك وكسسان 
غاية فى الخْلّق » يقول تعالى مخاطبا نبية صلى الله عليه وسلتسسيم 
# واتك لعلى لق عيليم 4 ( القلم / ٠ )١‏ 

ثم فرض الله تعالى العبادات مثل/ الصلاة والزكاة› والصوم.لتزكية 
النفس المو#منة تزكية ريانية » فان النفس البشرية إذا لم تتطهسر 
من أدر انها وتتصل بخالقها لاتقوم بالتكاليف الشاقة الملقاة عليبهاا > 
والعبادة. تعطى الروح دفعا قويا الى القيام بما توموز به » .هذا من 
2 ی ج اکن ا اة وة فرج آل الك اتن وبي 
الاتصال مع الله تعالى وكما آنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتدفسسح: 

E ETE ر‎ 

الفرد .المسلم إلى الجادة. المستقيمل وآقم الصلوة إن الصلوة تنهى عن 
الفحشاءء والمتّكر» ( العنكبوت / ٠ ) >٠‏ 

ويجانب العبادات اقد .آمر الله تعالى بالذكر والتسبيح لاحيساء 
القلوب » ويتلاوة القرآن الكريم تقوية لنفوسهم وتغذية لارو احهم والتفكير 


فى عظمة الله تعالى ليتدبروا ويتفكروا فى الموجودات والکائنات ٠‏ 


واستمرت هذه التريية الالهية طوال العهد .المكى » ولم يتجاوزها 


القرآن. الكريم الى شىء من التفريعات المتعلقة بنظام الحياة الا بعسسد 
ل 3 


( ۸٩ ) 


آن علم الله تعالى أن الايمان قد .استقر استقرارا متينا ثابتا فى 


قلوب المومنين ٠‏ 


وکان الجهاد فى العهد .المكى كما سبق عند حديتثنا عن مراحسسل 
تشريع الجهاد ‏ جهاد .الدعوة إلى الاسلام بتقريبه إلى العقول والافهام 
وتحبيبه الى القلوب والصدور » وترسيخه فى النفوس والضمائر وذلك عسن 
طريق الحجة والبيان والحكمة والموعظة الحسنة » مع الصبر علس الاذى 


والصفح عن العدو ان » دون اشهار السيفه ء 
ڪ 


ولقد .اقتضت حكمة الله تعالى تأجيل القتال الى وقت مناسب » وذلك 


فى العهد .المدنى حين صار للمسلمين قوة وقيبادة. ونظام ه٠‏ 


کان النبى صلى الله عليه وسلم طوال هذه الغفترة من بداية الدعوة 
الاسلامية يغرس الاعتزاز بالعقيدة. الاسلامية فى نفوس من آسلم من الصحابة 
والشعور بعلوها على كل الاديان »وان الواحد منهم أذا اسم ففي اليوم 
التالى ينطلق لدعوة الناس إلى الاسلام »> دون خوف آو ملل ولايخاف فسسى 


الله لومة لائم ء 


وكان الصحابة رضى الله عنهم يعتزون بعقيدتهم ودينهم وكانوا 


يعتبرون نفسهم جنود .الحق ومجاهدين فى سبيل الله آبنما كانوا!»فسى 
كل الظروف و الملابسات»كانت حياتهم کا جفا دافن سحل انه تان جتن 
لأن تعاليم القرآن الكريم غيرت حياتهم كلها تغييرا كليا » تغييسرا 
جذريّا » والنبى صلى الله عليه وسلم قد صير حياة المسلم كلها جهاداء » 
وهو صلى الله عليه وسلم کان راندا. فى ذلك › فى آقواله › وأفعاله 


وهو کان امام المجاشدين فى سبيل الله تعالى ٠‏ 


Ce) 


يقول فى ذلكابن القيمفي كتابه " زاد الميعاد " , 


" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذروة العليسا 
منه " آى الجهاد ." واستولى على آنواعه كلها »فجاهد . 
فى الله حق جهاده. »> بالقلب » والجنان > والدء وة 
والبيان والسيف والسنان » وكانت ساعاته موقوفة علس 
الجهاد .» بقلبه ولسانه > ويده. ء٠٠‏ وأآمره الله تعالسىن 
اة من حن فة 4 وقال :غ ٠‏ وجهدهم به جهادا 
كَبيرًّا 4 ( الفرقان / إه ) » فانه كمل مراتسسسب 
الجهاد .»> وجاهد فى الله. حق جهاده. وشرع الجهاد من حين 


بعث إلى آن توفاه الله تعالى " ( ج ۳ › صه-د ۱۲ ) ° 


وقد قام النبى صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة خير قيام وضرب 
لهم آروع الأمثال من معانى التضحية والفداءء » وكان صلى الله عليسهةا 
وسلم يستعرض الجيوش وينظم العفوفيقف وسط المعارك يقاتل إلى جانسب 
آصحابه › یشاطرهم الآذی ویشارکهم الآلام» ويتمنى أن لايغيب عن مشه سد . 


ولاتفوته وقعه ۰ 


وهذ! النبى العابد .الذى كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه والذى 
كان فى كثير من الآحيان يبواصل الصيام »› هو المجاهد .الذى لميتراجسع 
فى غزوة قط › إذ تراجع الأبطال؛وفر الصناديد؟ ولم يتزحزح عن موقفضه 
اذ لم يثبت الفرسان ٠‏ ويروى مسلم عن البراء رضى الله عنه قوله ١‏ . 
" كنا والله. إذا احمر ا ی به وان الشجاع منا للذى يبحاذى به 


يعني النبى صلى الله عليه وسلم )(كتاب الجهاد والسير / ٠ )1۷۷١‏ 


كل هذا كان له أعمق الآثر فى نفوس‌ صحابته رض الله عنهم فنهجوا 


فلم يهنوا » ولم يبحزنوا ولم يملوا ولم يلينوا ۰ 


ومن هذه المدرسة النبوية ظهرت مواقف الابطال وكانت مصارع الشهدا.۶ 


) ٩۱1 ( 


ومنها استمد .المصحابة قوتهم وصبرهم › ومنها انبعثت أسمى معانضسى 
الفداءء الاو قوي بواعث التسابق فى التضحية فى سبيل الله تعالسى . 
ان هذه المدرسة كانت مدرسة الجهاد .» وآن هذه الآمة تربت بالجهسسسساد . 
ولدت بالجهاد .»> عاشت بالجهاد » وماتت بالجهاد »> عزت بسالجهاد وقويیست 
بالجهاد .»> ولقد .أسست الحضارات بالجهاد » أن الجهاد هو قوة هذه الآمة 


وروحها وبه یتجدد. کیانها ۰ 


والنبى صلى الله عليه وسلم يفارق هذه الحياة وهو فى آخر لحظسة 
من عمره الشريف يآمر بتجهيز جيش أسامة للجهاد فى سبيل الله تعالسى» 
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كلها فى الجهاد .»> فى ساحات 
القتال » من غزوة إلى غزوة مع أصحابه الكرام »وكانت جميع الغخزوات 
التى اشترك فيها النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه سبعا وعشرين غفزوة 
وکانت بعوثه وسرایاه ثمانیا وثلاثین فيما يروى ابن اسحق فى السيسرة 


( ج4 › ص ) »ء 


واذا نظرنا إلى سبرة خلفاء۶ه الراشدين من بعده. صلى الله عليه 
وسلم نشاهد نفس الموقف ونفس المنهج الذى نهجه رسول الله صلى اللسة 
عليه وسلم فى الجهاداً قى سيل الله تعالى » واستمرت الفتوحات الاسلامية. 
شرقا وغريا فى عهد .الخلفاء الراشدين ومن بعدهم حتى انتشر الاسللام 


فى بقعة كبيرة من العالم ٠‏ 


وبعد عرض هذا الموجز يمكن للباحث آن يعرف التربية الجهاديسسسة 
کمفهوم بانها (تتشبئة الفرد .المسلم على الاعتزاز بعقيدته ودينه والعمل 
به » والدعوة اليه » ويذل الجهد على نشره » وآن يكون مسلحا دائمسا 
بالصبر والثبات » والعزيمة وروح الفداءء والتضحية فى سبيل الله تعالى 
وات يکون مستعد |. للجهاد .المستمر بكل ماآوتى من امكانات مادية أآومعنوية 
مراعيا فى ذلك متطلبات العصر الذى يعيش فيه وملتزما بالآحكام الشرعية 
الجهادية وذلك لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا همسسيى 


السفلى) * 


( ۹۲ ( 


ويمكن لنا أن نعرفها باختصار بآنها تريية المجاهدين فى الوقت 
الحاضر وبعبارة آخرى اعادة. روح الجهاد .الى نفوس المو*#منين آو إايفقساظ 


الروح الجهادية لدى الآفراد..الموء۶منين ٠‏ 


الآفراد .أو الأَمَّة › لآننا إذا أحسنا تريية الفرد ويو ء۶دى بنا ذلك الس 


حسن تريبية الآفراد. والآمة) فالآمة هى عبارة عن مجموع أفراد .المجتمع ٠‏ 


ثم ان اإلاسلام جهاد دائم مستمر فى الارض » جهاد لتكون كلمة اللسه 
هى العليا > جهاد يشترك فيه كل آفراد .الآمة » كل فى دورد ووظيفتسسه) 
أن الطفل الذى ينشاً اليوم فهو رجل الغد وكذلك المرآة › فينبغسسنى 
اعد ادهم وتاآهيلهم للجهاد منذ اللحظات الاولى من حياتهم > ما ل 


نعومة أظفارهم > لأنهم سبتحملون المسئولية فى مستقبل حياتهم ٠‏ 


والمسفولية الكبرى التى يضع الاسلام الإنسا فيها هى اقاممسة 


شرع الله تعالى فى الآرض وهذه لاتتحقق الا بالجهاد فى سبيل الله تعالى ٠‏ 


يقول فى ذلك محمد قطب فى منهج التربية الاسلامية (٤١٤٠ه‏ ) ١‏ 

" ,ان هذه المسئولية لاتنحصر فى جانب واحد ٠٠‏ لاتنحصر فى القتال 
كما يبد الامر لآول وهلة » انما القتال هو جانب واحد من جوانبهسسا 
المتعددة. »ولو كان الامر آمر قتال فحسب فقد كان يكفى رسول الله ملى 
الله عليه وسلم أن يريى جيشا من المقاتلين الشجعان ولا زيادة. ٠‏ وما 
أصغره من هدف لو انحصر فيه الامر كله ء٠٠‏ إنما القتال آمر عارض يعرض 
فى الطريق لا هو آول الطريق ولا آخر الطريق ٠‏ انما آول الطريق سق 
بناء النفس الانسانية على المنهج الحق " ( ج ۲ » ص۲۳۸ ) ٠‏ 


ثم لابد وان يعرف الجميع ان هذا الدين لم يصل الينا عقوا 
صفوا » وانما وصل الينا بعد .التضحيات بالاأوطان » بالآموال » بالدماء 
بالاشلاء وبالمنهجح التي بذلها الجيل الاول رضوان الله عليهم وعلى رأسهم 


رسول الله صلی الله عءلية وسلم ۰ 


( ۹۳) 


فلذلك لابد من اعد اد .الآجيال على هذا المنهج » حتى يدركوا تمام 
الادر.اك طبيعة هذا الدين والتضحيات التتى بذلت فى سبيله والجهود .التى 


قدمت فى نشره » والمعاناة التى لقى أصحابه فى دعوة الناس اليه ء٠‏ 
۶ 


ولذلك فلابد من تربية الأجيال المسلمة منذ مولدهم على آن يكونوي!ا 
آصحاب رسالة ائات فة > تسعى دائما وراء۶ها بعزم وحزم دون مسلل 
أو كلل»وان هذه التريية كما سبق وآن قلنا لاتحصلفي فراغ » وإنما 
تتحصل باتباع منهج التربية الاسلامية فى اعداد .المجاهدين وياتباع المنهج 


النبوية الشريفة . 


وأعنى بالتربية الجهادية تلك التربية التى تجعل صاحبها مجاهدا. 
فى سبيل الله تعالى » تحرك مشاعره »> وعواطفه ›» وجدانه › تقوی عزائمه 
تنمى روحه وتغذيه » تخلصه من الخوف والجبن واليآس و الكسل تحليسسسة 
بالشجاعة والعبر والثبات وروح الفداءء والتضحية » وتجعله منكسسيرا 
لذاته فى سبيل الجماعة » تنمى فيه شعور العزة والكرامة وخلق البسذل 
والعطاء وحب الاستشهاد وتزرع فيه معانى الجندية المسلمة من الطاعة. 
والنظام وتنمى روح الآخوة والتعاون والتساند والتواص ببالخير والتواصى 


بالحق ء 


ولست أقصد من ذلك تريية كل آفراد .الآمة لکى بكونوا جنودا. . آو 
ضباطا فى الجيش » إذ. آن التريية الجهادية تختلف فى مفهومها عن التربية 
العسكرية وان كانت التربية العسكرية تشكل جز ٠۶‏ كبيرا من التربيسة 
الجهادية ء٠‏ ووجه الاختلاف بينهما ان التربية العسكرية تكون قامرة 
على نطاق معين من أقراد .المجتمع وهم العسكريون ءأما التربية الجهادية 
فالمقصود منها تريية كل آفراد .الأمة رجالا ونسا۶٠!‏ وشيوخا بغض النظر 


عن المهن أو التخصصات التى ينتمون اليها ء 


مفهوم الجهاد فى سيل الله. تعالى ›» ويعمل بموجبه مهما كان مكانتسهة › 


) ٩ ( 


او عمله »> ويسعى لنشر دينه > ویتحمل الآذی فی سبیله ۰ 


لان نشر الدين الاسلامي ودعوة الناس ليس مقصورا على ا من أفراد . 
الأمة ولا توجد فى الاسلام الرْهَبنة ولاتوجد هناك طبقة رجال الدين »وطبقة. 
رجال العلم ٠ءء‏ الخ وإنما المسئولية مسئولية الآمة بكل أفرادها مسئولية 
جماعية لا فردية ٠‏ فالو اجب على كل فرد من آفراد .الامة أن يعمل ویجاهد . 
بقدر. طاقته واستطاعته على حسب امكاناته وموقفه فى المجتمع ولايستغنى 
آحد مهما كان فى المجتمع الاسلامى عن الجهاد فى سبيل الله تعالى فى وقت 
من الآوقات وفى مكان من الآمكنة ء 


ي 3 ر C‏ 
ويقول فى ذلك ابن ٠‏ قيم الجوزيه فى زاد .المعاد . ." والتحقيبسق 


آن جنس الجهاد EE‏ اما بالقلب واما باللسان واما بالمال » واما 
ك ك 5 ۶ 


باليد .» فعلى كل مسلم آن يجاهد بنوع من هذه الآنواع. »> ( ج ٣‏ »> ص٣۷‏ ) 


ان مغفهوم ذلك ان هذه التربية ضرورية لكل مسلم فى المجتمسسسسع. 
الاسلامى لان الجهاد فرض على المسلمين جميعا » وتتآكد هذه الفرضبسسة 
عند .الحاجة الى الجهاد فى سبيل الله تعالى ولاشك ان الجهاد لايتم الا 


٠ بالتربية‎ 


والتربية لاتتحقق مصادفة ولا عفوا وانما تتحقق عن طريق المو۶سسات 
التريوية المختلفة وعن طريق وسائلها المتعددة. والآساليب المتبعسة 
فى ذلك › ولاشك آن من بين هذه الموءسسات الأسرة » والأسرة هى آول مدرسة. 
تربوية للناشىء تستمر دورها طوال الحياة وبجانب الأسرة المسجسسد . 
والمسجد عامل مهم فى التريية ءلآنه ملتقى المسلمين فى اليوم خمسس 
مرات على الأاقل٠ولقد‏ .أدى رسالته تربويا وتعليميا فى العصور الاسلامية 


المزدهرة وكان له الآأثر الكبير لاعادة. الروح الجهادية الى قلوب المو#منين ء 


وأآما المدرسة وھی عامل آساسئ ومو ۶سسة أصلية للتربية والتعلبسم 3 


وذلك من حيبت المرحلة والتنظيم ومن حیت ماتقدمه من شتی آنواع العلسسسم. 


) ° ( 


والمعرفة من قبل آفراد..آعدی! حتفا للقيام بهذه العملية وأعسسدوا 


خصيصا لتحقيق الآهد اف التى أنشئت من أجلها المدارس ء 


وسوف یبکون التركيز فى هذا البحت ان. شاء الله تعالى علر و اجب الاسرة 


والمدرسة بكل مراحلها فى التريية الجهادية . 


وآما وسائل الاعلام هي تقوم بواچب هامومو ۶شر فى حياة التساس 
اليوم ولذا فمن واجب المسلمين الاستفادة. من هذه الوسائل الاعلاميسسسة. 


المخثلفة »ء 


ولاشك ان التربية والتعليم لاتتم من جهة واحدة. وفى مو#سسة واحدة. ' 
ل تتم فی جمييع هذه المو ۶سسات وغبرها › ولذلك لابد من تلعاون وتنسق 


بين هذه المو۶سسات حتى تتم التربية وال تعلب بانتظام ۴ 


وسوف یدرس الباحث واجب تلك المو ۶سسات التربوية فى الترببسسة 


الجهادية فى الفصل الرابع من هذا البحث ان شاء الله تعالى ٠‏ 


, أهمية التريية الجهادية للفرد والآمة‎ ٣ 


ان التربية الجهادية ضرورية للفرد والجماعة » للدنيا والآاخضرة 


وان سعادة. الدنيا والآخرة متوقفهة عليها › وأآما بالنسبة للفرد . , 


(۱) انها من مقتضيات الايمان » ومن علاماته على الصدق والاخلاص »> وكذلك 
هى وقاية للايمان من الضعف والضياع والموت » وهى مقياس الايمهان 
اذا قال الفرد .* لااله الا الله محمد رسول الله "يلتزمبمقتضاهاء ومن 
مفتضاها تحقيق هذا اللفظ فى نفسه وفى نفوس الناس جميعا وهسسذا 
يقتضى الدعوة اليه اتخات قى ية + ومن يدخل الى داغرة الاسلام 
بالاقرار بالشهادتين يلتزم بالدعوة اليها وهذه من مقتضياتهساا 
ومستلزماتهسا > 


) ٩ ( 


٣‏ - ان الجهاد يزرع فى نفس الفرد .الصبر والثقة والقوة والاعتزاز بالله 
تعصالى وجميع القيم العلينا ٠‏ والجهاد يحتاج إلى الصبر والثقسة 
بالنفس ويجميع انواع القوة » والفرد .الذى ينشاً على تربية جهادية 
يتحلى بأآعلى مراتب الصبر والثبات فى كل المواطن ء ويثق بنفسهة 
ويعتمد عليه »› فلا يركن الى الضعف والوهن والعجز ولا يشعر بالنقص 
لانه من آفراد خير آمة أخرجت للناس » يآمر بالمعروف وينهى عسن 
المنكر » وبذلك بعتز ويفتخر ٠‏ لان مصدر فخره واعتزازه هو سعيبسهة 
لهد اية الناس جميعا وتحريرزهم من عبودية العباد الى عبودبسسة. 
رب العباد ٠.‏ وهذا عمل انسانى نبيل ولاشك ان الفرد .الذى هسه 
هداية الشاس‌جمیعا على وجه الارض آکثر من آی هدف آخر بکون سعید!. 


۳ - ان الجهاد بجعل الفرد بستعلى على الدنيا » وذلك بعدم. مبالاته بها 
وبعدم. اتخافها هذفا ناسا وافلا فى الخياة انها يتخدذها مز رة 
لآخرته ›» وجسرا موصلا إليها > وكذلك لايستمسك بالحياة الدنيا كانه 
مخلد فيها حتى بشتغل بزينتها ويغتر بزخرفتها » وانما يتواضسع | 


فیها » ویسعی لکسب آخرته بعمله وجهده. ونیته واخلاصه ۰ 
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واذا نشا الفرد على هذه أالمفاهيم السامية ›فانهەلايخاف على ذهاب زينة 
الحياة الدنيا ونعيمها ٠»‏ لآن الله تعالى آعد له ۔ جز!ء علی 


جهاده. وفد ائه وتضحیته فى سبيل الله - نعيما لاينفذ وزينة باقية . 


وآما بالنسبة للمجتمع والامة فان الجهاد . 

١‏ - يحقق تلاحم الأمة أمام آعد اشها ء لآن النصر على أعداءء الله لايتحقق 
الا بتوحيد .الصفوف وجمع الكلمة والتعاون والتساند بين اأفسراد . 
الآمة » ولاشك ان افتراق الكلمة وتمزق الصفوى يۇدئالىالهلاك والتتن 
والدمار » إن كبر کل ای ان ال ى ميل اة جاتن توح 


صفوف المسلمين ويو ۶دى الى تلاحم آفراد .الامة آمام آعداشها هو موقف - 


( ٩۷ ) 


الأنصار والمجاهدين » اف كانو! فى منتهى الفرقة والعسبشسداوة 


وبالجهاد فى سبيل الله تعالى لقد .آمبحوا يدا. واحدا. آمام أعدائهسم ,» 


الله الجهاد فى سبيبل الله تعتالىجعل الله عز وجل الرحمة وإلمودة. فى 


قلويهم وازال من بینهم کل اسباب التفرقة. والبغض زالعداوة ٠‏ 
ان من الوحدة. يتولد .الباس والقوة ومن الاختلاف والتفرقة بتولد . 
العمجز والضعف والهوان ء٠‏ 


ولا غرابة فى ذلك لآن المجاهدين لايهمهم الا الجهاد فى سبيل الله 


تعالی > لآنه القاسم المشټترك بين المو#منين جميعا على اختلاف اجناسهم 


۲ - والجهاد يحفظ الأمة من الذل والمهانة ويجعلها ذات مهابنسة 


آن الامة التى تريد .أن يسجل لها البقاء على وجه الارض » وآن تعيش 
معززا مكرّماء لايد لها أن تجاهد فى سبيل عقيدتها ٠‏ والآمة التسسنى 
لاتقدر آن تدافع عن عقيدتها لايحق لها حق البقاء . 

والجهاد يحفظ الامة من الفعف والعجز والذل والمهانة تحت سيطرة 
الاعداءء. واحتلال المحتلين والغاصبين والمستعمرين ٠‏ 

وبالجهاد فى سبيل الله تعالى جعل الموء۶منين أعزاء بعد .آن كانوا 
آزلاء والتاريخ الاسلامي يخبرنا عن هذه الحقيقة وهى أن المسلمين متى 
قاموا بالجهاد فى سبيل الله تعالى أعبحوا آعزاء۶ آقوياء شرفاء وأذاقوا . 
آعد ۶٠|‏ الاسلام كل آنواع الذل والمهانة ويمقابل ذلك متى تركوا الجهسساد . 
وآخلدو! الى الأرض جعل الله بأسهم بينهم » وعاشوا ذليلين تحت حكسسم 


۹ 


الاعكدا.۶ ء٠‏ 


والامة القوية فى ايمانها وقوتها تكون مرهوبة الجوانب ولا تيجراً - 


( ۹۸ ( 


آحد على النيل منها بحال من الاحوال » لان القوة تكون رادعة › ولقسسد . 

نشاهد هذه الحقيقة بكل وضوح فى الوقت الحاضر ان الدول الصغيبسسسر ة 
س 

والضعيفة كلها تدور حول فلك الدول العظمى لتنال رضاها 1 وهذ! غنى عن 


ضرب الامثلة :لمن کان له آدنی يصیره ۰ 


۳ الجهاد يدفع إلآمة للاعداد والقوة ه٠‏ لآن الجهاد هو الواجب الاول 
لهذه الامة وهو يحتاج للاعد اد فى الرجال والوسائل ٠‏ وهذا يبدفحع المومنين 
الى العمل الجاد .المخلص لتحقيق الاعداد .الكامل من كل الجوانب ٠»‏ ولايمكن 
الحصول على النتائج المرغوبة الا اذا آخذنا بالآسباب واتخذنا التدابيسر 
اللازمة والضرورية ٠‏ والجهاد موءسسة بكامله٤وان‏ تشغيل هذه الموءسسة 
يحتاج إلى علوم شى ومهارات عديدة. » وتخصصات مختلفة » لأن الإعداد . 
العسكرى .أصبح اليوم آمرا متشابكا » وذلك بتنوع الوحدات وتشعسب 
التخصصات ء وللقيام بهذه الأعمال يتطلب جهدا. متتواصلا لاينقطع» وعزائسم 


لاتفتر من قبل الأفراد والدول . 


والآمة الاسلامية فى أشد .الحاجة الى القيام بهذه المهمات لتحقيق 
ك 


رسالتها على آكمل وجه ٠‏ ولابد وعليها تتفوق فى هذا المجال على الآخرين ٠‏ 


. الجهاد .أقوى و لتحرير الناس من الظلم والقهر والاستبداد‎ ٤ 
وتأآديب الطواغيت الجبابرة ء ان سلطة الظالمين وسلاح الفاسقين والمجرمين‎ 
لاتسمح للناس الخروج عن سيطرتهم وحكمهم »› لآن إطلاق الناس أحرارا يهدد..‎ 
سلطانهم ويذهب قوتهم ويضيع مصالهم» ولذلك يحاولون فى كل مرة على قضاء‎ 


من يخرج عليبهم بكل وسيلة. ولايتحرون وجهة الحق والصواب فى ذلك ابداء ٠‏ 


والجهاد خير وسيلة. لتحرير الشعوب المستضعفة والتى تعانى اأنواعسا 
من الظلم والقهر تحت وطاة ٠‏ الطواغيت والمستبدين ء لآن الاسلام يدعو الناس 
الى | عتناق الاسلام وان رفضوا وآبوا الخيار الثانى وهو اعلان الخضوع 


) ۹۹ ) 


لبعبشوا فى ظل الاسلام وحكمه حالة كونهم آحرار! فی معتقداتهم وهممارسة 


شعائر دينهم وهل فوق ذلك عدل ورحمة 


ان تريية الأمة. تربية جهادية تحقق هذه الاعمال الخيريةوالانسانية 
كلها فى أحسن شكل وآنتم صورة » تعود فائدتها على نفسها وعلى جميسع. 
الناس على وجه الأرض ٠‏ تبقى هذه الأمة المحمدية مرهوبة 'الجو انب أمامخصومهاومن 
يتريص بها الدواشر » وينشر دين الله عز وجل فى كل بقام الارض وتفرض 
التعليمات والنظم والقوانين على من تريد وكيف ماتريد » دون الرجوع 
إلى حصول الاذن من الهيئات الآمم الكافرة > ولاتقدم. الشكاوى والآاعسسذار 
على أعدا.ء الله » ولاتستنكر العدىان على الاسلام والهسلمين بشدة. 1 EEE‏ 


وسائلها الإعلاميبة 0 وانما تفدر مميرها بتنفسها ٠‏ 


ثم ان التربية الجهادية توءمن لآفراد ١الامة‏ الاستقلالية وال هة 
فى مجال الاقتصاد والسياسة » آى توفر للآمة الاستقلال الاقتصادي والسياسي 
بحيث أن الجهاد يوفر موارد مالية كثيرة فى خزانة الدولة ›» من الغنائم 
والفىء » والخراج وغيرها ء.. ولقد .أدركنا هذه الحقيقة تمام الادراك فى 
عصر النبوة وعصر خلفاء الراشدين والآمويين والعباسيين والعتمائييبسن 
وفى دولة الآموية فى الآأندلس »› اف ملئت خزانة المسلمين بالاموال الطائلة 
التى ساعدت على تحسين ظروف المسلمين اقتصاديا وكذلك الوضح المالسسى 
للدولة: الاسلامية الذى نأى بقوته على الضغوط الاقتصادية ٠‏ واما الاستقلال 
السياسى فليس أقل أهمية من. الاستقلال الاقتصادى في حياة الدول والآامسم 
والشعوب ٠‏ إن الدولة القوية سياسيا واقتصاديا يكون لها وزن وثقسل 
فى المجتمع الدولي » وان آمثال ذلك مشاهد فى الآعيان فى هذا العصسسر 


ولقد تغيرت الآ حوال فى هذا العصر اذ أصبحت الحرب حريا باردة فضي 
ب 
مجال السياسة والاقتصاد والتعليموالتقافة »۰ واليوم تحارب العقائ فكد . 


والآفكار والاقلام والنظم قبل آن تحارب الأآسحلة ٠‏ 


) ٠۰۰ ( 


فكم من بلد .اسلامى اليوم تحرر عسكريا ولم يبتحرر فكريا واقتصاديا 
واجتماعيا وسياسيا ء٠‏ إن الترببية الجهادية ضرورية لتحرير البسسلاد . 
الاسلامية تحريرا حقيقيه وتحرير آفكار النتاسوعقولهم من الاستغفسراب 


ثم ان هذه الآمة مسئولة عند .الله تعالى عن تبليخ الدعوة الاسلامية 
الى الناس كافة لآن هذه الامة خير أمة آخرجت للناس » ولم تكسب هسذه 
العغة إلا بالآمر بالمعروف والنهى عن المنكر سوا ۶ .كان داخل المجتمسشسع 
وەده رےر وک ٥7‏ رہ هوو ر 
| لاسلامی آو خارجه ٠‏ قال تعالى ١‏ ل كنتم خير آمة آخرجت لتاس تامرو ن 
3o‏ ررب 9 ۶ 20-26 og‏ و 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتو ءينون بالل ٠۰‏ % آل عمران ۰ والجهاد . 
آعلی فروع الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما سبق بيانه ‏ ولابتسم 


ھٹا الأمر الا بالجهاد فی سبیل الله تعالى ء 


e .‏ ۰ ۴ » ۳ ج tt‏ 
بقول ابن تيميه رحمه الله فى مجموع الفتاوى + فمعلوم آن الآمر 


الذى آمرنا به " ( ج ۲۸ » ص٣۱۲‏ ) 


وان الآمة متى تركت هذه المهمة العظمى أو أهملت فيها فحبنئأسسسل 
لاتوصف بالخيرية» وتفقد ميزتها الاساسية وهويتها الاصلية وهى السيسسسادة. 


والقيادة. والخيرية على وجه الآرض ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة آخرىآن ترك 
هذه التريية ومن ثم ترك فريضة الجهاد يثرتب عليه العقوبات والعذاب 
دنیویا وآخرويا » اما فى الدنيا بظهور الاختلافات والانقسامات والفتسن 
والحروب الداخالية والصراعات الحزبية وذلك داخل المجتمع الاسلامي بحيسث 
تتفرق الآمة » لايبقى لها حول ولاقوة › باستيلاء الكفار بلاد .المسلميسن 
عسكريا › اقتصاديا › ثقافيا »› سياسيا ٬لاتبقى‏ لها وزن فى المجتمسسح: 
الدولى »٠تكون‏ مهددة. للضياع ٠‏ 


ني ⁄ ° ر و2 ته ار LL‏ 27 


واليه آشارت الآية الكريمة ٭ 5 تنقِروا يعذبكم عذابا آليمسا 


رر ن 2ن © 7ھ o02‏ رر رو2 و 2و ر ~~ و2 وت 7 2 


ويستبّدل قوما غيركم ولاتضروه شيشا والله على كل شیر یر 4(التوية )٠۹/‏ ء 


) ۱۰۱ ( 


5 2ھ ¢ 
ويقول ايضا ابن تيیمیه فى مجموع الفتاوى عند تفسير هذه الآيسة. 


الكزي ةة ١‏ " فاذا ترك الناس الجهاد فى سبيل الله فقد ببتليهسم 
بان يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو فى الواقسسع. 
فان الشاس اذا اشتغلوا فى سبيل الله جمع الله قلوبهم وآلف بينهسسسم 
وجعل بآسهم على عدو الله وعدوهم/ واإذا لم ينفروا فى سبيل اللهەعذبهسم 


بان يبلبسهم شيع اويذيق بعضهم بآس‌بعض " ( ج ه» ص٤٤‏ ) ء 


حقا أن الجهاد بوحد .الصفوف ويوحد .الكلمة ويجمع الشمل بجمعهم. 
تحت راية واحدة. وهدف واحد»› فلا جهاد مع الفرقة والتنازع والاختلافءوالذى 
يستعرض تاريخ المسلمين أن الامة الاسلامية متى رفعت راية الجهاد فن 
سبيل الله توحدت صفوفها واتحدت قلوبها » ومتى قعدت عن الجهاد جصسل 
الله بأسهم بينهم بالاشتغال مع الفرعيات والجزئيات التى لاتسمن ولاتغنى 


۶ 
خلاصة القول ان للتربية الجهادية آهمية بالنسبة للفرد حفاظ سسا 
على عقيدته وايمانه » وحفاظا على بقاء۶ه وحياته فى عزة وكرامة وضمانسا 


لكسب الآخرة ء٠‏ 
والتربية الجهادية مهمة وضرورية لتكوين الآمة واستمراريتهاسسسسا 


e الناس‎ 


) 1۲ ( 


٣‏ - نماذج وصور حية تطبيقية للتربية الجهادية من سيرة العحابة 


الكرام ( رضى الله عنهم أجمعين ) ء 


( 1۳ ( 


الشهيبسدف .الايشسارى 
وهنا الصحابى الجليل سعد بن الرييع رضى الله عنه من نتقبسسسسساء 


بيعة العقبة الثانية الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه ولسم 
, ودر 


الآخوة الايمانية والايشار والتضحية بالمال والنفسفى سبيل الله تعالى ء٠‏ 


يروى البخارى عن آنس رضى الله عنه أنه قال ١‏ قدم علبتن سسا 
عبد .الرحمن بن عوف وآخى النبى صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعسد . 
بن الربيع الانصارى » وعند .الانصاری آمرآتان » فعرض عليه آن بناصفسه. 
آهله وماله فقال . بارك الله لك فى أهلك ومالك » دلوني على السوق 
فآتى السوق » فربح شيفا من أقط وشيئا من سمن فرآه النبى صلى اللسبه 
بعد .ايام وعليه وضرّ من عفرة » فقال : ( ميم ياعبد .الرحمن ) فقال ٠‏ 
تزوجت أنصارية » قال , .( فما سقت اليبها ) قال ١‏ وزن نواة من ذهسب 


قال ؛ ) آولم ولو بشاة ( «(كتاب النكاح ¢ رقم *(<VAo‏ 


آرایت مثالا آروع فی التضحية فى سبيل الله تعالى من هذاالمثال ؟ 
ان هذ االصحابى الجليل يقدم. نصف ماله لأخيه فى الله ويتنازل عن اأحسدى 


زوجتیه لآخیه تارا منه له فى سبیل الله تعالی 


وعبد .الرحمن بن عوف رضى الله عنه يرفض ذلك ويقول ‏ " بارك الله 
لك فى أهلك ومالك دلونى على سوق المدينة " ء فقد كان تاجرا من أغنى 
تجار قریش › ولكن قريشا عدت على ماله حين هاجر إلى الله تعالى والى 
رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولم يشهد .التاريخ مثالا واقعيا فى الإيشار والتضحية والغداءء بمثل 
هذا المثال ء وهذا مثاله فى تضحية بالمال » وآما مثاله فى تضحيبة 


النفوس بمحبة الرسول ٠‏ 


) ۱۴ ( 


یروی الامام مالك فى الموطاً وابن اسحق فى السيرة وعبد .الله بن 
ر 


المبارك فى كتاب الجهاد .. لما فرغ الناسيوم آحد لقتلاهم » فقال رسول 


اللةصلى الله عليه وسلم من رجل بنظر لي مافعل سعد بن الربيسسيع. ؟ 
فى الآحياء هو آم. فی الآموات ؟ " فقال رجل من الانصار ١‏ .آنا أنظسسرلك 


يارسول الله مافعل سعد .» فنظر فوجده. جريحا فى القتلى ويه رمسسسق 


+ ,ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرنى آن. آنظقسسر_ 


قال , قلت له 
أفى الآحياء آنت آم فى الاموات ؟ قال , .آنا فى الاموات » فأآبلخ رسول 
الله صلى‌الله عليه وسلم عنى السلام » وقل له ١‏ .ان سعد بن الربي ع 
يقول لك , جزاك الله عنا خير ما يجزى نبيا عن آمته » وآبلغ قومسك 
عنى السلام وقل لهم , ان سعد بن الربيع يقول لكم ١‏ .أنه لاعذر لكسسم 
عند .الله إن خلص إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم ومنكم عين تطسرف ٠‏ 
ا ف 
وقلت :ان سعد بن الربيع يبقول لكم , انه لاأعذر لكم عند .الله إن خلسسص 
الى نبيكم صلى الله عليه وسلم ومنكم عين تطرف ٠‏ قال : ثم لم آبسرح 
حثى مات » قال , فجثت رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخبرته خبره . 
السيرة + .( ج ۲ » ص ۷ه ) > (الموطا + كتاب الجهاد » رقم >١,‏ » كتاب 
اللجهاد >»١‏ ص١٠١٠‏ ) ء ۰ 


,إن هذا العمحابى الجليل وهو فى آخر لحظة من عمره وهو جريح فسى 
ساحة القتال يوصى بامرين , .الأمر الآول المتعلق بحبيبه المصطفى صلسسن 
الله عليه وسلم » والثانى المتعلق بوصية قومهلنصرة دينه بنصرة النبى 
صلى الله عليه وسلم»لاشك ,ان هذا الموقف من آشار التربية الجهاديسسسة. 
للموءمنين الذين تريوا فى مدرسة المصطفى صلى الله عليه وسلم تربية. 


استقرت فى النفوس والقلوب ء 


ویروی ابن هشام ان رجلا دخل على ابی بکسر الصديق » وبنت لسعسد . 
بن الرييع جارية صغيرة على صدره يرشفها ويقبلها » فقال الرجل ١‏ مسن 


هذه ؟ قال , هذه بنت رجل خير منى سعد بن الربيع »› وكان .آحد النقباء 


و 


( 16 ( 


و 
يوم العقبة » وشهد بدر! » واستشهد يبوم آحد ." ( ج ۲ »›» ص مه ) ۰ 


ان. هذا العصحابى الكريم لم يجمع هذه الفضائل فى نفسه الا نتيجسة 
جهاده. فی سبیل الله تعالى »> وأنه أعد .اعداد!ا. حتى وصل الى هذه المرحلة 


ولاشك ان الايمان اذا استقر فى القلوب يفعل المستحيل ويبفعسسل 
الغرائب والاعاجيب كما فعل سعد بن الربيع رض الله عنه » كان مسن 
نتاج المدرسة الجهادية ومن ثمراتها الطيبة › لقد مض ء٠٠‏ مضى الشهيد . 
الايثارى إلى الآخرة آثرا الرسول فى الحياة والممات بعد .آن آدی خدما ت 


جليلة فى درب الجهاد . . 
ويمكن لنا آن نستنتج من قصة هذا المحابى الجليل , . 

٠ أن الأخوة الدينية والايمانية أقوى من آية أخوة آخرى‎ - ١ 

۲ - فضل الإيشار بالنفس والمال وكذلك التضحية والفداء فى سبيل اللسة. 
تعالىی ٠‏ 

۳ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عند .أصحابه رضى الله عنهم أجمعين ء 
وإن غرس‌هذه المفاهيم العالية من صميم التربية الجهادية فسسى 


النبيلة الخيرة . 


)( 1۰١ ( 


منافسة ثباب الصحابة فى الجهاد ٠.‏ 
eas‏ ساسا اہ ی ساسا ااا س سی سےا ا اہ ہیا سای سا !۲ 


یروی ابن هشام فی e‏ آن رسول الله صلى الله عليه وسلسسسسم 


ا ر5 9 


آجاز يبوم أحد سمرة کن ي الفزارى ورافع بن خديج » أخا بنى حارثة 
وهما ابنا خمس عشرة سنة وكان قد ردهما ٠‏ فقيل له. + يارسول اللسسسها 
ان رافعًا رام. » فأجازه فلمَا آجاز رافعا قيل له : يارسول اللسببة 
فان سمرة يصرع رافعا > فاجازه ۰ ( ج ۳ › ص٩۲‏ ) ٠‏ وقد جاء فى بعسسضص 
الروايات أن الذى توسط لرافع هو آبوه آبو رافع » ودعاهما رسول اللسسه 
صلى الله. عليه وسلم للمصارعة بين يديه فصرع سمرة رافعا فأجازه ء 

ان هذا الموقف موقف رائع من الشباب الذين نشوا على التربيسسة 
الجهادية فى المدرسة النبوية الشريفة وفى الأسرة المسلمة > اذ بلغفوا 


من الشجاعة » والغفداء۶ وا لتضحية مبلغ الرجال وهم آبناء خمس عشرة سنة ٠‏ 


وكان حب الجهاد يسيل فى دماءهم وعروقهم » تقدموا بانفسهسسم 
متطوعين للاشتراك فى درب الجهاد .»> فلما ردهم النبى صلى الله عليه وسلم 
حزنو! > بكو! » وهناك نشاهد موقفا فداشيا مثاليا من الأب » آبى رافع 
اذ بتوسط لابنه مبينا مميزاته وخصائصه وصلاحيته للحرب ( لآنه كان راميا) 
وحينئذ ياتى دور المنافسة بين هذين‌الشابين » اف يحتج سمرة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأنه أجاز رافعا رغم أنه يصرعه » فهناك وقعت 
المصارعة بالفعل بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فكان الغالسب 
هو سمرة » فاجازه النبى صلى الله عليه وسلم تطبيقا لنتيجة المصارعة 


ولاشك ان. وصول هذين الشابين من آبناء الصحابة الكرام إلى هسسذه 
المكانة العالية من القوة البدنية والجسمية والقوة الروحية الايمانيةا 
التى دفعتهم وين الجهاد والقتال مع رسول الله صلى الله عليه 


۶ 


وسلم وصحابته الابرار واا ا و ول ای دده تريب ةة س 


جهادية التى استمرت الى سن الخامسة عشرخ ء يقول فى ذلك النسدوى 


2 ¢ : 
فى السيرة النتبوية ( هھ ) ,۽ وهکكذا ساهم هذ ان الفتيان بشسسرف 
الجهاد .» لآن الآول يحسن الرماية والثانى يحسن المصارعة ء وهسسذا . 
الاتقان هو حتما نتيجة تمرينات دامت سنوات » وابتدات مع الطفولة. 


1 لمتوسطة وا لمتاخرة قبل مرحلة 1 لفتوة وا لشباب ٠‏ ) ص ۱۹۲ ( ۰ 
وت نستنتجمن قصة هذين الشابين 1 لمجاهدين مایلىی 2 
3 
٣‏ فضل المنافسة فى الاعمال الجهادية ء 
۳ وجوب التربية الجسمية للشباب حتى يتم اعد ادهم اعد اد | کافیا ۰ 
۶ 7 
۽ ب تشجيع: الأنلام الرياضة بروح إسلامية عالية . 


ه ‏ الحث و التشويق علي الجهاد من قبل الآباء والآخرين من المو#منين ٠‏ 


( ۱۰۸ ) 


[ 
بطولة عر بن الحمام الآنصارى رضى الله عنه يوم بدر 


ا ن 


روی الامام مسلم رحمه الله تعالى عن أنسبن مالك رضى الله عنسها 
أن التبى صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر قبل الالتحام ١‏ .( قوموا الس 
جنة عرضها السموات والارض ) قال عمير بن الحمام الآنصارى يارسول اللسهة؛ 
جنة عرضها السموات والأرض ؟ قال ١‏ .( نعم ) قال بخ بّخ » فقال رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم .( ميايحملك على قوم بخ بخ ) قال + لا ٠‏ والله 
يارسول الله ٠‏ إلا رجاء آن أكون من آهلها › قال ٠‏ .( فانك من آهھلها) 
فاخرج تمرات من قرنه فجعل يآكل منهن شم قال : لشن آنا حييت حتسسسى 
آکل تمر اتي‌هذه »› انها لحياة طويلة » قال , فرمى بما كان معه من التمر 


بتبين لنا من قصة هذ! الحديث » أن الايمان بما بعد .الموت كمسا 

جاء فى العتيدة. الاسلامية يشحن قلوب الموءمنين بشجاعة نادرة » وبطولة 

عجيبة تدفع الموء۶من الى ساحة الموت بانطلاق عجيب؟ ينقطع فيه عن الدنيا 
ك 


ومافيها من المماذات والمتاع تعلقا بالنعيم الخالد .الذىلابنفف + 


وت حث النبى صلى الله عليه وسلم الموءمنين على القتال توقدت 
فى قلبه نيران الشوق إلى جنة عرضها السموات والارض والى لقاء ربلة › 
فلم يعبر مدة. يسيرة يآكل فيها تمرات معدودات فى يده مع مايشعر به 
من جوع » بل القى بها واندفع بشجاعة نادرة يبتفى الشهادة. فى سبيسل 


الله. تعالى ومازال يقاتل قتال المستميت حتى قتل رض الله عنه وآرضاه 


ومن هذا نستدل على آن من أساليب تربية قلوب المو#منين علسسى 
خلق الشجاعة أسلوب غرس اليقين بما آعده. الله تعالى لهم من كرامسة 
ونعيم مقيم فى الآخرة للذين يقاتلون فى سبيل الله تعالى فيقتلسون 
ويقتلون » وذلك لما فى هذا الاوتة فن تحويل مطامع النفس إلى ماهسو 


أجل وأعظم من الدنيا ومافيها من نعيم.ففنإن وهذا. التحويل النفسسسن - 


) ۱۰۹ ( 


عن طريق الايمان. بما هو أعظم من كل ماتتعلق به الآنفس من الدنيا »> بنبغى 
أن يكون فى المرتبة الآولى من الاصلاح التريوى سواء آكان ذلك فى ميبسدان 


الأخلاق آو. فى الميادين التريوية الآخرى ء . 


ولذلك عمل الاسلام على غرس الايمان آولا فى النفوس » ثم انتقل السى 


بيان التعاليم الاسلامية الأخرى والتريية عليها ومنها الفضاكل الأخلاقية. 
ونستخلص من هذا الهدى النبوى الشريف , 

آولا ٠‏ وجوب غرس الايمان فى النفوس ٠‏ 

ثتانيا + تخليص النفس من مطامعها ويما فى ذلك حب الدنيا ٠‏ 

ثالشا ‏ التشويق الى الجهاد والدار الاخرة بأساليب محببة إلى النفوس . 


رابعا التزام الصدق فيما يعرض من وسائل التشويق › مع الالتزام بالاعتدال 


وعدم المبالغة ء 


اتفقل الات 


)( ۱1۱ )( 


يشتمل هذا الفصل على مبحثيسن , 
المبحث الأول .الجهاد فى سورة الانقال ٠‏ 
١‏ - مكانة السورة وآغراضها فى القرآن الكريم ء 
۲ - أسباب النزول ء 


٠ .أنواع. الجهاد .المتضمنة فى سورة الأنفال‎ ٣ 


۽ أهداف الجهاد فى السورة الكريمة ء 
ه ‏ .أساليب القتال فى السورة ء 
٦‏ نعم الله تعالى على المومنين يوم بدر ٠‏ 
۷ العلاقة بين القائد والجند كما وردت فى السورة الكريمة ء٠‏ 
۸ آد اب الجهاد فى الاسلام من خلال سورة الأنفال ء 
٩‏ الاعد اد للجهاد كما جاء فى السورة الكريمة ٠‏ 
٠‏ مفهوم الجنوح للسلم كما جاء فى السورة الكريمة . 

٠ مفهوم الهجرة كما جاء فى السورة الكريمة‎ - ١٠ 

المبحث الشانى + منهج تربية المجاهدين فى سورة الأنفال ۰ 


a 


( 14۲ )( 


١‏ - مكانة السورة وأغراضها فى القرآن. الكريم 


, ٣ 


enn hh n‏ ا ا سے بے ام ا سا 
سورة الانفال هى احدی السود المدنية التى اهتمت بجانب بيبسسان 
الأحكام التشريعية وبخاصة فيما يتعلق بالجهاد فى سبيل الله تعالس, 
لقد تضمنت كشثيزا من الاحكام الحربية والسلمية وأحكام الآسر والغنائضمم 
وبینت ماینبغی آن يكون عليه المسلم من الشجاعة والبطولة »> والغفسداء*. 


و التضحية والوقوف فى وجه الباطل والشرك بكل جرآة وشجاعة وصمودك ١ء‏ 


ان هذه السورة الكريمة نزلت فى آعقاب غزوة بدر الكبرى وسمساها 
۴۳١‏ » لآنها تناولت آحد اث هذه الغزوة المجيدة. بالتفصيل » كما سميبست 


بسورة الجهاد لتضمنها كثيرا من أحكام الجهاد والغزو والقتال ٠‏ 


المحور الاساسى الذى يدور عليه آيات السورة الكريمة هو موضسسوع 
الجهاد والثبات عند .الباس وعدم الفرار يوم الزحف ء إن هذه السسورة 
الكريمة تحدت المو*۶منين وتذكرهم عن نعم الله تبارك وتعالى التسسن 
آنعمها عليهم بوم بدر من امد اد .الملائكة وتغشيتهم النعاس وانزال المطر 
وتثببت الاقدام والقاء الرعب فى قلوب الأعدا.ء وغيیر ذلك من النعسم التى 

3 

لاتاآتی الا عن صدق واخلاص والتوكل على الله تبارك وتعالى حق توكل ٠‏ 

وكما تحدث المقاتل المسلم عن عوامل النصر فى الجهاد كاخلاص 
النية وكثرة الذكر والتز!م آحكام الشرع فى القتال وغيره وطاعة القائد . 
واتحاد .القلوب والصفوف فى المعركة ء 

ان هذه السورة قد بينت موقف المشركين والمنافقين من هذا الديسن 
من حقد وحسد و كره للاسلام والمسلمين وكشفت أيضا عن نواياهم السيكأفة 


من خيانة وغدر. ونقض العهود والمو اثیق ۰ 


وتحدثت السورة الكريمة فى النهاية عن مفهوم الهجرة فى سبيل الله 


( ۱91۳ ( 


تعالى فضلها وثمرتها › كما تحدثت عن الولاء الحقيقى بين المو#منينن 
و ينت أن النموءمنين أمة ؤاحدة. مهما اختلفت أجناسهم آو أوطانه مم 
وان هذا الولاء قاقم على ساس الدين والايمان لا على“ اللمصالح الىفردبة 


آو. الآأغراض الدنيوية ٠‏ 


كانت سورة الأنفال نشيد .القتال للمسلمين فى قتالهم يقرو ۶ونهسا 

أو. يقرا واحد منهم والآخرون يستمعون الى قراءته » وذلك قبل بسسسدء 
القتال تحريضا على لقاء العدى ونيلا على احدى الحسنيين ١‏ ,اما النەسسر 

واما الشهادة. ويروى الامام الطبرى فى تاريخ الامم والملوك أن السذى 

كان يقرا هذه السورة الكريمة قبل معركة اليرموك هو ا ا 

عمرو › ج ۲ »ص٠٤۳ ٠‏ أن الذى يقرا هذه السورة الكريمة آو بستمع السى 

قراء۶تها يزداد شوقا إلى لقاء العدو وذلك لما تضمنته من أحكام وعبر 


وعظات ومعان سامية والحث على الجهاد فى سبيل الله تعتالى ء 


ان هذه السورة الكريمة تبعث فى نفس المقاتل المسلم الشجاعسسة 
والجراة والصبر والتثبات مام العدو وکما تبعٿث فی نفسه ادر اك الفرض 


الأساسى والهدف الرفيسى للقتال وهو اعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ٠‏ 


ثم إن هذه السورة تحذر المو#منين من الفرار من المعركة وتحتهم 


كما سبق وآن قلنا ان هذه | ة الكريمة نزلت فى أآعقاب ة وة 
سبق وان ن رة سز ب عرزل 


بدر. الكبرى وتناولت آحداث هذه المهركة بالتفصيل و الاسهاب : 


لقد كانت غزوة بدر الكبرى آول غزوة حدثت بين المو#منين والمشركين 
وکانت صراعا حاسما بين عقيدتين ‏ عقيدة. التوجيد وعقيدة. الشرك»فسرق 
الله تعالى بها بين الحق والباطل تم فى هذه المعركة النصر المسو۶زر 
للمسلمين على قلة عددهم وعددهم“ ورغم عدم.الاستعد ادللحرب ء لقد تجلسست 


فيبها العناية الالهية بالموء۶منين الأوفياء»فنصرهم الله تعالى على 


)( 11 )( 


على الأعد ا.۶. وجعل هذه المعركة فاصلة بين اولياء الرحمن وآولياء الشيطانء 


ومن المعلوم آن غزوة بدر كانت فى شهر رمضان فى السنة الثائنيسة 
للهجرة لقد كانت فتحا مبينا » أعز الله بها الإسلام والمسلمين وآذلالشرك 
و المشركين > حقق الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وعده. » ونصر 
جنده. ٠‏ يوم بدن هو يوم الفرقان » يوم التقى الجمعان : جمع المجتمع 
المسلم وجمع الفجور والكفر فلقد جمع الله سبحانه وتعالى المو#منيسن 
مع أعدائهم على غير ميعاد لحكمة يعلمها ثم كان الفتح المبين للمو#منين 
مع عدم التهيى والاستعداد للقتال » كما كان آساسا لجميع الفتوحسسسات 


الاسلامية ونشر الدعوة الاسلامية فى أرجاء الآرض ء٠‏ 


۲ - أسباب النزول 

وقد جا ۶ت روايات عديدة. فى سبب نزول قوله تعالى ل.يسلونك سن 
الآنفال » قل الانفال لله والرسول ٠٠‏ ) ولامانع من آن تتعدد .آسباب النزول 
والنازل واحد .» والله تعالى أعلم ٠‏ نختار منها ثلاث روايات رى 


کالتالی , 


۵ <« 
(۱) روی الوأحدى فى أسباب النزول ( ۱۹۸۳ م ) عن ابن عباس رضنسسى 


اللة عنهما قال ؛ لما كان يوم بدر » قال النبى صلى الله PEE‏ 

وسلم ,+ من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا ›» فذهب شباب الرجال وجلس 

الشيوخ تحت الرايات » فلما كانت الغنيمة جاء الشباب يطلب سسون 
نفلهم » فقال الشيوخ لاتستاآثرون علينا فإنا كنا تحت الرايات ولسو - 
انهزمتم کنا لكم ردما فآنزل الله تعالى , ‡ يسئلونك عن الآنفال ه٠٠٠‏ 


فقسمها بينهما بالسواء ۰ ص١٦٠ ٠‏ 


(۲) روی ابن کثیر عن سعد بن آبی وقاص‌ عنه قال : لما کان يوم بسدر 
قتل آخى عمير وقتلت سعيد بن العاص و آخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة. 


) ۱1٥ ( 


اذهب فاطرحه فى القبض » قال . فرجعت وبى مالا يعلمه إلا الله مسن 
قتل آخی وأخذ سلبی ؛ فما جاوزت إلا قریبا حتى نزلت سورة الائنف سال 


فقال لي رسول الله خن ان علد وة > أده قد سف ج ١‏ ص 6 ۴) 


٣ب‏ روى الواحدى أيضا فى آسباب النزول (۱۹۸۴ م ) عن عبادة. بن الصامست 
رضی الله عنه آنه قال ,..( فينا آصحاب بد نزلت ( يعنى الأنفال ) حينن 
اختلفتا فى النفل » وساءت فيه أخلاقنا » فانتزعه الله من آيدينسسساء 
وجعله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » فقسمه رسول الله صلى اللة. 
عليه وسلم بين المسلمين عن بواء )(ص ۰)1۰ 

وقد تشير هذه الروايات أن هناك مشكلة حدثت عقب غزوة بدر » وهسى 
اختلاف الصحابة فى الغنائم » ولقد عالجت هذه الآية الكريمة هذه المشكلة 


علاجا حكيما بان جعلت هذه الغنائم لله ولرسوله والحكم فيها كذلك لهماء 


) ۱11 ( 


۳ أنواع الجهاد .المتتضمنة فى سورة الأنفال 


۰ جهاد .التفس فى السورة الكريمة‎ ١ 
٠ جهاد .الشيطان فى سورة الكريمة‎ ٣ 


٣‏ جهاد .المنافقين فى السورة الكريمة ء 


) 91۷ ( 


١‏ جهاد .النفس فى السورة الكريمسسة 

ااام ساسا اسا سم م سس سا ساسا سا مہہ سے سام سا سا تہ سوا سام سیل سار سا س ج سا معا می م ۱ 

كما سبق وآن قلنا آن. اللمسلم قبل آن. بنطلق للجهاد فى المعركسة 
يكون قد خاض معركة الجهاد فى نفسه »> مع هواه وشهوته. ان تضحية النفس 
والمال والوقوف صامدا. مام الاعدا.۶ تتطلب ايمانا راسخا فى القلسوب 


ويقبنا صادقا فی الصدور » 


كيف يجاهد .المسلم فى المعركة وهو لم يجاهد نفسه ولم يزكهسا 
ولم يطهرّها من الذنوب والآثام ومن كل مانع يمنع نفسه من الإنطسلاق 
إلى ساحة القتال ؟ وقد عنى القرآن الكريم عناية بالغة بتربية النفوس 
وتنمية نوازع الخير » وتحليتها بالفضائل وتخليتها من الرذائل وتوجيهها 
إلى الله تعالى بصدق واخلاصء!إن النصر فى غزوة بدر ثمرة التربية الالهية 
وثمرة تربية نبوية استمرت خمسة عشر عاما فى المدرسة. النبوية الشريفة 


شربية النفس على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


والمجاهد فى سبيل الله تعالى مطالب بتزكية نفسه فى كل وقسست ) 
۶ 
تتآكد هذه فى اللقاء مع الاعد ا٠ء‏ أكثر من غيره من الاوقات ء ولذلسسك 
آمر الله سبحانه وتعالى فى بداية السورة الكريمة بتقوى الله عسز 


وجل وطاعته رسوله صلى الله عليه وسلم والاصلاح ذ إت البين لما طظه سس 


بين المسلمين بعد غزوة بدں من اختلاف فى تقسيم الغنائم كما : ا 
فی ذکر سبب النزول ۰ ولقد .ارشدهم الله تعالی على ادر اك قبة حۆرة ىة 


هدف جهادهم وطاعة ريهم ونبيهم وانهم لايقاتلون لأجل الدنيا ونعيمهسا 


وانما يقاتلون لإعلاء كلمة الله تعالى ٠‏ 


رن 2و 22 م 2/0/0 و9 و ك و ر ر 2 
قال ا ۽ # يسقئلونك عن الأنفال قل اتفال لله والرسولر فاتقوا 
م رر ر ررم 7ن 22 ر وو و 2 


الله واحوا ذ ات بیکم وآطيعوا الله ورسوله ان کنتم مو ءمنين %4 
( الأنفال / ١‏ ) 


)( ۱۱۸ ( 


وا صلاح ذات البين من مقتضيات الإيمان والآخوة الايمانيبسسية وأآن 
الإختلاف والتنازع بين المسلمين خاصة آثناء القتال يفضى الى اختلاف 


الكلمة والفشل ء 


ثم تتابعت الآيات الكريمة تذكرهم بصفات الموءمنين المخلصيسسن 

الذنن ادن فى سيل الله تعاانى ويستحقون الكرامة وغل .المتزلة 
و 

ےم د ومر م ۶2 ور 32 ژر ء/ ي درورو 

قال تعسالى ١‏ انما المو#منون الذين ,اذا ذڪرّ الله وجلت قلويهم 


ر ران 0 E‏ ور 2 7 ر ر وو به رورم 3 ر 


اذا تليت عليهم ا کته ايماتًاوعلى ربهم يبتوکلون › الذين يقييون 


ا ۹ر س زره اده وه وم ۱7 / ورور ره اوی ون وو ی 
الصلوة ومما رزقنهم ينفقون ٠‏ آليِك هم المو ينون حقا لهم درجلست 
عند رجهم ومغفرة ردق كريم 4 (الأنفال / ۲ - > ) 

هذه صفات الموء#منين الذين باعوا أنفسهم لله تعالى › إئهم اذا 
ذكرو الله تعالى خشعت»وخافت قلويهم »واقشعرت جلودهم واذا قاسسسسرآت 
عليهم آيات الرحمن أو عرضت عليهم آيات قدرته وابداعه فى خلقه وصنعه 
یزد ادون ا على ايام وتصديقا على تصديقهم ويقينا على يبقينهم 
ویتوکلون على ریهم فی آمورهھم كلها › ویفوضون كلها an e‏ 
وحده. لاشريك له » ويقيمون صلاتهم على آكمل وجه وينفقون آموالهم فى مرضاة 
الله تعالى » ومن اتصف بهذه الصفات الحميدة. والمزايا الجميلة فإانهة 


من المو#منين حقا وله درجات عند ريه ومغفرة ورزق كريم ۰ 


معنویات المقاتل يبعث فيه القوة والشجاعة والجراة والاقدامءولذلسك 
2 22 
e‏ الله E‏ بذكر الله عز وجل عند .اللقاء بعد .الثبوت e‏ 
خ ا E O o2‏ ا رر دو ده 
) ا fo‏ ( 
ولاشك إن الصلاة من أفضل الذكر ° ولها آثر كبير فى تهذيب النفضوس»› 


وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر ٠‏ ولذلك آمر الله تعالى ءلسسى 


)( ۱۱۹ ) 


أداشها ومحافظتها فى كل الأوقات حتى وقت الحرب حين اللقاء لتقويسة 


الرّوح المعنوية بالإلتجاء إلى الخالق الباري ٠ء‏ . 


وكذلك الإنفاق فى سبيل الله. تعالى له آثر كبير فى تزكية النفوس 
وتطهيرها من البخل وخشية الفقر » فيه تعويد .النفس على البذل والتضحية 


بالمال فى سبيل الله ٠‏ تعالى وتحرير لها من حب الدنيا ونعيمها الفانية. 


ان الثشبات فى المعركة يحتاج إلى الصبر » والصبر من آعظم 
النصر » يطهر النفوس من اليآس والهلع عند .المواقف الصعبة وعنسسسد.. 
المصيبة فالواجب على المسلم أن يزكى نفسه ويطهرها باسطحة التنصر 
قبل آن يخرزج الى ميدان الجهاد فى سبيل الله تعسالى اقتداءء بسنسة 


النبى صلى الله عليه وسلم ء 


, جهاد .الشيطان فى السورة الكريمة‎ ٣ 

ان شياطيین الانس و الجن يتاآمرون على صد .التاس عن دين الله تعالسى 
فی کل زمان ومکان ۰ لآن غرض کل واحد منهم هو القضاء على الإسسسلام 
والمسلمين,ءوحين يعجز الكفار عن صد .الانبياء وآتباعهم عن تباب ع 
بلجشون E eG‏ ء على حياة الأئبي اء 

2 a و‎ a م‎ 

ټ و DET‏ ا ةو l6‏ 6 2 
الإنس واليجن يوحن بعضهم الى بعض زخرف القول رورا ا / و 


وكذلك آمرنا الله فاته وتعالى أن نستعيذ بالله تعالى من شياطينن 
4 4 2 
وه ور ر ر ص 0 


1 
الانس والجن معا # قل آعوذ برب الناس » ميك التاس » و النتاس » من 
2 6 و په ⁄ سه س ورن ,9 2 در / ر ی 
شر شر الوسواس » الخناس »> الذي یوسوس فی صدور التاس » من الجنة و الاس » 


( سورة الناس ) 
لقد تناولت هذه السورة الكريمة إلى جانب تفاصيل أحداث معركسة؛ 


بدر. الكبرى آخبارا آخری و آحد اثا شتى حدثت لسيدنا محمد صلى اللة عليسه. 


وسلم » وذلك قبل هجرته الى المدينة المنورة للدلالة على أن دأآب الكفضار 


( 1۲۰ ( 


والمشركين هو الد والاعراض والفساد وحتى القضاء على الدعوة الجديدة. 


لقد خشى كفار قريش أن تنتشر دعوة الاسلام فى أرجاء الجزيرة العربية 
فاجتموا فی دار. الندوة يتشاورون ويناقشون فى آمر النبى صلى اللسسسه. 
عليه وسلم وانتشار دعوته ماذا يفعلون ؟ وماهو الحل ؟ 

وقرروا فى نهاية الاجتماع أشيمكروا بالنبى صلى الله عليه ولسم) 
يريدون ليطفعوا نور الله تعالى » والله. يتم نوره ولو كره الماكرون 
فجعلو ا يخططون ويرسمون برثاسة اللعين الأكبر ابليس الذى تصور لهسم 
فى صورة شيخ نجدى وحضر قى هذا الاجتماع الذى حضره صناديد .الكف سار 
والفساد . والقرآن الكريم يقص علينا تأآمر قريش على صاحب الرسالسة 


> : 
ومو ۶دى الامانة وناصح الأمة محمد بن عبد .الله صلوات الله وسلامه عليه ء 


چ ۶ه 2ق ۶ مي ر :77رد o/ + I0 2g/ 7/7 2 og‏ وھ رو ا و و ر 
۾ و اذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك آو بقتلوك 1 و بخرجوك ويمكرون 
م م مر ر 


JIo #4‏ غ و کا و 


او یک ۴ 
ويمكرٌ الله والله خير الماكرينْ 4(الانفال / ۲۰)ء 


ولقد جاءت قصة هذا التآمر فى كتب التفسير وا لسيرة مغل تة 


روی عن ابن هشام عن ابن اسخق قوله 

" ولما رات قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد . 
كانت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهسم ورأوا 
خروج آصحابه من المهاجرين اليهم عرفوا آنهم قسد . 
نزلوا دارا » وأآضابوا منهم منعة » فحذروا خروح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وعرفوا آنهم 
قد .أجمع لحريبهم » فاجتمعوا له فى دار الضاسسدوة 
فاعترضهم ابليش فى هيئة شيخ نجدى للنصح والسرآى 
فتشاوروا واقترحوا الحبس والنفى والقتل وكسنان 


الذى تقدم باقتراح القتل هو اللعين بو جهھ سل 


( 1۳1 )( 


حيث قال .آرى أن نآخذ من كل قبيلة شابا فتى جليدا . 
شم نعطی کل واحد منهم سیفا صارما » ثم یعمدوا إليه 
فيضريوه ضرية رجل واحد فيقتلوه » فإنهم إذافعلو | . 
ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعا » وأقر اللعيبسسسن 
أبليس هذا الاقتراح فتفرق القوم على ذلك وهنسسم 


مجمعون له 91 ۲ ص ۱۲۲) ۰ 


عليه وسلم فاخف حفنة من تراب فى:يده. فجعل يذرى ذلك التراب ءل سى 
رو ۶وسهم وهو يتلوا هذه الآيات الكريمة % ببس › والقرآن الكريم 0*4*۰ 


۱ 
إلى قوله تعالى ٠.‏ فأغشينهم فهم لايبصرون ه(يس ٠)٩ -١‏ ولم يبق 


لم ينجح اللعين فى تخطيطه ولم يصل إلى مراده. فى قتل النبى صلى اللةا 


عليه وسلم بل ٠فشل‏ هو وأعوانه»ولكنه اللعين لم يضيع أمله ولم بقعد . 


بل تابع عد اوته وحقده. » 


»2 « 
روى الإمام الخازن فى اللباب ٠۹٥٥(‏ م ) قصة آخرى فى ذلك حدثشسست 


للمشركين وهى » أن قريشا لما أجتمعت على المسير إلى بد ذكرت الذى 
بينها وبين بنى بكر بن الحرث من الحروب فحينفذ تمثل اللعين ابليسس 
بصورة رجل من مذلج سراقة بن مالك المدلجى وكان من أشراف بنى كنانسة 
( ج ۳إ » ص٤٤‏ ) 
ويقول فى ذلك ابن كثير فى التفسير 

" جاء ابليس يوم بدر فى جند من الشياطين معه رآيته 

فى صورة سراقة بن مالك المدلجى » فقال الشيطسان 

للمشركين , لاغالب لكم اليوم من الناس وانى جار لکم 

فلما إاصطف الناس آخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قبغة فن اشراب فرمى بها وجوه المشركين » فولسوا 


مدبرین » وآقبل جبريل عليه السلام الى ابلب سسس 


فلما رآه. وکانت يده. فى يد رجل من المشركين » انتزع 


ص 


يده. ثم ولى مدير! وشيعته ؛ فقال الرجل ١‏ ياسراقة؛ 
آتزعم آنك لتنا جار ؟ قال ۰ !نی آری مالاترون انسیى 
أخاف الله » والله شديد .العقاب " وذلك حين رآى 


الملاككة. "(. ج ۷ ص .))ء 


والقرآن الكريم يفقضلنا هذا التحالف الفاشل بين ابليس والمشركين 
م ەر E‏ رو 0اد )و0 مر ر ر ر ر 72 رچ 
حيبت قال تعالی ٠‏ # واف زين لسهم ا آعملهم وقال لا م 


ا 4 E‏ م2 e‏ عم 2ر 2 ر 


انی بریء منكم انی آری مالاترون انی خاف ا a‏ شدید e‏ 


3 


ر EE a‏ ےم ر 2 2ی 


ص 


( fA / (الأنفال‎ 


وتلك عادة. عدى الله تعسالى ابليس لمن آأطاعه وسلك مسلكه» حتى 


إذا آوصله. الى الهلاك خذله وتركه وتبرآمنه ٠‏ 


روى الامام البيضاوى فى تفسيره (١٠٤٠ه‏ ) ,„ 
" إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصرو! العير وليقاتلوا 
عنها نزلوا على الماء يوم بدر › فغلبوا الموءمنين عليه 
فاصاب الموء#منين الظماً › لأنهم نزلوا فى كثيب أعف سر 
تسوخ فيه الاقدام على غير ماء وناموا فاحتلم آكثرهمم 
فوسوس اليهم الشيطان وقال كيف تنصرون وقد غلبتم علسى 
الماء ؟ وآنتم تصلون محدثين » مجنبين وتزعمون آنكسم 
اولياء الله وقيكم رسوله ؟ فآنزل الله المطر, حتى تبتسست 
الاقدام وزالت الوسوسة ۰ ص٦۲۴‏ ء 


ء 2 ر 


م +2 صا ەو رو7 س23 رر o‏ وو 2 ممه 

۶ a 

قال تعالى ١‏ ‡ إذ يغشيكم التعاس أمنة منه وينزل عليكم من السار 

م ي 27 سره ر ود رده ومر و و وو ون و س 

ماء لیطهرکم ريه TS‏ رجز الشيطن وليربط على قلويكم وم 
ے2 e‏ 2 


به الآقدام »4 الاتفسال / 7١‏ ° 


رم 


»و٣‏ ي 3ور 


( 1۲۳ ) 


وبذلك طهرهم الله سبحانه وتعالى و اذهب عنهم تخذيل الشيطان وتخوبفسه 


للنفوس ووسوسته للخواطر وشجع قلوبهم و ثبت آقدامهم ٠‏ 


ونستخلص مما سبق أن الشيطان عدي لاإايفتر ولايقصر فى محاريبة العبسد. 
المو۶من ولایتركه فى وقت من الآأوقات بغية الوصول إلى هدفه » خاصة فى 
والكبر وحب الدنيا كما وسوس الى المجاهدين فى بدذدر > قما عابت ا 

ِڪ 
!لا مجاهدته کما آرشدنا الله تعالى فى كتابه وكما بينه النبى صملسسسى 


الله عليه وسلم فی سنته ۰ وقد سبق بعض هذه الارشاد ات فى الفصل الماض ء 


۳ د جهاد .المنافقين فى السورة الكريمسة ١‏ 
ا کا کی 
وقد كان للمنافقين فى سيرتهم مع النبى صلى الله عليه وسلسسم 
والصحابة الكرام مواقف تخذيلية . سجلها الله تعبالى عليهم فى كثير من 
الآيات والسورة الخاصة بهم ٠‏ ففى غزوة بدر الكبرى » عندما خسرج 
النبى صلى الله عليه وسلم لملاقاة قريش أخذ ان ايكون فا وة 
المسلمين آمام قوة عدوهم وأطلقوا الكلمات والعبارات المزعزعة للنفوس ٠‏ 


ومن هذه العبارات ( غر هو لاء دينهم ( ٠۰‏ قول الله تعالى , 
2ور 26 7ر2 r‏ رر و ہ2 ر ء22 ووو رر ر7 


% إِذ 2 الاين a‏ مرض غر هو لار دینهم ومن يتوکل 
ل الله قن ا ويز حويم' % (الأنفال / (a‏ 


واختلف فى قائلى هذه الكلمات من هم ؟ من آهل المدينة آم مسن 
آهل مكة ؟ یروی ابن کثير رحمه الله تعالى عن مجاهد .انهم فئة مسن 
قريش خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب » فحبسهم ارتيابهم » ولما 
روا قلة الموءمنين فى بدن من حيث العدد والعدة. انطلقت السنتهم تتهم 


المو#منين باش 8 ص (rt‏ 


( 1۲ ) 


« : 

ویروی الواقدى ف ا 
" آن. زيد بن حارثة قدم. على ناقة النبى صلى الله 
عليه وسلم القصواء يبشر آهل المدينة » فجفسل 
الناس لا يبعصدقون زبد بن حارثتة ويقولون , ماجسساء 
زيد .الا فلاً ! حتى غاظ المسلمين ذلك وخافوا » فقال 


رجل من المنافقين لأسامة بن زيد .. قتل صاحبكکسم 


قد تفرق آصحابكم تفرقا لايجتمعون منه أبسندا 


قتل محمد وآصحابه » وهذه ناقته نعرفها › وهذا زید . 


لايدرى مايقول من الرعب وجاء فلا قال آبو لبابة 


يكذب الله قولك E‏ ص .)۱۱٤‏ 


هذا موقف المنافقين من المسلمين سواء كانوا من آهل مكة أو المدينة › 
لقد قرر القرآن الكريم خطاً نظرتهم وسخف تفكيرهم وكما قرر أن الإاعتماد . 
على الله تعالى حفذل وحماية للمو۶منين بعد .الأخذ بالآسباب اللاز مسسة ٠‏ 
فينبغى الحذر كل الحذر من تحركات المنافقين فى المجتمع الاسلامي فان 


خطرهم عظيم وضررهم جسيم وخاصة فى آوقات الشدة. وآيام المحن »›» وفسى 


مواطن الجهاد وساحات القتال ء٠‏ 


۽ أهداف الجهاد فن السورة الكريمة 
الهدقف الاول + االجهاد لاعلاء كلمة الله تعالى , . 


شرع الله تعالى الجهاد لاخراج الناس من الظلمات إلى التسسور. 
ولتكون كلمة الله هى العليا فان إعلاء كلمة الله تعالى بشمل كل آهداف 
ووه ع روم 2۴ هررد و وو2د کے 


الجهاد ‏ # قتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين کله لله 4 الانفال /۲۹ ٠‏ 


وان هذه الآية الكريمة آية جامعة لبيان أهداف الجهاد فى سبيبسل 


الله تعالى ٠»‏ ومعنى اعلاء كلمة الله هو أن يكون حكم الله تعالى سوي- 


( 1° ) 


الحاكم والغالب وكلمتة هى التافذة ٠‏ ويقول فى ذلك سيد قطب فنسى 
الظلال 
" لقد جاء الإسلاإام ليكون إعلاإنا عاما لتحريرالناس ف سى 
الأرض من العبودية للعباد ۽ وذلك باعلان الوهيسة 
الله وحده» ومعنى هذا الاعلان الثورة الشاملة على 
حاكمية البشر فى كل صورها وأشكالها وأنظمته سا 
وآوضاعها ٠‏ ولابد لتحقيق هذا الهدف الضخم من آمرين 
اساسیین 
١‏ - دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين . 
٣‏ - تحطيم كل قوة فى الآرض تقوم على آسسساس 
عبودية البشر للبشر » وذلك لضمان الهمدف 
الاول ولاعلاء الوهية الله وحدها فى الآ رض 
كلها "(+ ۲ › ۰)۱۰۰۸ 
وهذ! يقتضی آن تکون هناك فئة من الموعمخين تحكم بشرع الله تتنعالى 
فى الأرض وكما يقتضى حماية هذه الفثة من الإعتداءء ثم ايصال الدعوة 


الاسلامية الى الناس جميعا . 
5 


الهدف الشانى , راحقاق الحق وإبطال الباطل وقطع دابر الكافرين » كما 


, قال تعالى‎ ٠ النص القرآنى الكريم فى هذه السورة‎ E 


ه۶ ردو سو ى نک ررم 2 aE‏ ۶ 
‡ واف یعدکم الله اپجدی الطائفتين انها لكم وتودون آن ذ ات 
و ا و e‏ رَس 7 E‏ ر 2 


و و ری ⁄ 2هد ۶ ر ge‏ 


ليحق الحق ویبطل الاطل ولو 2 e - ۷ / e‏ 
إن احقاق الحق وابطال الباطل هو إعلاء كلمة الله تعالى فى الآر ض 
وآما قطع دابر الكافرين‌فهو الاستفصال كما قال الامام الزمخشري فسسى 


ا (( 
الكشاف (۱۹۷۲م )(ج ۲ » ص ۱٤١‏ ) . 


( 1۲1 ( 


الهدف الشالث , .ابتلاء المو۶منين لتمييز المو۶من من المنافق والصادق 
م 7ر ر جر 2 2 2نس ر 
من الكاذب قال تعالى ١‏ ل ليميبز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
2 27 2و7 7 ror Fo, 330l oj‏ کے وا 2 1o‏ 9< 
الخبيث بعضه على بعض فيركمة جميعا فيجعله فى جهنم الك هم الخسرون » 
اھ . م م 
( الآنفال / ٣۷‏ ) 
7 9 
ولاشك ان الله تعالى يعلم ذلك كله » ولكنه جل جلاله آراد .آن برینا 
فى الدنيا المو۶#من الصادق من الكاذب » والكافر من المو من »> وذلك 


الهدف الرابع الحصول على المغانم وتوفير الآموال اللازمة للجهاد ., 

)ن هدف الحصول على المال مجردا. ليس من أآهد اف الجهاد .الاساسيسة. 
كما سبق ذكره فى الفصل الاول وانما هو من الاهداف التابعة للهيسدف 
الاصلى > ولاشك a‏ الجهاد لايتم إلا بالمال » وان أعداء الله ينفقسون 
آمو الهم ليەدو! الناس عن سبيل الله تعالى ٠‏ فالواجب على المسلميين 
آن يضريوا ضرية اقتصادية على الكافرين حتى يضعفوهم ماليا » وبمقابل 
ذلك يستفاد من أموالهم فى نشر الدعوة الاسلامية ء 

ان خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعير قريش آكبر دليسسل 
على هذا ٠ء‏ قال ابن اسحق . لماسمع رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
بأبى سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين اليهم وقال , هذه عير قريش 


E |‏ 
فيبها آموالنهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها ۰۰ ( ج ۲ › ص٤٤۲‏ ) ٠‏ 


5 
وذکر الواقدى فى المغازى + " إن العيبر كانت الف بعير» وكانت فيها 
آموال عظيمة ولم يبق فى مكة قرشى ولا قرشية له مثقال فصاعدا. الا بعسث 
۶ 


به فى العير ٠٠‏ " ( ج 1 »› ص۷٣‏ ) ٠ء‏ 


ولم يخرج النبى صلى الله عليه وسلم لقطع الطريق ونهب الامسوال 
كما يزعم المستشرقون وأآتباعهم » وانما خرج لانزال ضرية إاقتصادبسة 
وعسكرية على المشركين » ولكن الله تعالى جمع بينهم وبين المشركيسن 


( 1۲۷ ( 


ولا غرابة فى ذلك إف. أن المشركين استولوا على آموال المسطلمينن 
وممتلكاتهم فى مكة > فكان من الطبيعى للمسلمين آن يستردو! ببعسض 
مو الهم ٠‏ ومن المعلوم جداء ان الحرب الاقتصادية من آهم آش کال 


الحروب فى العصر الحديت واضافة على ذلك ان. المسلمين مآمورون بإعداد 


القوة بجميع انواعها وذلك لارهاب أعد ۶.1 الله تعالى » وان ارهسساب 

م2 2 م ر o‏ 
أعد ۶.٠‏ الله من أهداف الجهاد فى سبيل الله تعالى ١‏ ٭ و اعدو لهسم 
ooo 2‏ 0 


ے و م © 2 0 o/‏ ډه و و ی برو وھ 2 


ما استطع تم من قور ومن ر الخيل ھون ب عدو اللو وعدوکم و آخرينَ 
من دونهم .4 (الانفال / 1( 
واذا لم يكن عند .المسلمين إاعداد كاف فحينئذ يطمع ف 


آعداءء 


ص 


27 سە 
الله » لأن الضعف يطمع فيه لانعدام القوة التى تحميه » ولابد أن يكون 
المسلمون أقوياء مرهويبة الجانب فلا يجرا أحد على النيل منهم أو الاعتداءء 
علينهم أو أعاقة جهدهم الدعوى ٠‏ وهذه الاهداف كلها يشملها الهدف الاساسى 


وهو إعلاء كلمة الله تعالى فى الارض لان هذه الاهد اف كلها ترمى لتحقيق 
الهدف الاساسى للجهاد ٠.‏ 


ومن الجدير بالذكر أن آية واحدة. فی هذه السورة شملت الهدف الاساسى 
1 روە ر /29 DIP‏ > 
والنهائی للجهاد .لاسلامی وهی % قتلوهم حتی لاتکون فننة ویکون الديسن 
ود 2 
كاه 


لله 4# والمراد من الفتنة الشرك بكل صوره وآنواعه وآشكاله.وكون 
الدين كله لله يقتض حاكمية الاسلام على الارض > وليس معنى ذلك أن الناس 
كلهم يبجبرون على عقيدة. الاسلام » وانما المقصود .آن يکون الاسلام سو 


الحاكم عقيدة. وشريعة فى الآرض » وكلمته هى النافذة وتكون الحاكميسة 


المطلقة لله تعالى ٠ء‏ 


)( ۱۲۸ ( 


: .آسالیب القتال فى السورة الكريمسة.‎ o 
1 
إن غزوة بدر. الکبری هی ول تڄرية للمسلمين فى التضحية والقتال‎ 
فی سبیل الله تعالى )وان وقع هناك بعض الغزوات والسرايا قر سل‎ 
بدر غير أن المسلمين لم يلقوا حرُّبا بل عادو!ا الى منازلهم دون الخوض‎ 


لقد ظهرت فى هذه الغزوة المباركة عدة. مهارات حربية و فنون 
قتالية لدى الموء۶منين رغم عدم. خوضهم للمعارك من قبل) ومن هسسذه 


المهارات الحربية والفنون القتالية 


١‏ - التخطيط قبل المعركة ١‏ اختيار المعسكر الملائم ومركز القيادة. 
( العريسسش ) ١‏ لاشك أن اختيار المعسكر من هسم 
عوامل النصر فى الغزوات إذقد يكون سببا في النصر وقد يكون سبباللهزيمة 
ولذلك استشار النبى صلى الله عليه وسلم الخبراء العسكريين من صخابته 
الكرام فى هذه التفة اة ٠‏ ري ابن انق ان فرعا وى اعدو 
القصوى من الوادى ببدر ونزل رسول اللهصلى الله عليه وسلم عند .آدنسى 
من میاه بدں > فقال الحباب بن المنذر يارسول الله , آرأيت هذا المنزل 
آمنزلا آنزلكه الله ٬ليسلنا‏ آن نتقدم. ولا ان ا ن > آم هو البسرآی 
والحرب و المكيدة. ؟ قال + بل هو الحرب والرآى والمكيدة. »> فقال . فان 
هذ | ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأاتى أدنى ماء من القوم فننزلسسه 
شم نغور ماوراءه من الآبار شم نبنى عليه حوضا فنملكوه ماء » شم نقاتل 
ان تر رن ت رو ان ي ا نة ولم وجرن اب 


المكان؛ آخذ بالرآی الذى اشار به الحباب رضى الله عنه وارضاه ۰ جا» ص ٠ ۲٣٣‏ 


وآخف النبى صلى الله عليه وسلم برآى الخباب ومشورته العسسكرية 
لما فيه من تحقيق مصلحة المجتمع المسلم الحريبية »› لآن الحباب خبيسرا 


)( ۱1۳۹ ( 


عليه وسلم ( ٠٠‏ انطلق بنا الى أدنى ماء القوم » فانى عالم بها وبقلبها 


بها قليب قد عرفت عذوية هاءه ) كما جاء فى رواية الواقدى ج ١‏ ص ۲ه ) 


وهذ ا يدل على سماحة النبى صلى الله عليه وسلم اذ آخذ برای الخباب 
بعد .المشورة » وكما يدل على وجوب الإستفادة. فى الآمور الحربية الخاصة. 
على ذوی الخبرة والاختصاص ويعد .أن. استقر المسلمون فى المعسكر اقتسرح 
سعد بن معاذ رضى الله عنه آن يبّنى عريشا للنبى صلى الله عليه وسليم 
ليكون مقرا للقيادة. وفرفة للعملياتا وليكون النبسش طى الله عليه وسلم. 


فى مآمن فيه رجاء آن يعود سالما إلى من تخلف من المسلمين فى المدينة ٠‏ 


قال ابن اسحق , حدثنی عبد .الله بن آبی بكر آنه دان ت 
بن معاذ قال , يانبى الله ألا نبنى لك عريشا تكون فيه › ثم نلقسسى 
عدونا فان عزنا الله وآظهرنا من دزا کان دك م خا + وان ب 
کا ماخر ٠ ١‏ تحت ب ونا داكي عليه .ومول اة فلي الق 
عليه وسلم خيرا ثم بّنى لرسول الله عليه الصلاة والسلام عريش فكان فيه 
فقام سعد بن معافذ رضى الله عنه فى نفر من الانصار على باب الغريسسش 


یحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم » يخافون عليه كرة العدى ۰ ج ۲ ص۲۳ ٠‏ 


ولعل هذا العريش‌ هو أول غرفة عمليات الحرب » يكون فيه القائشسسد . 


الأهلى للجيش ومعه خاصة قواده. وخبراء جيشه ‏ فى تاريخ الاسلام ٠‏ 


, ) د اتخاف الشعار ( كلمة السرا‎ ٣ 


لابد من كلمة a SEs CG CS iE ci‏ آن. 
و »> وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اف و جو ا من 


کر وہ 


يوم بدر. . .آحد » ا وهذه رواية ابن هشام فی اللسيرة »)ج ¥“ ص ۲۷٦‏ )۰ 


ویروی الوافقدى فى المغازیى ان شعار المسلمين يوم بدر کان ۰ يامندور 


مت ء وهذا شعار المسلمينن عامة › وآما شعار المهاجرين كان , يابنضسي 
عبد .الرحمن ءوشعار الخزرج من الآنصار كان , يابنى عبد .الله ء» وشعسار 


ك 
الاوس من الأنصار ايضا ١‏ يابنى عبيد .الله ٠‏ ( ج ١‏ »> ص۷1 ) 


)( 1۴۰ ( 


مهما كان هناك خلاف بين آهل السيرة والمغازى فى كلمات الشعار 
العامة بين المسلمين بوم بدر. فان المهم هو أن النبى صلى الله عليبسه. 
وسلم اتخذ شعارا للتعارف بينهم راان ان ان عه 
النبى صلى الله عليه وسلم فى أول معركة حدثت بين المسلمين والمشركيسن ) 


وكانت من عوامل النصر التى تساعد على التعاون والتساند بين أفسراد . 
الجبش ء 


۳~ وحدة. 1 لقيادة. ووحدة. امف 


لقد طبق النبى صلى الله عليه وسلم اسلويا جديدا. فى القتال 
فانتصر » وهو اسلوب الصفوف » ان الله تبارك وتعالى آخبرة فى كتابسنة 
الكريم آن. بحب الذين يقاتلون فى سبيل آعلاء كلمته ا کانهم بنیان 
مرصوص » حيث قال جل شأنه ١‏ ٭ إن الله يحب الا و ف ب 
صفا كأآنهم بنيان مرصوص 4#(الصف / ئ( 


» « 
يقول فى ذلك محمود خطاب فى الرسول القائد ۰( ۰٦۱۹م‏ ( ۰ 


",ان هذا الاسلوب اسلوب جديد لم تعرفه العرب من قبل »وكان 
المعهود فى القتال هو تطبيق اسلوب الكر والفر بدون قيادة» 
ولا سيطرة بحیث كان يجرى القتال كأافراد لا كمجموعة موحدة.٠‏ 
ودخل المسلمون الحرب تحت قبادة. موحدة. ,۽ قيادة. االلقاضد ' 
الأعلى للمسطلمين هو النبى صلى الله عليه وسلم » وطبسق 
المشركون سلوب الكر والفر بدون قيادة. ولا سيطرة " ( ص ۷۷) ء 


۶ 


:$ 
لاشك ان تطبيق هذا الاسلوب الجديد من قبل النبى صلى الله عليسهة. 
وسلم والقتال تحت قياذته الحكيمة كان من آهم عوامل النصر للمسطلمينن 


فی بدر › اذ ان اسلوب الصفوف فى القتال يمتاز بمز ايا عديدة ءا سسى 
2 
اسلوب الكر والفر › ويقول فى ذلك أيضا محمود سیت خطاب فی الرسسسول 
« 
القاكد ) 11۰ ۴م ( ۽ س 


)( 1۳۱ ( 


ى اسلوب الصفوف يمتاز على اسلوب الكر والفر » بآنه يو من الترتيب 
بالعمق فتبگیى د اما بيد .القائد قوة احتیاطیه بعالج بها الفزق ةه 
التى ليست بالحسبان. ء٠‏ إن اسلوب الصفوف يو من السيطرة على القوة 
بكاملها ويو من احتياطيا للطوارىء ويصلح للدفاع والهجوم فى وقسست 


واحد ۰۰ " ص۸ ٠ء‏ 


وان هذا الاسلوب ءفانما يدل على مدى التعاون والمساندة. 
وقوة الإرتباط بين المسلميبن فى آشد .المواقف ١‏ موقف القتال » امام 
الأعد .۶ يقاتلون تحت قيادة. موحدة. كالرجل الواحد ٠‏ فلا غرابة فى لسك 
لأنهم يقاتلون لهدف واحد وغاية واحدة. وهو اعلاء كلمة الله تعالى فى الآرض 


يبحيون معا ويموتون معا ویحشرون بوم اإالقيامة معا إن شاء الله تعالى ٠ء‏ 


> - المبارزة فى القتال ١‏ . 
إن سلوب المبارزة فى القتال اسلوب معهود عند .العرب منذ القديسم 
بعرفونه ويطبقونه فى حروبهم » وفى غزوة بدر الكبرى طلب المشركون 


المبارزة قبل خوض الجيشفى القتال ٠‏ 


يقول ابن اسحق ١‏ برز من المشركين عتبة وشيبة ابنا ربيعة ووليد . 
بن عتبة فخرج اليهم فتية من الأنصار ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم 
آعادهم وطلب حمزة وعلى وعبيدة. بن الحارث من بنى هاشم وانتهت المبارزة 
بانتصار الموءمنين وقتل المشركين ولله الحمد والمنة » ( + ۲ + ص٥٤‏ ) 
ولقد .ارتفعت معنويات المسلمين بهذا النصر الموء۶زر وضعحفسسست 
معنويات المشركين مما آذى إلى اقتراب الصفوف بعضها من بعض فى النهاية 
كان النصر للمسلمين والهزيمة للمشركين ٠‏ 


ه ‏ المناورات آتناء الحرب 4 . 


ا ا ا ا ا ا 1 
س 


ان الله تبارك وتعالى حرم على المو*منين الفرار يوم الزحف وقسدك-ح 


( 1۳۲ ) 


استشنى حالتين اثنتين فقط - يجوز فيهما الفرار. و الهرب من ساخجىسسة 
ر 2ور د 7ور ۶ ر دو س 2 


مرا ی رت # ا رص E E EEE‏ وو e‏ 2 


كفرو! زحفا فلا تولوهم الآأدبار »> ومن يولهم يومثِز دبره ل متحرفسسسا 
2 و و2 2ر e‏ ۳ رر ی 7ر ر ومر م ر TET‏ م صر 


لقتال آومتحیزا ,الى فش فقد باء بغضب من الله وماو ۵ جهنم وبفسَس 


) ۱٣۳ - ٠١ / المصير » ( الانفال‎ 


وهذه الحالات 
الاولى ۽ .التحرف لقتال والتفنن فيه ء٠‏ 
والثانية ۽ التحيز الى فئة ء 


ويقول سيد قطب فى الظلال فى معنى الآية المذكورة "١‏ ياأيها 
الذين آمنوا اذا واجهتم الذين كفروا زحفا آى متدانين متقاربيسسسن 
متواجهين » فلا تفروا عنهم › إلا آن يكون ذلك مكيدة. حرب » حيث تختارون 
موقعا آحسن » او تدبرون خطة احکم > أو أن يكون ذلك انضماما إلى 
فقة آخرى من المسلمين » أو إلى قواعد .المسلمين › لتعاود .القتسال " 
( ج ۳ » ص ۱٤۸۷‏ ) 
ان التحيز لقتال والتحيز إلى فئة فى الحقيقة ليس بهرب ولا فرار 
وانما ضرب من ضروب الخدعة فى الحرب وان كانت فى الظاهر فرارا ٠‏ 
وقال الثبى على الله عليه وسلم فى حديث متفق هليه عن جار 
رضى الله عنه , ا خدعة " البخارى + الجهاد / ۲۸١١‏ » ملسم 
الجهاد /۱۷۳۹ ء ول على آن آى تفنن فى الحرب آو تعديل خطسة. 
وذلك لغرض الوصول الى النصر ممدوح شرعا E‏ من الفرار يوم الزحف› 
بل تعتبر من الفنون الحربية اللازمة الل فى فن فی ی وقست 


من الاوقات › لآنها من ضروريات الحياة ٠‏ 


> - كيفية قتل الآمسداء . 


وقد شارکت الملافكة بالقتال فعلا يوم بدر بقاتلون - الى جانب المو#منين ‏ 
۶ 


( 1 ) 


a ويبقطعون‎ E E o E E 
ر ر رور ۶ر 2 4 م‎ 
٭ اذ وي ريك الى الملقكة ا م فو ا اي‎ ١ تعالى‎ 
س2 د ر‎ tH ED ر 3ه مه م‎ 
سالقي فى قوب الذين كفرَّوا الرعب فاضريوا قوق الامناق واضريوا منم‎ 
وكذلك يضريون وجوههم وآدبارهم  ولو تسسرى‎ ٠۲ / كل بتان 4 الانفال‎ 
اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضريون وجوههم وآدبارهم وذوق-سوا‎ 


عذاب الحريق 4#(الانفال / ١ه٥)‏ 


إن الآيات المذكورة تشير الى آن الملاشكة بالغوا فى قتل المشركين 
وذلك بضرب الرو ءوس والأطراف والوجوه والآدبار » إن الرآس مركز التخطيط 
والادارة اة للاتسان والاطراف هن الاعضاء الفعالة فى القتال فبضريهما 
ينقطع المقاتل عن الحرب عجزا جزئيا او کليا ء 


شم ان. ضرب الملافكة مثال على الموءمنين يمتثلون بفعلهم فى قتالهم مع المشركين 


ويظهر مما سبق أن هناك مبالغة فى القتل لآن المشركين قد .استحقوا 


هذا كله » فكان جز اء وفاقا لما اقترفت آيديهم من كفر وعناد وشرك وفساد . 


واضطهاد للمو#منين طيلة العهد .المكى ۰ 


۷ ت hh oe‏ ید J1.‏ کڈ ار فی J۱‏ ب بعد تذقية 


قال الامام فخر الدين الرازى(فى مفاتيح الغيب) !وقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عاهد يهود بنى قريظة بعد .الهجرة إلى المدينتة 
المنورة آلا يحاريوه ولايعاونوا عليه المشركين » فنقضوا العهد مرة بعد . 
مرة وأعانوا عليه كفار مكة بالسلاح يوم بدر » كما أعانوا عليه يسوم 
الأحزاب ٠‏ ( ا ص ۱١۹۲‏ ) ۰ء 
إن تقض العهود والمواثيق سمة بارزة من سمات اليهود فى كل عصمسر 
ومصرءولقد جاءت آيات كريمات فى بيان ماحدث من اليهود من نقض العهود ؛ 


والمواثيق.وآمرنا الله سبحانهوتعالى بتشريدهم بعد إن تثقيفهم فى الحرب 


( 1۳ ) 


لبكون ذلك درسا بليغا لهم فيما عملوا من الخيانة والغدر + . 


۶ 
ى 7ر ەر 0رہ ر ەدر oll‏ وے ر 7و٥‏ 
قال تعالى : # الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرثر و 
ا چا ر 2 ry 2 EE‏ و وور وى 2ر دو 2 ٍ 


لايتقون » فآما تشقفنهم فى الحرب فشرد بهم لله رة 
( الانفال » ٥٦‏ د ۷ه ) 
ان الذين يعاهدون المسلمين ثم بخلفون عهدهم ومعهم ینبغی تآدیبهم 
تاديبا ا حتى لايتجراً aE‏ على نقض العهد .أو مهاجمة المسلمين › 
ولعلهم يتعظون ويعتبرون.ولاشك ان عهد .النبى صلى الله عليه وسلم مسن 


البهود كان تأمينا للجبهة الداخلية حتى يآمن مكرهم ٠‏ 


۸ - جواز نقض الهدنة مع الأعداءء. ١‏ . 
ك 

إن الاسلام لايرضى لأتباعه ان يسكتو! عن عدوهم الذى بينهم عهد ان 
آحسو! آنه بضمر لهم الغدر والمكر والخيانة “ بل وجب على أبتاعسهة. 
أن يطرحو! العهد بينهم وبين عدوهم إذا كانت هناك آمارات وببنسات . 
ولايجوز للمو۶منين ن يبقاتلوهم بغتة دون إعلامهم بنقض العهد ق عدم 

ا و 2 ا ا 2ر 

قال تعالی وا تاق می وم ی انی نيهم عى 
ا 2 ا رر 2 5 
سواء إن الله لايحب الخائِنين ین 4 (الانفال / ۸ ) 

٣ 

إن هذه. تعحاليم دیننا الحنيف الامرة بالوفاء والصدق حتى مع الاعدا.۶. 
وما آسمى هد اه . التعاليم وما آرفع : لآنه دين الحق » وصدق ووعد ووفاء ٠‏ 

ومن الجدير بالذكز ن هذه الاساليب القتالية المذكورة انفسا 


2 


والتى طبقت فى معركة بدر الكبرى > ٠‏ هى الاساليب الجارية فى كل زماان 


ص 


ومکان, ‏ ` وهی من هم عناصر النصر والظفر فى الحروب ٠‏ وقد طبقها 
النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام عند .آول معركتهم مسح 
المشركين ٠‏ ومن ضمن هذه الاساليب اسلوب المبارزة وهذا الاسلوب قد ضياع 
آهميته فى الوقت الحاضر وذلك لتطوير الاساليب الحريبية الحدبثسسة 


وكان آسلويا معهود ا. عند .المحاريين طوال العصور قبل العصر الحديث ٠‏ 


( 1۳6 )( 


2 


ا 
>٦‏ - نعم الله تعالى على المومنين بوم بدر . 


ا س ن ات ا ا س ا ت س ا ت | 


لقد كانت معركة بدر الكبرى بتدبير من المولى عز وجل ۲ حيث تجلست 
فيها القدرة الإلهية بنعم كثيرة على المو#منين وتتمثل هذه العم فى +. 
- التآلف والتاآخى بين المسلمين 4 . 

ی ی و وة و 
يعذبون ویفتنون خحتى يسر لهم الله تعالى المدينة المنورة) يهاجرون 
اليهاءفآواهم باإخوانهم الأنصار الذين فتحوا لهم قلويهم وصدورهم وييوتهم » 


وآشرکوهم فی آموالهم )و آثروهم على آنفسهم) وررقهم الله تعالى بالطيبات 


ره 77 ڍ ەو ر کہم ورہ/ /2 7 ol<‏ 


من الرزق ء قال تعالى , ‡ واذكروا إذ انتم يل مون في الآارض 
مت ور ررر ص وو وراو ر o7‏ وار و ر ا ررش ون 
تخافون ان بتخطفکم الناس فآوكم و آیدکم بنعرر ورزقکم من الطيّبت تكم 
ol‏ 223 
تشكرون 4 (الانفال / .)۲٦‏ 

ثم بين الله تعالى ١‏ كيفية نعرته وتآييده. وحمايته إياهم EET‏ 
ورم کک ر ر م o,‏ 

على رسوله. صلى الله عليه وسلم ‡ هو الذى آيدك بنصره ويالموء ميسن 
ر ع 2 2ریم ور © ٌ2 ا 2 ەو 7⁄7 و 2 گور وو وو ا 


و آلف بين قلويةم لو SE‏ الارض جميعا ما الفت بين قلويهم وق 


ت ر 
lol‏ عر £ 


الله آلف بينهم إنه مزيز حکيم (r = E‏ 

قال القرطبى فى الجامع , " آى جمع بين الآوس والخزرج ٠٠٠‏ وكانوا 
آشد خلق الله حمية؛ فآلف الله بالايمان بينهم حتى قاتل الرجل ابسساه 
وآخاه بسبب الدين " ( ج ۸ ص (٤۲‏ 

حقا ان تاليف القلوب المتنافرة والمتباغضة من أكبر نعم اللسسهة. 
على الموءمنين»›»ومن معجزات النبى صلى الله عليه وسلم وآیاته »> فبسبب 


هذه الاخوة انتصر آهل الحق على اهل الباطل طوال التاريخ ٠‏ 


ب د تحقيق الوعد والاستجابة للدعاء 


ئ2 
ومن نعم الله تعالى على المو*منين فى هذه الغزوة ان وعدھه ىم 


( 1۳1 ( 


س 


ل 
باحدى الطائفتين أنها لهم إا السيطرة على العير واما النصسسسر 
7 ص ر 
على قريش » أن. وعد .الله حق لامحالة له ء انهم آر ادو العير لانه سم 
2 1 س مي 


عادو.! منتصريین غانميین سالمين جامعا بين الحسنيين ء 


yJ o‏ و ر gl 2 E4‏ ر روو 7رر 
قال تعالى . ٭ و e‏ الله ا الطائفتين ا 0 وتودو ن 
اور ر ا ا 2 و ا orp‏ < 


E‏ تکون لکم ویرید اله أن يحق الح بكلمته وی 


2 
o‏ 
م م 
وفى رواية ابن اسحق , " إن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
ک۶ 
قد وعدني احدى الطائفتين والله لكانى الآن انظر ,الى مصارع القوم " ج ۲ ص ۲٠٤‏ 
للوعد .الإلهى والبشارة النبوية ۰ 
ولقد دارت المعركة بين جند .الرحمن وجند .الشيطان > قام الرسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ویستغیته ويستنجده. ويبطلب متسه 


عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف 
بريه " اللهم آنجز لى ماوعدتنى > اللهم آت ماوعدتنى٬اللهم‏ ان تهلك 


هذه العصابة من آهل الاسلام لاتعبد فى الارض ء٠‏ فأنزل الله تعالى , 


oJ FI ag ¢4 o و92‎ ol 2راو ۶ 0رر‎ apo 


‡ اذ تستغيتون ريكم فقاستجاب لكم آنی ممدکم بالف من المليكز مردفين ٭ 
فآمده. الله بالملافكة "(كتاب الجهاد .. رقم ۱۷١1۳‏ والآية > سورة الانفال /( 
وهكذ | تحقق وعد .الله بنصر الموءمنين وأآيد جنده. ورفح راية الحسق 


ي ۶ 


( 1۴۷ ) 


( ج ) القاء الرعب فى قلوب الأعداء. ,„. 


وعد .الله عز وجل بالقاء الرعب فى قلوب المشركين وهذا من آكبسر 
العم التى انعم الله بها على الموءمنين فى هذه المعركة الفاصلة. 
لاشك ان القاء الرعب فى قلوب الأعد ۶.٠‏ بو ۶ثر فى معنوياتهم ولا يتبتون 


فى المعركة ›» ماذا يصنع المقاتل بمعنوية تة ولو كان خا قويا ۶ 


٩‏ م 6 1 4 ر رر ٥<‏ رر بے 2 4 ص 
رos‏ > ر e‏ ا َء ر ر رو 


ا 
آمنوا > سآلقى فی وو الذين ڪفرُوا الرعب فاضريوا فوق اماق مريو 
ه رووگ ر 


منهم كل بنان ¢ الانفال / ١‏ ء 


كل هذا من فضل الله تعالى على عباده. اللي ف ية و تهت 
خرجو ا لاعلاء كلمته ورفع شانه لايريدون‌علوا فی الارض ولا فساد |.» لاي قا تلون 


5 
لأاجل الدنيا»وانما لتحقيق العبودية لله تعالى على وجه الارض ٠‏ 


ومن النعم التى آنعم الله تعالى على الموءمنين يوم بد القااء 
التاسن فة ¢ امانا منه عز وجل مته به و الاش 
لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم وعدم. تهيشهم لقتال ء٠٠‏ ومعلوم آن الخائف 
لاينام عادة. من خوفه وقلقه الذى يصيبه » ولكن الله تعالى أراد للمو*منين 
خيرا » وآراد .آن يستعيدو! قوتهم وحيويتهم بعد مشاق السفر والخسوكف ¿U‏ 
فجعلهم ينامون كأانهم ليسوا فى مواجهة الفدو تل فن وة آمنين مطمئنين ۰ء 


ك 
#ەو/ س وو 2⁄2 کے۶ در 72رت * املد 2 


SS SE‏ ا 


م عو و7 مرو رo E‏ ۱ م 7 وی رورا / 


ماء ليبطهركم ټ و م رج الشيطسن ولیریط على فوك و 


ا 


ر 


ا 
06 


الاقدام 4 ( الانفال / ١١‏ ) 


روی البيهقى فى الدلائل عن على رضى الله عنه قال , " ماكان فينا 
فارس يوم بدر غير المقذداد على فرس بلق » ولقد رأآيتنا ومافينا ,الا ناضصم 


الا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سر یی ویک ئی اصح "(+ ٣‏ ص ۹٤)ء‏ 
اک 


( 1۳۸ )( 


ومعنى هذا أن التعاس صاب جميع المسلمين إلا. رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم يصلى » ويبكى ويدعوا ربه ويطلب منه العون والنمصسر 
د 


شفقة على E‏ ا بهم »وهل انتهت نعم الله تعالنى على المو#منين ؟. 


هنناك نعمة آخرى نعمة المطر الذى آنزله الله تعالى فى تلك الليلة 
لتطهیر المو۶منين ويذهب عنهم وساوس الشيطان وليربط القلوب وتثبيت 


روی الواقدى فى المغازى عن رفاعة بن مالك رضى الله عنه آنه 
قال ١‏ غلبنى النوم > فاحتلمت حثى اغتسلت آخر الليل » ويروى أبضسا 
عنه أن الله تعالى بعث السماء وكان الوادى دهسا - والدهس كثير المت 
فآصاب المسلمين مالبد .الآرض ولم يمنعنا من المسير» وآصاب المشركبمنن 


مالم يقدروا آن يرتطوا منه » وانما بینه قور من رل (5 5 : 


ولقد .أنزل الله تعالى المطر معتدلا فى جانب المو#منين › فتماسكست 
ا ات ملائمة لامسير »فتوضاوأو اغتسلو! وشربوا فأآذهب الله تعالسى 
عنهم وساوس الشيطان من نفوسهم وربط على قلوبهم وثبست آقد ام المجاهدين 
مما آدى إلى تبسير الحركة الحريية والتحرك العسكرى فى هذه الغفنزوة 


المباركة ۰ 


ه ‏ رو ية النبى صلى الله عليه وسلم المشركين فى المنام قلة 


ومن حكمة الله تعالى هى تلك الروءيا المنامية التى رآها رسول 


الله صلى الله. عليه وسلم وبشر بها آصحابه قبل غزوة بدر الكب رى ) 
وذلك لتحقق ارادة. الله. تعالى»وليزد ادو!؛ شجاعة وصدقا ويقينا لنصرة 
الله تعالى ء 


وهى روءية النبى صلى الله عليه وسلم المشركين فى المنام قلة 
وذلك لتحقيق الوعد .الريانى والتدبير الالهى ليزد اد .المو#منون شجاععة 


وقوة ولرفع معنوياتهم » ولو آر اهمكثيرا لفشلوا وجبلوا عن لقسساء 


) ۱۴۹ ( 


المشركين آو. ضعفت هممهم واختلفوا فى نهاية الإمر » ولكن الله سلمهم 


من ذلك كله ء 
* و رور ر a‏ 2 
يفول سبحانة وتعالى % اذ ری کیم الله فی منامك قلِیلا ولو ارکسم 
227 00ر ) OA‏ رر و ت ا و ر 
كثيرا لفشلتم ودتنرعتم في لمر وتكن الله طم > إته ليم بذات الصدور 4 
( الآنفال / ۴> ) 


هة انزو ءية اة فى اتال وكات و ف اة + وآ قى 
ساحة القتال قللهم فى أعين المسطلمين رآى العين تثبيتا لهم وتقوية 
لقلويهم وتصديقا لروءيا النبى صلى الله عليه وسلم » فاتها وى 
من الله تعالى ٠‏ وكما قلل الله تعالى الموءمنين فى أعين المشركين 
قبل التحام القتال ليجترفوا عليهم ثم استمرت روءية الموء#منين المشركين 
قلة٬ولكن‏ الله تعالى كثر الموءمنين فى أعين المشركين بعد بدء القتال 


رحمة بالموء۶منين ٠‏ 
وو وده e207//6‏ ر0 27وا ر اسر 
IK‏ أو هه 2 


قال تعالى ١‏ ٭ واذ و 3 a‏ ويقلددم 
تد o‏ ر97 ر او ر 27 ger‏ ۶ س رەو 


J0 
.))٤/لافنالا(# فی آعينهم ليقضی الله آمرا كان مفعولا وَالىّ الله ترجع الاو ر‎ 


وبقى حزب الايمان ضعفين مع نزول الملائكة )إلآبرار ٠‏ قال تعالى ب قد . 
+ | 


کان لكم آببة فى ففتين التقتاءفئة تقتل فى سبيل الله وآخرى كافرة تو 


مثليهم رای العين 4( آل عمران / (r‏ 


یروی الامام البيهقى رحمه الله تعالى فى الدلائل عن ابن e SSS‏ 
رضى الله عنه أنه قال :اتی دو ی امیت ہی ٹن س تابرل 


فسالناه » فقال + كنا a‏ ۳ 2 


ویری ابن اسحق ان با جهل قال فى ذلك اليوم ۽ انتما هم أكلىة جور 
خذوهم واريطوهم بالحبال "(ج ۲‘ س ۰)٦۳‏ 
ويذلك آغرى الله سبحانه وتعالى كلا من الفريقين بالآخر لتحقيسق 


حكمته » ليقضى آمرا كان مفعولا ولتنغيذ مشيئة الله عز وجل ء 


)( 1٤١ ( 


لاشك أن هذه. كانت معجزة للتبى صلى الله عليه وسلم واكرامسسسسا 
للجند .الاول ولاتتحقق فى كل مرة فى العصور ؛ ولكن الحقيقة أن المو#منين 
متى أخلصوا نياتهم وجاهدو.ا فى سبيل الله حق جهاد»فسوف ينتصرون علسىن 
آعد اکهم باذن الله تعالى ء لآن الله تعالى وعد بالنصر للمجاهدي-سسن 


والىلىه لابخلف وعدة. ۰ 


والتاريخ | لاسلامی ملى ۶ بالحوادث الغريبة والعجيبة التى حدئش ست 


٠. الحصباء‎ EE 


من الحصباء ثم يرمى بها على أعين المشركين ٠‏ فآوصل الله عز وجل 
ورات الرمل الى آعين المشركين ‏ 


يقول فى ذلك ابن اسحق ١‏ ان رسول الله صلى الله عليه وسلسم 


" 


آخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا ثم قال ١‏ " شاهدت الوجسوه 


یں 


ا بها وڙ آصحابه فقال , " شدو! " فكانت الهزيمة ك ۲ ص ۰)۲۸ 


Q3 


فما من المشركين من آحد .1 آصحاب عينيه ومنحریه وفمه تراب من 


2 1/7 o9 J Io م‎ 


ت : : ۴ ت O‏ ب 

يقول الله تعالى مذكرا هذه النعمة الالبهية فلم تقتلوهم ولكن 
کے م اون رای 0 ایر س کار ر / وو ر ره م 0و2 
الله قتتنلهم“ ومارميت إذ رميت ولکن الله رمى ولیبلی ee a‏ بلاء 
م ر۶ ت کے 2 کے۶ کر 


ن الله سمیع عليم #(الانفشال / .(ıv‏ 


1 
و 
فكانت الرمية هذه آية إعجازية قاهره من آيات الله التى جعلهيسا 
من أعظم دعاشم النصر'؛ اذ جعل منها آمر! هائلا وقوة قاهرة ملاءت آعيبسن 


المشركين وشغلتهم بأنفسهم » فهزموا شر هزيمة . 


(161 ( 


فالله تعالی اذ. وعد رسوله بالنصر لايريط هذا الوعد باسب ساب | 
مادية فقط » وانما ببربطه بالإيمان. والتقوى ء بالعبر والتوكل على 
o/2‏ ررر وو 4 ر 990/7 2 ت ۳٣‏ 


الله حق توكل بقول تعالى ١‏ بإ لقد نصركم الله ببدں وانتم آذال اة 
E‏ کے م رت وى 2/2 ى7 وم ي 


فاتقوا الله لعلكم تشكرون 4 ( آل عمران / ١۱۲)ء‏ 
فالنصر اذن لاياتى بالاعتماد على القوة وانما ياتى بالايمان الصاد ق 
والعمل الجاد .»> والاخلاص التام ٠‏ ان القوة المادية ليست مقياس سسا 


۷ العنون والمدد. من الملائكة من قبل الله عز وجل „ 

ان الملاقكة شهدت بدرا » مددا. من الله تعالى لنبيه محمد صلسى 
الله عليه وسلم و آصحابه الكرام ء لآأن غزوة بدر كانت ول وآعظم غزوة 
قتالية بين آهل الايمان وآهل الشرك ٠‏ 

لقد .آنزل الله تعالى الفا من الملائكة المردفين » بتبح بعضهيسم 
بعضا استجابة لاستغاثة. النبى صلى الله عليه وسلم بريه » وكثرة دعاضه 
وأخبرهم الله تعالى بذلك تبشيرا لهم بالنصر وتطمنا لقلوبهم 


o2 ت ⁄ 2 7د /⁄/ ر و ا‎ 2 2 o 


SEs 2 o) 7 rr #2‏ و س و ار e‏ وون ˆ مم 


من الملائكة مردرفین و الله إلا بشری ولتطمئن ربد قلوبكم E‏ 


2 o کک‎ Ze 


الت الا من عند .الله ,ان ال عزیز حكيم 4(الانفال / ٠)٠١ - ٩‏ 
ولقد جا ۶ت آحاديث صحيحة فى شهود .الملائكة بوم بدر . 


روی البخاری رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى 


عليه آداة الحرب " ( کتاب المغازى / (rvvr‏ 


وروی الامام مسلم رحمه الله تعالی فى صحيحه من حديث عمر بسن 


الخطاب رضى الله عة أن انى على الله عتية وحم فمازال يهف بريه 


( €۲ ( 


اذ تستغفيشون ربكم ء٠٠‏ الى آخر الآية 4 فآمده. الله تعالى بالملافكة . 


(کتاب الجهاد ./ (vv‏ 


لقد تتابعت نزول الملائكة فى هذه المعركة الفاصلة » نتيج ةة 
e‏ »7 ص و 2/2 ىټ 

لصبر الموءمنين وتقواهم بقول الله تعالى . ‡ إذ قول للموءمنين آلسن 
ر هه رت ر رت ده ر دو 2)2 11 2 م /١‏ وور ر 2 
یکفیكم آن یمدکم ربكم بثلشقة آلف من الملئِكة منزلين 


م ۲ 0 o2‏ ر 
ین ۰ بلى ان تصبروا 

رر ەو رر 0 0ر 2o‏ ى دور e / U2 fo‏ 7 

وتتقوا ويأاتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلف من الملشكسسز 
ا ر م2 ررر رر“ ے وه 2ه / رمھر :2 درر(ه مم کر o‏ ,9 
E‏ الله إلا بشری لکم ولتطمئن قلوبكم ,به وماالنص سر 

س o‏ چ و 2u‏ 

1ا من عند .الله العزيز الحكيم 4 آل عمران / (1ro ۱۲١‏ . 

ا تخ 


قالالقرطبى فى الجامع, وقد .اختلف المفسرون فى قتال الملائكة بوم بسسدر 
هل الملافكة باشرت القتال بالفعل او لا ؟ قال جماعة ١‏ أن الملائكسة 
کانوا يقاتلون »› وقال جماعة , كانت الفائدة. فى كثرة الملائكة انهم 
کانو! يدعون ويسبحون » ویکٽترون السواد يبومئذ » ج £ »> ص۲٩1‏ ۰ 

فعلى هذا آن الملائكة لم بقاتلوا وانما حضرو ]ا للدعاء والتتببست , 

ويقول القرطبى رحمه الله تعالى فى هذا. الضدد. . " لقد تظاهسرت 

4 

الروايات بان الملائكة حضرت يوم بد وقاتلت » وهذا قول الأڪثر .(+ ۲ ص ٠)۹6‏ 


9 1 
يقول الله تعالى فى ذلك + ‡ اف يوحى ريك الى الملثكة نى معكم 


فثبتوا الذين آمنوا سالقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربو! فوق” 


الأعناق واضريو! منهم كل ينان #(الأففال / ۲٠)ء‏ 


يقول ابو السعود رحمه الله تعالى فى تفسيره» موءيدا. قول الجمهور 
فى ذلك +"فأاضريوا " الخ تفسير لقوله تعالى " فثبتوا ومبين لكيفية 


التثبیت " ۰( + ۲ ص (r‏ 


وآن هناك اخبارا صحيحه وردت فى مباشرة الملائكة القتال » نذكسسر 
منهاعلى سبيل المتثال ١‏ . 


(Ir) 


روی ابن اق عن آبی د اود .المازنى رضى الله عنه آنه قال , 
انى أبعم رجلا من المشركين يوم بدن لاضربه » إذ وقع راسه قبل أن يصل 
إليه سيفى رفت آنه قد قتله غیری " +(٠‏ ۲ ص ۰)۷٤‏ 

كل هذه النعم كانت تفضلا واکراما من الله سبحانه وتعالى لهيذه. 
العصبة المختارة من بنى آدم › إذ.كانوا آقل ددا و من الآعداء* . 
وى بتوفيق من المولى عز وجل انتصر آهل الحق على آهل الباطل 


وسجلو! اسما ۶هم فى سجل التاريیخ بحروف من الذهب + . 


۷ العلاقة بين القائد والجند كما وردت فى السورة الكريمة 


SSS oS = = e — 
SS SSIS SSS 


ي 


أن الشوری قاعدة. آساسية من قواعد .الاسلام التى اذافقدت اختل نظام 
حکمه ونزلت المصائب بأهله » وحلت فى المجتمع الفتن والفوضى ٠‏ 


تكون الشورى سببا فى الوصول إلى الحقر والصواب » فهى ألفة للجماعة 


رک 2 J Z0‏ 6 
e‏ المو۶منين »> قال تعالى + ٭‡ والذين استجابو | لريهمم 
مت کک ۷ 2گ ەور 3 ۱ RSS‏ رر اه 7 7/3 


وآقاموا الصلوة وآمرهم شورى بينهم ومما رزقنهم ينضقون 4 (الشورى /4(. 


وقد .آمر الله تعالى نبيه محمد!. صلى اللهعليه وسلم بان يشااور 
ر ەر 0ون 2 ¢ o90 /7 2g‏ 


آصحابه > حیث قال جل شانه EE‏ 


G/‏ 2 2 ا ا ف اش اوا 


ولقد طبق النبى صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة. العظيمة ممع 
أصحابه الكرام فى مواقف عديدة. ١‏ فى مواقف مواجهة الكفار التى يتقرر 
فيها المصير » طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم فى بد فى قتسسسال 
المشركين وعند .اختيار المعسكر » وعند شان الآسرى ٠‏ 


وما مشاورته صلى الله عليه وسلم فى قتال المشركين ٠‏ 


)( 1€ ( 


ا 
ص ص ص 


قال ابن اسحق + " ولما کانوا بواد. بقال له ذفران آتاه الخبسر 
عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم » وأخبر النبى صلى الله عليسسة 
وسلم أصحابه بآن العير قد مضت على ساكل ايان وهةا آي هتتل 
قد .قبل » واستشار لأصحابه » فقام آبو بكر فقال وأحسن » ثم قاام 
عمر بن SS‏ > ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول 


ر وران 2و رر 2م 2١‏ 2ک روآ | و2 


EE‏ آنت وربك فقتلا نا ههنا قعصدون ) ولكن تشب 
آنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ٠۰‏ فقال اله رسول الله صلى اللسهة 
عليه وسلم خيرا ودعا له ٠٠٠‏ ثم قال سعد بن معان ١‏ قد .آمنا بك 
وصدقناك › وشهدنا آن ماجئت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا 


ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامضى يارسول الله لما أردت فنحمنن 


معك 9 ٣‏ » ص ٠٤ه۲‏ »والآية / المائدة. / (٤‏ 


ولقد .استتشار النبى صلى الله عليه وسلم فى المسير كبار اأصحساب 


وذوی الخبرة من المسلمين واخذ آرا*۶هم الدعسكرية والفنية ۰ 


2 
ونزل عليه الصلاة والسلام حيث أشار إليه الحباب بن المنذر رض اللسه 
عنه »> لآنه خبير فى ذلك » يعرف الموقف معرفة جيدة. كما یروی ابن هشام 


فى السيرة (+ ۲ ص ۹٠٠)ء‏ 


۱ 
وكما استشارهم صلی الله عليه وسلم فى اسری بدر > ماف! يفل 


بهم ؟ لقد .أبدى كل من المستشارين من الصحابة الكرام برأيه » فأخسف 
النبى عليه الصلاة والسلام برآى SES‏ الله عنه فعوتبوا 

هم عر o7 e‏ ۹ 
م کس 0 o0‏ 2وو 2 a‏ 


وفی هذه المواقف الحرجة والصعبة مللب الرسول صلى الله عليه وسلم 


الرآى والمشورة »> نرى الموء منين العاملين من آهل الخبرة والاخت اص 


) 14٥ ( 


حدودهم وممتولیاتهم > ويدفعهم اليبها حرصهم الشديبد على سلاإمة الدعوة 
ونصرتها فى موقف بحتاج الى الطافقات والخبرات والقدر ات وخاصة فی 


ونستخلص من ذلك آن القائد مهما کان يجب آن يىشاور قواده. وجنوده. 
فى آمر القتال وكيفية الاعداد .» وهذا النبى صلى الله عليه وسلم يستشير 
آصحابه وهو يوحى إليه من ریه » غنی عن آراهم ومشورتهم » ولکنسسه 
صلى الله عليه وسلم آراد .أن يوضح للمسلمين سنته البقولية والفعلية 
فى آمر الحرب وفى الجهاد وفى كل آمور تتعلق بعصير الامة والمجتمصع 
الاسلامى » وكما آراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب نفوس لتصحابه بآخذ 
آراءهم ء ولعل الهدف فى ذلك إحساس الافراد بآن المسئولية مشتركسسة › 


وآن النصر والهزيمة ليس مسئولية القائد وحده. وانما القائد وجنسده. 


. التحفيز على القتال ۽‎ ٣ 


=== سما ات تت2‎ 
SS SSIS SST STIS SSX S= 


ان التحريض على القتال يبعث فى نفس المقاتل الشجاعة والجسرآة 
والثبات فى المعركة »وحين يسمع المقاتل ماأعده. الله تعالى للمجاهدين 
فى سبيله من نعم كثيرة وثواب جزيل يزداد شوقا اإلسسن لقاء رة 


ولا یبالی بالدنيا ونعيبمها ء ولقد .أمر الله تعالى نبيه أن ت رض 


مم و 
مم کے ےہ س 7ں o3‏ 


أصحابه على القتال ‡ ياأآيها النبى حرض المو فين ا القتال (16/Ji‏ 
ع سر ص 2م صر ر 


ولذلك حرض النبى صلى الله عليه وسم على القتال يوم بدر قبسل 


التحام الجيشين 


فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا. أدخله الله الجشة ۰ 
3 


( مسلم كتاب الامارة / ۱۹۰۱ ) ء 


) ۱١ ( 


وهذه الكلمات الموءثرة هى التى دفعت الصحابى الجليل عميسر 


بن الحمام رضى الله عنه الى أن بلقى التمرات من یده. فقاتل حتی قتل ۰ 


وقد بكون التحريض ماديا روی الامام مسلم رحمه الله تعالى عسسن 
عبد .الرحمن بن عوف رضى الله عنه أن. النبى صلى الله عليه وسلم قضسى 
بسلب ابی جهل لمعانذ بن عمرو بن الجموح " كتاب الجهاد / ٠ ۱۷٥۲‏ لانه. 


قتله فى المعركة . 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم يبوم حنین فی حدیت رو اه الامام 
مسلم رحمه الله تعالى عن أبى قتادة. رضى الله عنه , " من فقتل قتيبللا 


له عليه بينة فله لبه " (كتاب الجهاد / ١١۷٠)ء‏ 


والمتبع الآن فى الأنذلمة العسكرية الحديثة اذا أراد .القائد تحريض 
آحد .آفراد جیشه آو مگاف ته أعطاه ر او ونا ارا ون 
المعلوم أن الانظمة العسكرية قد تفيرت وذلك بتغیر الرمان والسجنففات: 
کان ا فى العصور الاولى يجهزون أنفسهم من سلاح ومركب وذل ك 
وفق امکانیاتهم الشخصية > وکما کان الاغنياء پود المعسرين آنذا ك 
من المجاهدين على حسب غناهم . ولكن بتغير الزمان والمجتمعات آصبحسست 
هناك حاجة ضرورية لتأاسيس جيوشس ا الاشاسية حرفة العسكرية 
يتدربون على الحرب » ويقصرون كل أعمالهم على التدريب العسكرى ٠‏ 
و أصبحت لهم رواتب منظمة وامكانات مادية آخرى مثل توفير EEE‏ 
والخدمسات الصحية ونظام التقاعد .الخ ء٠‏ 

وبجانب ذلك كان هناك المتطوعون من المو#منين يشتركون فى الغضزوات 


فى سبيل الله تعالى ٠‏ 


والحق أن الجهاد .الاسلامى لايقتتصر ىة مي دون 0ة + دو اكه 
والمعنوية ٠‏ ولاشك ان التحريض المادى مهما كان مغريا ولابد من تحربض 


معنوى روي » بحرك المشاعر والعواطف و اامجدانات بالقاء الكلمات الحماسية 


)( 1۷ ( 


الموء۶ثرة والتوجيهات الايمانية المذكرة باللة› المشوقة الى الجتسسة ى 


المرغبة فى الشهادة. ٠‏ . 
9 


ومن الجدير بالذكر أن مجرد .التحريض بالمادة. قد يخرج المقاتسل 
المسلم من ادز اك هدفه الأساس - لاسمح الله تعالى - ويفسد نيته› ويكون 


جهاده. للدنيا مثل سائر حروب للناسه 


وکما قلنا فى بداية الفصل أن سورة الأنفال كانت نشيد .القت ال 
عند .المسلمين قبل لقاء العدى »> بقرو۶ونها قبل الالتحام »> یزد ادون شوقا 


۰ الى االقاء والى ماأعد .الله تعالى لهم من نعيم مقيم‎ a 


۸ آد اب الجهاد فى الاسلام من خلال سورة الانفال ۹ 
س 

ان للجهاد .الاسلامى آد ابا »> يجب أن يتحلي بها الجيش الاسلامي يتقيد بها 
لآن الجهاد كما سبق وآن قللنا لايشبه سائر الحروب التى تخوضها الجيبوش 
غير الاسلاميةء ولأنه فى سبيل الله تعنالى » لابد وان فيه بآوامر 
الله تعالى٠وفى‏ الحقيقة ان للجهاد .آدابا كثيرة » نذكر من آهمها فنا 
كما جاءت فى هذه السورة الكريمة ‏ ,. 

ا٣ت‏ .اخلاص النية + وذلك باخلاص جهاده. لاله وحده. واحتساب الاج سر 
منه وحده. لان الجهاد عبادة. وکل عبادة.ءلاتقبل الا اذا كانت خالصة لوجه 
الله الكريم ٠‏ وعلى المجاهد .أن. يحذر من أن يناله الشيطان بعجب او غرور 
آو تكبر أو رياء فيحبط عمله وعمل جهاده: ويحرم من الأجر والثواب ٠‏ ولا 
يخرج للجهاد مفاخرا آو مستكبرا » بل يخرج متواضعا ٠‏ 


لړ ط 
روی !بن اسحق فى السيرة .أن آبا جهل قال : لما قال له بسو 


سفيان ارجعوا+والله لا نرجع حتی نرد بدر! »› فنقیم عليه تلاتا فننحسسر 
الجزر ونطعم الطعام »> ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بشلا 


العسرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يبزالون یهابوننا بعدها ءج ۲ ص (e‏ 


( 14۸ ) 


س 


يقول الله تعالى ١‏ موجها المومنين الى إخلاص النية فی کل الاعمال 
ررر ر ا 
محذرا عما وقع عليه المشركون من ابطر والرياء. ولاتکونو! ا 
ب ور ري و ر2 ى رر ورام 2707 2 


خرجوا من دیرهم بطرا ورغا * الناس ويصدون عن سيل الله واا يه 


2 و 


يما تعملون محيط فال / “(sv‏ 


- التوگل على الله تعالى والاعتماد عليه وحده. فى الجهاد »> دون 
النظر الى كثرة عدد. .آو عتاد » أو قوة أو زاد » انما القياس هلو 
ا على الله تعالى مع الآخذ بالآسباب ٠‏ وكان المو#منون فى 


بدر ‏ قله رغه قلة عددهم دق لقد نصرهم الله تعالى بايمانهم وتوكلهم 
2اه ررادر کو 7ه م و و ر کد 2 یر ر ورد ص 


قال تعالى ٠‏ ‡ ولقد نعصركم الله ببدر وانتم آذلة فاتقوا الله e‏ 
م3 
- الصبر والثبات فى المعركة والاكثار من ذكر الله تعالى فيها + . 


الصبر والثبات من آهم أسباب النصر على الاعك اء ٠‏ ان ساعة اللقطء 
مع الآغداءء وخاصة عند الالتقاء والتلاحم ساعة رهيبة لها مابعدها » لها 
شقلها العظيم وخطورتها البالغة فى ميزان المعارك » وحسابها الكبيسر 
فى مقاييس الحروب ٠‏ إن الصب والثبات مع الايمان السادق مقتاخ: النفضن 
ومن أهم عناصره الاساسية » ولاشك ا الفرار والهرب وعدم. الثبوت من ھم 
عناصر الفشل » ولهذا. امر الله تعالى المجاهدين أن بثبتوا! عند .اللقااء 


وأن يصبروا فى القتال حتى النهاية مهما ESED‏ تعالىی , 


2 


م ولص کي ر م وي 27 /ر 0وو م مر ر 

ب ياآيها الذين 1 إذا لقيتم فئة فاشبتوا واذكروًا الله کثیرًا 
ر رک ده وه r2‏ م مرم و رر ورت )7 2/92 و 77ت 
لعلكم تفيحون ٠‏ داعو 2 ٠ E‏ ولاتنزعوا فتفشلسوا وتيب 


وده ر ص ا کل ر ر مر 


2 


ان. هذه الآيات الكريمة لقد .شارت الى عوامل النصر » وهى الثبات 
والصبر والاكشار من ذكر الله تعنالى وطاعة رسوله صلى الله عليسسة 
وسلم > الوحدة. وعدم الاختلاف والتفرق › ومتى اجمعت هذه العناصر فسسى 


جيش من الجيوش الاسلامية سيآاتى النصر الالهى باذن الله تعالى ء٠‏ وكمسا 


) ۱۹ ( 


بينت هذه الآيات الكريمة آن الإختلاف والتنازع سبب الفشل والهزيمسسة 
وذهاب القوة ء٠‏ ولقد حرم الله تعالى الفرار يوم الزحف »( يباآبهسسسا 
اا آمنوا اذ لقيتم الذين كفرو! a,‏ فلا لوھ الآدبار 4 (الانفال/١٠)‏ 
وجعله الرسول صلى الله عليه وسلم من المويقات المهلكات السبع إلا ان 
کن ت عسكرية أو فنية فحينقذ يباح الفرار والادبار كما مر علينا 


فى أساليب القتال ء 


والحق ان الفرار يوم الزحف منظر فى غاية القبح والبشاعسسة › 


یتنافی مع الايمان والرجولة والمرو۶ة » يتنافى حتى من الكافر ء٠‏ 


انه العصيان الصريح لآوامر رما وها مه مح ف ا 
الله عليه وسلم ٠‏ فكيف يف الموءمن من ميدان القتال والجهاد وهسقو 
موعود باحدى الحسنيين » أما النصر » وآما الشهادة. ؟ وهو يعرف بيقيسن 
أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لقد ندموا أکبر تضحبسات 
وآسمى ضروب الفدائية فى سبيل الله تعالى رغم قلة عددهم وغعددهم »> فما 


ضعفوا وما استکانوا فصبروا!ا حتى الموت ٠‏ 


ومن عوامل النصر الاكشار من ذكر الله تعالى ٠‏ لآن الذكر يشغضل 
الانشان بريه » وله آثر كبير على معنويات المقاتلء يشعر بانه لايقاتل 
وحده. » ولا يقاتل لاجل الدنيا وانما يبقاتل لاإعلاء كلمة الله تعالى ونشر 


دينه وذلك يو ۶دک الى اخلاص نيته وعمله و ادناك غابته وهدفه ۰ء 


ان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة برشداننا إلى أن ننشغل 
بذكر الله كثيرا فى كل الآحيان » فى الرخاء والشدة. » بل الذكر وقسست 
الشدة. وخاصة وقت القتال حين تقابل جيش الرحمن مع جيش الشيطان > آكد. 
من غیره من الاحيان٣وكان‏ الصحابة رضى الله عنهم رهبانا بالليل وفرسانا 


٠ بالنهار‎ 


ومن عوامل النصر أيضا الطاعة المطلقة لله تعالى ولرسوله المصطفى 


( 10* ) 


صلى الله عليه وسلم دون شرط أو قيد » وذلك بامتشال الاوامر واجتشاب 


والطاعة لاولی الامر من المسلمين والقادة. االموء۶منة فى غير معصيفة' 
£ ۶ 
الله تعسالى لآن طاعة الامر طاعة الرسول وعصيان الامر عصيان الرسول 


روی مسلم عن ابی هريرة رضی الله عنه أن النبى مصلى الله عليه 
وسلم قال و ی ا و ال 


ومن يطع الامير فقد اطاکنی ومن بعصی الامير فقد عصانی )رکتاب الامارة (Aro‏ . 


ان قوة الالتزام بالطاعة والانضباط لدى آى جماعة منظمة أساس فى 
استقرار بقاءها ونجاحها) اذ لابد من قائد بقود ونظام وانتظام ومبسدا 
والتزام ٠ ٠‏ ويدون هذا الانضباط فان مصيرها التفرق والضياع والفشل 
والخسران .ولىذلك نهى الله تعالى التنازع والاختلاف خاصة فى مواطن الجهساد . 
لان ذلك يوءدى إلى ذهاب القوة والضعف + ولاتنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ۾ 
فان الشقاق والاختلاف اذا لرن اخ او ني 
والاواصر الودية » فلابد من الوحدة. خاصة اه الو اف ت 


بتأاكذ فيها أكثر من غيرها من المواطن لانها تتعلق بمصير الامة ومقدراتها ٠‏ 


»> - اظهار الجلد» بعد .المعركة 

ان الاسلام عزيز » وأهله آعزاء ۋات الكفر ذليل وآهله آذلاء »› فالاسلام 
لایرضی لآتباعه ان يکونو! آلا والمو انون فی هزه مهما و ھک 
کانوا قال تعالی E‏ انمره وراه والمر ءي ¢ وکن المشفقين 
لايعلمون 4( المنافقون / 4( 

ولذا يجب عليهم آن يبظهروا ذلك سواء انتصروا آو فشلوا امسسام 


اعد !.۶هم الذين يتربصون بهم الدواشر ٠‏ 


)( 1٥١ ) 


خود الى فد انه ملك وق من بدن هاف فن كاسرا المّرك 
واا والكفر وآهله ۽ لقيه اللنغنفرى و بما فتح الله عليه 
ھن وة من المسلمين:فقال لهم سلمة بن سلإامة كما يروي ابن اسمنلق 
" ماالذى تهنفوننا به ؟ فتيسم رسول الله صلى الله عليه ولسم 


تم قال ۰ " آی ابن خی 6 أولئك الملاء ء "ج “ ص ۲۸( ۰ 


نشاهد هذا المنظر بعد كل غزوة من غزوات النبى صلى الله عليه 

۴ ی 
وسلم > يظهرون الجلدة. والشجاعة امام أعدائهم الخارجية مثل'الكفار 
والداخليبة ٠‏ مثل المنافقين والبهود والنصارى وغيرهم من الملح_دين 


الذين لايريدون الاسلام والمسلمين خيرا ولايتحملون على نصر الاسلام وآهله . 


ەه الاحسان الى الاسزرى . 
وقد .مر الاسلام بالاحسان الى الآسرى» ترغيبا فى الاسلام »> رحم اة 


يروئلو اقدىفى المغازىعن الزهرى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ . 
" استوصوا بالآسرى خيرا " فقال آبو العاص بن ا + كنت مع رهنسط 
من الأنصار جزاهم الله خيرا » كنا إذا تعشینا آو تغدینا آثرونی بالخبز 
وآكلوا التمر» والخبز معهم قليل والتمر زادهم» حتى آن الرجل لتقسسع 
فى يده. الكسرة فيدفعها الى وكان اة اة رل :ةنك 


ویزيدوکانو! يحملوننا ويمشون ج “١‏ ص ۱۱۹( 


وکانت الصحابة . رضو'ان الله تعالى عليهم جميعا بحسنون الى الأاسرى 


ويطعمونهم وهم فى حاجة شديدة. وظلروف قاسية ¢ والقرآن الكريم بصفهسم 
مډ ور 2ر 

لنا آن عملهم هذا من أفضل القربات الى الله تعالى , ويطعمون الطعام 
رص وص پې 7ر و راګ 
1 


0 ے £ 
على حبه مسکینا ویتیما سیر ا 4(الانسان / ۸) 


ک‌ 


یروی الالوس فى روح البيان عن الحسن البعصرى رحمه الله تعالسى 


یمه 2 
کان النبى صلى الله عليه وسلم يو تى بالاسير فيدفعه إلى بعض المسلمين 


ويقول له , " آحسن إليه فيكون عنده. اليومين والثلاثة فيوءتره علسسى 


نفسه ۰ چ ۰ ؛ ص1۹1 ۰ء 


هذه معاملة الاسلام للأسرى » معاملة انسانية راقية › وان كانوا 
قبل الاسر يتمنون قتل المو۶منين و القضاء عليهم › والکن ا لاسلام EEE‏ 


عليهم من رحمته ولطفه » يحترمهم على آئبهم بشر » ويعامل الواحد منهم على 


كم من أسير قد .أسلم وقدم. خدمات جليلة للاسلام نتيجة معامل ةة 


الاسلام والمسلمين للآسرى ٠‏ والتاريخ الاسلامى مليئة بأخبارهم وحوادتهم ٠‏ 


ولقد آكتفينابهذ االقدرمن ذكر بعض آد اب الجهاد كما جاءت فى سورة الأنف ال › 
وان كانت هناك آد اب اخری الا ننا قد تطرقنا الى آهمها ء٠‏ وهي ذات العلاقة 


بلب موضوعنا فى هذا البحسث ء 


. , الاعد اد للجهاد كما جاء فى السورة الكربمة‎ ٩ 
3 


یماسا ااا سا س اہ ساس ا سے سما سسا مما اما سا اا ا ی ت ی 


ولقد أمرنا الله سبحانة وتعسالى باعداد .القوة ٠‏ بكل مافى ا 


م 
a‏ اعد ۶۰۱ الله وأعداءء المسلمين قال تعالى , اا 
2وو 2 o DIo/‏ و 2 0 2 o” o‏ 2د ر غر ورت و ۵ 
اهم ما استطعتم من قوز ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللد وعدوکسسسم 
ا ر و A RS l2‏ ر 


وال در ا و ا ا ت تنفقوا من شیم فی سیل 
o Fo a‏ 


الله بوف إليكم و آنتم لاتظلمونٰ ب 4 (الانفال / 1( 
تعتبر هذه الآية الكريمة قاعدة. الإعداد .الحريبى للجهاد. فى الإاسلام , 
وقد .اشتملت على الآمر باعداد .القوة المستطاعة فى سبيل الله تعالى . 


وقد فسر النبى صلى الله عليه وسلم المراد من اوةه فن الأية رمن 


روی الامام مسلم رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضى الله عنه 
آنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم بقول e‏ واعدو.) لهم مااستطعتسسم 


من قوة " ألا إن القرة الرمى الا. ان القوة الرمى الا إن القوة الرمى " 


( کتاب الامارة / YoY‏ ( 


( 1er ) 


ولم يقل النبى على الله عليه وسلم آنهرمي بالسهام أو النبال » وانما 
قال الزمى مطلقا من غير تقييد٬لتشمل‏ جميع القوات المادية والمعنوية؛. 
لأن الجهاد. بستلزم إعداد. جميع انواع. القوة ؛ ومتى بطل فرع منها بطلست 
كلها ۰ واذا كان المقصود من الرمى فى عصر النبى صلى الله علية وسلسم 
الرّمى بالسهام والتبال والمنجنيق ) والمقصود فى هذا العصر الرمسسى 
بالرساض والفتاة بجميع آنواعها واستعمال الطائرات والدبابات والصواريخ 
الخ وكل ماوصل اليه التقدم. العلمى والتكنولوجيا فى صناعة الاسلحة ء لاشك 
ان لکل عصر مایناسبه من الاقوةفالو اجب على المسلمين أن يقابلوا الآأعداء 
بمثل السلاح الذى يقابلهم الأعد ۶٠٠‏ بل باسلحة وأساليب غير معروفة عنسند . 
الاعد ۶١|‏ حتى يفاجئهم ويكسر من معنوياتهم » كما فعل النبى صلى الله عليسة 
وسلم بترتيب الصفوف فى بدر »> إل ان هذا الاسلوب كان غير معروف عند العرب . 
وكما استعمل النبى ملى الله عليه وسلم المنجنيق فى غزوة الطائف فيما 
يروى ابن اسحق فى السيرة(ج ۲ ص ٠)۲١‏ وقد .استعمل النبى صلى الله علية 
وسلم والصحابة الكرام كل ماوجدوه فى عصرهم من السلاح واخترعوا اسلحة. 


جديدة. واستعملوها فى حرويهم مع الأعد !۶ ه٠‏ 


ولاشك ان أسلحة الحرب قد تطورت وتنوعت فى هذا العحصر › ومن الطبيعى 
أنها لن تقف عند حد معين ٠‏ والمسلمون نمقتضى دينهم مآموون بالس سقف 


فن شا الفاق 


وتمشيا مع الامر الالهى وسياسة الواقع لقد درب النبى صلى الله عليه 
وسلم رجاله. على فنون الحرب » من رمى وفروسية وسباق وصناعة آلات الحرب 

روی الامام مسلم رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رض الله عنسسه 
ان البنى صلى الله عليه وسلم قال " من علم الرمى ثم تركه فليس منا 
آو قد عصلى "(كتاب الامارة /۱۹۱۹)ء هذا تهديد من النبى صلى الله عليه 
وسلم لمن تعلم الرمى ثم تركه > معنى ذلك أن ترك الرمى بعد تعلمه ترك 
الاعد اد للجهاد فى سبيل الله » وهذا مذموم فى الشرع وعصيان لأوام ر 


الله تعالى وتعاليم‌نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ۰ 


( 1٥٤ ) 


وقال. النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث رواه النسسائي عن عقبة. 
بن عامر رضى الله عنه آن النبى مصلى الله عليه وسلم قال ,." ان الله 
عز وجل يدخل ثلاثة نفر الجنة ١‏ بالسهم الواحد » صانعه يحتسب فى 
صنعه الخير والرامن به و ركتاب الجهاد ./ (rie‏ ۰ 

و من هذا الحديبث النبوى الشريف أن من اشترك فى مصناعسسسسة 
الاسلحة من قريب آو ا فانه يشاب ثواب المجاهدين فى سبيل الله 
تعالى » لآنه يشترك فى الاعد اد فلا جهاد بدون الاعداد .۰ وهذا ا 
الاعد اد فى جميع أنواع القوة فى البر أو البحر أو الجو ٠‏ وذلك بتاسيس 
المصانع الحريية » وحشد .الرجال فى كل مجال مع التدريب المستمر 
للحرب 


وقد جاء الاسلام وآمرنا الله بالجهاد . 


به فى جهاده. صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


وقال الطنطاوى فى الجواهر . والجهاد يستلزم جميع العتالسسوم 
والصناعات ١‏ يستلزم علم الرياضيات والطبيعيات » ويستلزم علم السياسات 
وعلم الاقتصاد وعلوم الحروب كلهاء واستخراج المعادن وعلم الزراعة” 
وعلوم العالم قاطبةء وان العلوم كلها والصناعات لاينفك بعضها معنن 


بعض عرفت ان الجهاد يكون بها كلها " ج ۱۲ ص٤۲‏ ء٠‏ 


وکنا نه القرآن الكريم فى الآية الكريمة المذكورة الى قوة الخيل 
كآداة حرب ( ء٠‏ ومن رياط الخيل ) وقد رغب النبى صلى الله عليه وسلم 
E‏ الاجر والغنيمة والقوة ولقد وردت أحادیث 
صحيحة فى فضل الخيل ورباطها فى سبيل الله تعالى - ولقد سبق ذكک سر 


بعضها - لحماية الحصون والتغور ء 


وکانت الخيا و يلة نقل فى عهد .النبى صلى الله عليه وسلم“ ولقسد . 
تغيرت وسافل النقل فى العصر الحديث بتغير التقدم العلمى » فالواجسب 


( 10° ) 


على المسلمين اتخاذ وسائل النقل وفقا لزمانهم ۰ 


ان الإعد اد .المادى لايكفى وحده. لارهاب عدو الله تعالى وعسسسسسدقو 


ھی اأقوی من کل سلاح يقاتل به الأعداءء ٠‏ 


tC »‏ 
وقال محمد على الصابونى فى قبس من القرآن ۱٤۰۷(‏ ه ) ١‏ " ماذا تصنع 


القنابل آو المدافع فى يد .الخوار الجبان » الذى يرتعد فزعا ويمسوت 
هلعا ؟ وکیف یثبت فی المعركة من لم يكن ثابت الجآش قوى العزيمسسة 


عظیم الشقة بتهر الله "ص ا( 


لابد من وجود .القوتين + .المادية والمعنوية حتى يتم الإعداد إعدادا 
تاما للجهاد فى سبيل الله تعالى ٠‏ ولعل هذا هى الو فى التعين الربائن 
فى الآية الكريمة ٭ وأعدوالهم مااستطعتم من قوة # فقد وردت كلمة ( قوة ) 
نكرة مطلقة غير مقيدة. لتشمل جميع انواع القوة التى تناسب كل زماان 


ومکان ۰ 


الاعد اد لايتم إلا بالمال ولإيمكن الحصول على المال إلا بالإنفاق وإليه 
£ 3 . 
آشارت الآية الكريمة ل وماتنفقوا من شیء فی سبیل الله يوف اليكم وآند 


لاتظلمون ٭ 


تامل هذه الآية الكريمة تجدها دالة على ضرورة وجود .المال للجهاد . 
فى سبيل الله تعالى » فهى تآمر باعداد جميع آنواع القوة المستطاعة . 
فتبين للمو#منين أن كل مال ببذلونه فى الجهاد لن يضيع بل أنه يعسوض 


فى الدنيا ويوءجر عليه فى الآخرة من غير نقص ٠‏ 


1۰ - مفهوم الجنوح للسلم کما جاء فی السورة الكريمة 


: . 
JllIloglu 2J 6‏ رکد 2/2 ت ت 2 


م e‏ ررر 
٠ ۲‏ وإن جتحا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه 
وړ کو وء ٥‏ و / مرو ر ر م ت ەر و ورک o/ rd‏ 
E‏ العليم وان ريدوا آن يخدعوك فان حسبك الله هو الذي آيدك بنصره 
ر »ور09 ر رار 


وسالو شی منين ه (الانفال و 1( 


( 1٥١ )( 


إن هذه الآية الكريمة نص فى جواز. الصلح الموءقت بين المسلمين 
و اعد ائهم ۽واسكناختلف فی‌هذه الآببة الكريمة ‏ هل هى منسوخة آم .لا ؟ 
قال الامام القرطبى , " قال قتادة. وعكرمة , نسخها ( فاقتلسوا 
ص 
المشركين حيث وجدتموهم ) وقالا + نسخت برا ۶ة كل موادعة » حتى ببقولسو! 


لا اله إلا الله ء وقال ابن عباس . الناسخ لها ( فلا تهنوا وتدع وا 


f 


إلى السلم وآنتم الآعلون ) وقيل ليست بمنسوخة ج ٠ ٤۸ص ٣‏ 
وهو اختيار الامام القرطبى رحمه الله تعالى » اذ یری جواز 
الملح ان كان للمسا مين مصلحة فى الصلح »› لنفع يجتلبونه » آو ضرر 


يدفعونه » وآما ابن العربى من المالكية فهو لايرى جواز الصلح اذا كان 
المسلمون على عزة وقوة ومنعة » وجمساعة عديدة. وشدة. شديدةمستدلا. باقولسهة 


تعالى ل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وآنتم الآأعلون وة محمد (o‏ 


ص ِڪ 
ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى , إذا كان العدى كثيفا فانسهة 
يجوز مهادنتهم > كما دلت عليه هذه الآية الكريمة ›» وكما فعل النبمسى 
صلى الله عليه وسلم يبوم الحديبية » فلامنافاة ولانسح > ولا تخصیسص ۰ 


( ج ص ( 


وعلى ذلك فإن الآية الكريمة غير منسوخة ف ی جوا ا 
والمهادنة اذا كانت هناك مصلحة ظاهرة للاسلام ٠‏ والمصلحة تقدرھ سا 
ولى الأمر»قد تظهر فى صورة ل ا في اى الط جن 
إسلام أعداكهم و قبولهم حكم الجزية الخ ٠‏ 

قال كمال بن الهمام فى شرح فتح القدير ١‏ " وقد .استدل العلماا ۶ 
على ضرورة وجود .المصلحة فى الصلح بالاجماع على تقييد .آية # وآن جنحوا 
للسلم 4 بروءية المطحة للمسلمين فى ذلك » بدليل آية بل فلا تهنوا 


وتدعوا إلى السلم وآنبتم الاعلون + : ص +ه). 


ص : 
واتفق الفقهاء على آن عقد .الصلح مع الأعداء لابد من ا کون 


( 10¥ ) 


مقذرا بمدة. معينة»فلا تصح المهادنة مطلقا الى الأبد من غير تقدير 
ء۶ 
بمدة. » لآن ذلك يفضى الى ترك الجهاد کلیا ۰ ( ج ٤‏ » ص ۲۹۳ ) ء 
‌ 4 2 حل 


و ¢ 
ويقول وهبه الزحيلى فى آثار الحرب فى الفقه الاسلامى ١‏ آن ذلسسك 


مفوض الى ولاة الآمور لآن العبرة فى العقود .العامة بتوافر المصلحسة' 
وهم آدری بما يحقق المصالح فى هذا الزمان کن (vo‏ 


د & 
بينما يروى الشيخ ابن عاشور فى التحریر (٤۱۹۸م)‏ عدم جواز 


الصلح إذا كان غرض الأعد ٠ء‏ من الجنوح للسلم غرض كيد کر ن الظاهر . 

ويقول فى معنى , " ( وآن جنحوا للسلم ) إن مالوا إلى السلستسم 
ميل القاصد .إليه » كما يميل الطاشر الجانح ٠‏ وانما لم يقل ١‏ وان - 
طلبوا السلم فأآجبهم إليها > للتنبيه على آنه لايسعفهم إلى السلم حتى 
يعلم آن. حالهم حال الراغب لآنهم قد ييبظهرون الميل إلى السلم كيدا ٠‏ 

( ج ٠١‏ » ص11 ) 

معنى ذلك أنه يجوز السلم مع الاعداءء إذا كان غرضهم ومبلهسسم 

والحقيقة ا هذه المسالة مسالة اختلافية»› وحساسة فى نفس الوقست > 
وهى تتعلق بسياسة ولاة الامور الحريية والعسكرية » وكما تتعلق بمسالة. 
صل علاقة المسلمين بغيرهم > آهى علاقة سلمية أم ملاقة حريية ؟ وتنتج 
عنها عدة. مسائل فرعية ذات العلاقة بهذه الآية الكريمة ٠‏ وهى خارج عن 
آهد اف هذا البحث ء 


وقد .أكتفى الباحث بهذا القدر لبيان مفهوم الجنوح السلسم 


كما جاء فى السورة ء 


( 1o۸ ) 


١١‏ - مفهوم الهجرة كما جاءت فى السورة الكريمة 

إن الهجرة فى الإسلام قضية ايمانية » تعبر عن طبيعة العلاقة بيسن 
آفراد .الأمة » تلك العلاقة التى تقوم اف انيه و الد ين ٠‏ 
والتضحية بكل غال ورخيص » بالنفس والمال والدار » والولد » والآههل 
والعشيرة . وقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم بذرة الدعوة الاسلامية 
فى أرض مكة المكرمة بآمر ريه » إلا آن هذه البذرة لم تجد ,آرضسا 
خصبة تنبتها » وتحمى نموهاء فتحول الى أرض طيبة » رض المدينة 


المنورة › فقبلت تلك البذرة المباركة › وأنبتتها نباتا متمرة ٠‏ 


قد رق المسلمرن فن مكة للأذى والتعذيب نتيجة إيمانهم بالله 
تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم › فعصبروا حتى يو#ذن لهم بالهجرة 
الى المدينة المنورة »وهاجرو! تاركين ا وديارهم وعشيرتهم ابتغاء 
مرضاة الله تعسالى » استقبلهم إخوانهم الا استقبالا حاقلا وو 
٤‏ 
بهم ترحيبا حارًا » تقاسموا آموالهم وآثروهم على آنفسهم ولو کانو افسیى 


حاجة ماسة ء 


إن هذه حقيقة الأخوة الايمانية والصداقة الريانية فى المجتمسع 


الاسلامى ٠‏ وآن هناك ولاية عقيقية بين المهاجرين والانصار يبقول اللسهة 


ی ی م 7ر مص 2 ر رم Lol 72/١‏ م o0 Jel‏ 
تعالی ‡ ان الذين منوا وهساجرو؛ وجهدو! باموالهم وآنفسهمفى سُبيل 
رس رم2 2 orl 7 of ege‏ 
اللو والذين ووا وتضروا ا والذين E E‏ 
سره رر 09 ro 4 ١‏ ر ر ا و9 
ولم هاجروا Erka‏ من ولیتهم من شی حتی يهاجروا وار ك فسى 
ممه 22ر م حور ەو م 2 2 gp/elr 7 27 eoIJloll o‏ 
الدين فعليكم اشر الا على قوم بینگم وبينهم مياق الله ا تعملون 
2 
بصيسسر ر #(لأنفال / ٠ (yr‏ لقد نصت هذه الآية الكريمة على آن المقياس 


فى الولاية هى الهجرة فى سبيل الله تعسالى »> والتجمع تحت راية واحدة. 
هى راية الاسلام وقيادة. وإحدة. ءقيادة. الثبى صلى الله عليه وسلم 


حفاظا على العقيدة. والدين »> جهادا. فی سبیل اعلا ء۶ كلمة الله تعالى ء٠‏ 


( 10۹ ) 


إن هاتين الفئتين من المو#منين الصادقين فى ايمانهم :المهاجرين 


والأنصار » قد .اشتركوا فى الجهاد فى سبيل الله تعالى وفى بتنسسساء 
المجتمع الاسلامى والدولة الاسلامية)ويذلك استحقوا مفة السابقيسسة. 


ورضوان الله تعالى والفوز العظيم ٠‏ وأما الذين آمنوا ولم يهاجروا 
مح المهاجرين الأولين » تعلقا بديارهم وآموالهم وكان بإمكان هم 
الهجرة - فان الله تعالى لم يجعل بينهم وبين اخوانهم المهاجريسين 
والآنصار حق الولاية » لأنهم لم يضحوا من آنفسهم ولا من آموالهم ولا من 
ديارهم من شىء فى سبيل الله تعالى لضعف إيمانهم وعقيدتهم . 


u » ۴‏ 
ويقول فى ذلك الامام الرازى رحمه الله تعالى فى مفاتيح الغيسب 


1 بص 
, " وقوله تعسالى ‡ مالكم من وليتهم من شىء 4 يوهم آنه لما لسم - 
يهاجروا! مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطت ولایتهم مطلقاء لبسو 


هاجروا لعادت تلك الولاية OES O) ea‏ 


ومع ذلك إذا استنصروا الموءمنين فى الدين » فعليبهم a‏ 
ومناصرتهم › لأنهم آخوانهم فى الدين والعقيدة. مهما كانوا ضعفسسساء 
فى عقائدهم وايمانهم > ا أعمالهم وفى تطبيق مستلزمسسات 
دينهم ٠‏ وفى ذلك يقول الإمام القرطبى رحمه الله تعنالى ١‏ . 

" إن دعوا شولا الموءمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحسسرب 
عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعيتوهم » فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم 
إلا آن يستنصروكم على قوم كفار بينكم ويينهم ميشاق فلا تنصرو هسم 


عليبهم ولاتنقضوا العهد حتى تتم مدته " + ۸ ص ۷ه ۰ 


ويبعد .الحديث عن الولابة بين المهاجرين والانسار جاءت الآبسسة. 


4 
تذكر ان الذين كفروا بعحضهم آولياء بعض »› وآن الولاية ببن المو*منتيبنن 
وه ر رر o27 7)1 Oo» o2‏ 
والكافرين مفقطوعة ٠‏ قال تعسالى ‡ والذين كفروا بعضهم اولياء تبي 
ى 20⁄2 و و / 0 ر g۰‏ رم 3ے / ر 


إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد کبیر 4(الانفال / (r‏ 


ولاشك ان الكافرين على اختلاف أجناسهم وألوانهم يتناصرون فيما . 


(1 )( 


بينهم“ ويجتمعون لحرب المسلمين فى كل فرصة لأن الكفر ملة واخسسيدة 
يشتركون فى عداوة الاسلام والمسلمين وفى كل شىء إسلامى » فان القاسم 
المشترك عندهم هو الاعتدا۶ على لاسلام > هذا ماحدت فى عصر النتبسسى 
صلى الله عليه وسلم من تضامن اليبهود مع المشركين فى عداوة الاسللام 
والمسلمين ٠‏ ولقد .اشترك الكفار طوال التاريخ فى عداوة الدين الاسلامى 


E 4‏ ا ا 2 8 
ومایزالون بشتركون « ان فى ذلك لذکری للذ اكرين ولعبرة للمعتبرين + 


إن مكانة السابقين من المهاجرين والأنصار فى هذا الدين مكانسة. 
عظيمة تسابقوا فى سبيل الله تعسالى لإعلاء کلمته ورفع شآنه بب ذل 
النفوس والآموال » بمفارقة الآهل والآوطان ٠‏ وبذلك حققوا ايمان هسم 
بالهجرة والجهاد ٠‏ وحاقق الله إيمانهم بالمغفرة ورزق كريم ٠‏ 


ص ر 2 ر rl‏ 7ر > 4 ⁄ ت 


قال تعالى ل والذين آمنوا وهاجرو! وجهدو! فی سیل الله والذينٌ 
م ټپ ’2و وو ود eR‏ 


آووا ونصرو! آلئك هَم الموءمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم 4 الأنفال/٤۷ ٠‏ 


بعد .ان ذکر الله سبحانه وتعالى فضل المهاجريين الأولين والانصار › 
آلحق المهاجرين المتاخرين بالمهاجرين السابقين الأولين فى الفضل مع 


تفاوت الدرجةء لآنهم تاخروا فى الهجرة › ولم بستحقوا تواب الآاولبسسن 


الساب بقين ۰ 
ي ر ا Il 7P2 Jr/ ry, 3agro‏ 
قال تعالی ‡ والذين SSE E‏ 
م وم / > ورو ت چ2 ر ره 


فالئك منكم وا الارحام بعضهم آولى ببعض فی ڪتاب الله ان اا 
دی د 


بکل شیے عليم “ #(الانفال / (Yo‏ 
ويقول المفسرون آن هو ء۶لاء الذين أمنوا من بعد وهاجروا من بعسد . 
الحديبية وبيعة الرضوان + ( القرطبى + ۸ > ص ۸ه والخازن + ۳ › ص ٥ه‏ ) 
ولقد تناولت هذه الآيات الكريمة مجموعة من الأحكام نلخصها فيهسا 
یلى ,ٍ 
١‏ د ان الهجرة فى الاسلام مسآلة ايمان » والايمان الصادق بستال زم 


الهجرة اذا اقتضى الاأمر الى ف 


٠ الهجرة من دار الكفر الى دار الاسلام واجب على المستطيع‎ ٣ 


۳ وجوب الولاء بين المسلمين مهما بعدت أقطارهم واختلفت اجتاسه سم 


>٤‏ الموئءمن الذى بقدر على الهجرة من داز الكفر إلى دار الاسلام ولسم 


المسلمبن ء 
ەه - ان الكفر ملة واحدة. » غرضهم واحد .»> وهو النيل من الاسلام والمسلمين 
٦‏ ¬ ان طريق الفوز والنجاح وكسب رضوان الله تعالى لايتحقق إلا بالإيمان 


والجهاد فی سبيل الله تعالى بالنفس والمال وبکل مابملك من 


۷ السابقون فى آى عمل خير لهم آجر کبیر وفضل جزیل ۰ 


۸ - وجوب مقاطعة .الكافرين» وعدم موالاتهم لانه من مستلزمات الاي مان 


ومقتضيات الاسلام ء 


وقد تبين مما سبق على آن الهجرة فى سبيل الله تعالى من آصسل 
الجهاد ؛ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو فاتح هذ | الباب بآامره وفخلةء 
والهجرة إعلان حرب على الشرك وآهله » ولن تنقطع الهجرة إلى يوم القيامة 


مادام أن هناك حق وباطل ۰ 


( 1۲ ( 


المبحث الثانسى 
سا ت ا س نت | 
منهج تربية المجاهدين فى سورة الأنفال 


ان سورة الأنفال نزلت إشر غزوة بدر الكبرى التى فرق الله تعالى 
بها بين الحق والباطل ›» فهى أعظم انتصارات ا > وهى الفت سح 
الأعظم الذى آعز الله به الإسلام والمسلمين وهى النصر الذئ توج الله 
به جبين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ,ان آهل بد أعظم منزلسة 
عند .الله تعسالى » فقال الله a‏ اعملوا ماشفتم فقسد . 
غفرت لکم4" البخاری کتاب الجهاد رقم ٠۸٤١‏ » لانهم فتحوا مجال الدعوة 
الاسلامية الى يبوم القيامة > لقد كسروا الشرك وأهله بقوة ايمانهسم 
ورسوخ يقيینهم بعد تأييد .الله تعالى لهم بنصره فى المعركة الفاصطلسة 
معركة بدر الكبرى الك تي اوه تحت ظل نتائجها ۰ إن هسسوالاء 
الرجال لم يوجدو! عفوا ولا مصادفة » ولم ببظهرو فجاة درن تكوين وإعداد . 
وانما ا اعد اد ا. وآخرجوا ,اخراجا فى مدرسة القرآن الكريم وفسين 


مدرسة النبى صلى اللهعليه وسلم بمنهج إلهى وبمنهج نبوى ٠‏ 


ولاشك ان الاعد اد لايتم إلا بالمنهج > والمنهج له أساليبهوطرقسه.› 
ولقد تطرقت هذه السورة الكريمة - سورة الانفال - إلى بيان بعسصض 
محتوى هنذا المشهج وآساليبه وطرقه › لآن هذه السورة الكريمة CEN‏ 
بسورة الجهاد' وسميت بسورة بدر کما سبق بیانه - وهی تحدثت من وقافع 


وعشد دناست لوقائع هذه الغزوة ها ا ونتائجها فی کتسب 
التاريخ والسيرة النبوية الشريفة نری آن هو ءلاء الآبطال نشو۶٠‏ وروا 


فی ظل منهج الهى ربانى وتحت قيادة. وة حكيمة 


ولقد تطرق الباحث فى بداية هذا الفمل الى بيان بعض المفاهيم - 


( 9۳ ( 


الجهادية فى السورة من هد !ف »› وآد اب » و آسالیبب « والان يفقوم ببيیان 


هذ ا المنيهج < منهج تربية المجاهدبن كما جاء فی هذه السورة الكريمة ۰ 


¢ د تربية النفس بالعياد ات المفروضة مشل* الصلاة والزكاة..والنافلة:‎ ١ 
لأنها أفضل القربات إلى الله تعالى“وهى الغاية التى خلق الائسان‎ 
لاجلها ٠و الذكر باللسان والقلب فى العسر واليسر › لأن ادكو اي‎ 
القلب الميت ويتآكد ذلك فى المواقف الععبة مثل : ساحة القتال وحين‎ 
٠ الباس » وتلاوة القرآن الكريم لتزداد .النفس إيمانا وتصديقا وا‎ 
والاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع الى الخالق بكل كيانه ووجسوده.‎ 
وطلب العون والنصر من الله تعالى والدعاء له فى السر والعلن > لآن‎ 
الدعاء مخ العبادة. ولقد رأينا فى بداية الفصل - أن النبى صلى الله‎ 


٣‏ تريية النفس على طاعة الله تعالى وظاعة الرسول محمد صلسى 
الله عليه وسلم طاعة مطلقَة فيما آحبٌ وكره » فى المنشط والمكره 
فى العسر واليسر“ لآن حقيقة الايمان تقتضى ذلك » فلا يكون المرء موءمنا 
كاملا إلا انا استكمل الطاعة بكاملها › فلا شك طاعة ولاة الامور مسسن 
المسلمين تعتبر من طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 


۳ تربية النفوس على الوحدة. والاتحاد وعدم التغفرق والتنازع 
والاختلافدين الاسلام دين الوحدة. والاتحاد ودين الجماعة » ولذلك مسر 
بالوحدة. والإعتصام بحبّل الله جميعاءونهى عن التفرق والتنازع والاختلاف » 
لان الاختلاف فى كل وقت » وخاصة فى مواطن الحرب يوءدى إلى الفشل والسى 
ذهاب القوة والدولة بالتعبير القرآنى ٠‏ قال تعالى ٠‏ » واشيعلوا 
م م روصو ررد لژ 22و2 و رە رر (7 2 


ر 
ا ورسوله: ولاتنزعوا فتفشلوا وتدھټ ريحم واصيروا ان ا EEE‏ 


ازن ي (الانفال / AG‏ 


)( 11€ ( 


»> - تريية النفوس على التحلى بفضائل الأخلاق : مثل الإخلاص فى الأاعمال 
كلها › اهيز و ابات والصدق > والآمانة والتوكل على الله تعالسى 
بعد .الآخذ بالآسباب والاحسان والاصلاح ۰ 

ان الاخلاص راد .الدعوة الاسلامية » فان الله لايقبل عملا إلا إذا كان 
خالصا له » والصبر مفتاح النجاح » فهو محمود فى كل المواطن »وخاصة 
عند .اللقاء مع الآعداء » إن الصدق والامانة من أهم صفات المو۶منين , 
والموء۶من لايكون إلا ضادقا وآمينَاءوالاحسان فى المعاملة » كما احسسن 
المو#منون بالأسرى بعد غزوة بدر الكبرى لوصية نبيهم‌المصطفى صلى الله 
عليه وسلم بالاحسان إلى الاسرى «والاصلاح بين الناسلجمعالكلمة وتوحبد . 
الأمة الاسلامية › وتربية النفوس بالتخلى عن الرذائل وسوء الاخلاق 
مثلالكذب والخيانة ١‏ خيانة الله تعالى وخيانة زسوله صلى اللة 
e‏ وسلم »› لأنها من صفات المنافقين > EE I OR AS‏ 

ر عو ررر ےر مر ےو رر و > 

e TT‏ الذين آمنوا لاتخونوا الله ارول وتخونوا امنتكم 
اتم شعلدمون 4(الانفال / ٠)۴٠‏ وأما الكسل وهو التواكل مذمسو م 
فى الشرع ومانع من موانع الجهاد فى سبيل الله تعالى ٠‏ 

ه ‏ تربية التفس على عدم كر اهية الحق وعدم المجادلة فيه بعسلكد . 


ص 


تپببْه »> لقد خرج المسلمون لهذه المعركة على غير موعد ويدون آعد. !اد › 


فإنهم خرجوا لعير قريش'ولما دعاهم النبى صلى الله عليه وسلم للقتال 
کره بعضهم واخذو! يجادلون الوول فلن الله عليه القتال 


ر EO‏ ا oټ‏ 0 م o‏ ا £ ۶ 2 رم 270 0 ١‏ 2 27 
ر , 27 76 و ا م ےر ‌ ر o2‏ ر و 


بجدلونك فى الحق بعد ماتبيين كانما يساقون إلى الموت وهم ينارون ٭ 
( الآنفال / ٦٤٥‏ ) 

والقرآن الكريم يصف لنا حالتهم النفسية بعبارة ‡ كأنما يساقون 

إلى الموت وهم ينظرون » وذلك ا ورعبا من القتال ولعدم استعدادهم 

للمعركة ٠‏ فكان الواجب عليهم رض الله عنهم جميعا عدم كراهية القتال 

فى سبيل الله تعالى بعد .أن وعد .الله تعالى لهم ال و ا 


) ۱1 ( 


فلا ينبغى الكراهية فى الحق ولا المجادلة فيه »> لآنه الحق وانما الكراهية 
فى الباطل ء 


- تربية النفس على اختيار الأفضل فى أمور الخير عامة وفسسى 
الجهاد خاصة.لقد وعد .النبى صلى الله عليه وسلم لهم بإحدى الطائفتين 
اتير واب اا ا انهم افوا هين وتكن الله 
آراد لهم النفير » حيث انتصروا! فى المعركة ورجعوا غانمين سالميسنن 
جامعين بين النصر والغنيمة ء٠‏ وماأراد .الله تعالى للموء۶منين كان خيبرا 


د ر ووو کر 2 ا رو ا ووک و و 
مما آرادوه لانفسهم واف يعدكم الله إحدى الطائفتين آنها لکم وتودون 
کے ر اوور دن رو و اور ر e2 ١‏ ر 
ان غر ذ ات الشوكة تکون یکم ویرید .الله ن يحق الحق بكلمته وب 
2 رە 2 Aa e‏ و 
ن¿ 4(الانفال/۲ - ۰)۸ 


د ابر الكفرين ٠‏ إيحق الحقَ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 
لابد للمو#من من اختيار الأفضل فى سبيل الله تعالى ولايرضى باليسير ٠.‏ 


۷ - تربية النفوس على الفدا.ء والتضحية فى سبيل الله تجالى بسكل 
غال ونفيس وذلك بتحبیب الشهادة. والموت فى سبيل الله تعالى وبعدم. الخوف 
الموت ٠‏ وقال النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر قبل الالتحسسام 
" والذى نفس محمد بيده. لايقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا 
غير مدبر إلا أدخله الله الجنة ٠ءء‏ " ء 
ولهذه الكلمة المباركة كانت آثر كبير فى تقوية معنويات المجاهدين 
لآنهم استعذبوا الموت فى سبيل الله تعالى ٠‏ 


إن عمر الانسان مهما طال لابد له ا ا فا ته آن بمسسسوت > 
فللعاقل آن یختار آشرف و الموت : 
#وافضظه 3 Fa‏ الوت في سبيل الله تعالى فلابد من ا 
النفوس على تحبيب الشهادة. فنى الله » ويدون هذه التربية فلا ES‏ 
المرء أن يفتدى نفسه کا عا و د ن غالية » فهيسى 


آغلی شی ء۶ للانسان » فلابد لفداء۶ها وتضحيتها من مقابل أغلى منها بكثيسره 
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۸ - تريية النفوس على الإنفاق فى سبيل الله تعالى بدون تسردد ٠.‏ 
وذلك . بتعويدها على الإيثار والكرم وإبعادها من البخل والشح »> آن 
الانفاق مظهر من مظاهر الشكر لله تعنالى على ماآنعم من النعيم فلابد . 
للمو#من من الانفاق فى سبيل الله تعالى شكرا لله تعالى ولتطهير نفسه. 
من البخل والشح وخب الدنيا وذلك بتعويدها على الكرم والايشار والبذل 
دون خشية الفقر › لأنه من لايقدر آن یضحی شیفا من ماله فلا بستطبسسع. 
آن يضحى بنفسه“؛ ولأجل ذلك أن الله تعالى ققدم الجهاد بالآموال على الجها د . 


بالآنفس فى كثير من الآيات القرآنية ء 


ولقد .آمرنا الله تعالى فى هذة السورة بالاإعداد .الشامل للجهسساد . 
ر ا 2 
% واعدوا الهم مااستطعتم من قوة ٠٠٠‏ 4 والاعداد لايتم إلا بالانفاق٠وفضسى‏ 
الإنفاق تربية النفوس وتزكيتها > قال تعالى ي خذ من آموالهم صدقسة 


تطهرهم وتزكيهم بها ٠٠‏ #(التوبة Qr/‏ 


٩‏ - نزع حب الدنياومتاعها من قلوب المومنين والقتال لاجمل 
المادة. » وتوجيه المو#منين إلى القتال فى سبيل الله لإاعلاء كلمت هة 
ورفعة شانه جل جلاله » وقد رآينا عند حديثنا عن أسباب الئلزول اختلاف 
الصحابة الكرام فى آمر الغناقم ونزول الآية الكريمة لحل هذه المشكلة. 


وعلاجها علاجا حكيما ۰ 


٠‏ - تربية النفس الموء۶منة على العزة والكرامة والشجاعة > لآن 
العزة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمو#منين.المو مسن 
یعیش عزیز ا کكريما فلايقبل الذل والهوان“ولايستسلم للآذلاء وانما EET‏ 
بعرّته وكرامته ٠‏ ولاجل ذلك أمر الله تعالى تاديب الناكثين عهوداهسم 
من اليهود وغيرهم“ فلقد .أمرهم بقتالهم وتنكيلهم بعد تشقيفهم فى الحرب 
عبرة لمن يعتبر؛ وحتى لايطمع غيرهم فى نقض عهد » قال تعالسسى ٠,‏ 


2 0 ووو 2 ەور se2‏ وس 2 رون 2م 27 / 
% الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فی کل مرر وهم لايتقون ابيا 
o27 or‏ ا ی ر 9 ا رق ره وو رر کے ر 


(ev ¬ o1 / من خلفهم لعلهم یذکرون ن 4#(الانفال‎ E I ES 


( 1۷ )( 


, تريية النفس على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر‎ - ١ 

ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من سمات هذه الامة »> ومسن 
أكبر مميزاتها الأساسية؛ فهو يتضمن الدعوة الى الدين وتبليغه إلى الناس 
سو اء كانت داخل المجتمع الاسلامى أو خارجه» والجهاد نوع منه » بل هسو 


!ن السكوت على المنكر جريمة كبرى › فانا عم المنكر فى مجتمسع 
وشاع ' ولدم. ببقف الصالحون بنشكرونه ويقاومونه) فان عقوبته تعم المجتم حع 


كله » لآن واجب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب جماعي لا .فردى 


27 
م و هر 7ور ر ر 2و و 


واليه شارت الآية الكريمة , ل واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكکم 
م اځروټ رو رے کر و ر 
خاصة واعلموا أن الله شديد .العقاب 4(الانفال / ٠ )۲١‏ 
2 صر 

ومن هنا لابد من تربية النفوس تربية جهادية جماعية » فاذا أهمسل 
بعض الناس فى المجتمع الاسلامى فريضة الجهاد فى سبيل الله تعالسسى 
وقعدو.! عنها فان أضرار تركها تعم المجتمع كله > لآن الجهاد بتحعلق 
بمصير الامة كلها إيجابا وسلبا ٠‏ 


١‏ - تربية النفوس تريية جهادية جماعية وذلك بالمشاورات والاخوة 
الاسلامية لسلامة الدعوة الاسلامية ونصرتها بجميع الخبرات والطاقسسات 
والقدر!ت ٠‏ ولقد رآينا كيف كان النبى صلى الله عليه وسلم استشار 
الصحابة الكرام فى قتال القوم فى بدر » وعند .اختيار المعسكر وعند . 

و 
شآن الاسرى » والنبى صلى الله عليه وسلم غکی عن اون اه لان سه 
موءيد بالوحى » ولكنه صلى الله عليه وسلم آراد .آن يطيب نفوسهسم 
ا على التفكير الجماعى والعمل الجماعى حتى يبقتدوا| به فسى 
آمورهم عامة وفى المواقف التى تتعلق بمصير الآمة الاسلامية - مشسل 
الجهاد ‏ خاصة ء 

أن مسالة الآخوة الاسلامية » آخوة ايمانية بحته » خاصة الآاخوة 


ص 


التى حصلت بين المهاجرين والانصار بعد .الهجرة إلى المدينة المنورة . 


)( 4 ( 


ان هذه الروح هى التى جعلت المسلمين أمة واحدة. تحت هدف واحد تجاهد . 


فى سبيل الله تعالى بعد .آن كانوا فى آشد .التفرقة والضلالة ء 


ان قوة الآخوة الايمانية هى التى دفعت الموء۶منين الى أن بترك سوا 

بلادهم وآموالهم وآهليهم مهاجرين فى سبيل الله تعالى ليشاركوا إخوانهسم 
م 

فى الجهاد وفى بناء مجتمع إسلامى » وهى التى دفعت الانصار الى أن بشاركوا 


آموالهم مع اخوانهم المهاجرين فى سبيل الله تعالى ء 


ولاشك ان موقف المهاجرين والانصار فی الايتار والكرم والفداء۶ والتضحية 


موقف مشالى فى التربية الجهادية التى بلغت الذروة ٠‏ 


۳ - تربية النفس بمجاهدة. الشيطان الذى يريد .أن يفسد للمجاهد نيته 
وعمله بكل الوسائل والآساليب » ولا يتركه بحال من الأحوال.ولقد رابنا 
أن اللعين كيف اشترك مع المشركين فى المكر على النبى صلى الله عليه 
۹ وسلم قبل الهجرة وكيف اشترك آيضا فى غزوة بدر الكبرى لتقوية معنويسات 
المشركين وكيف وسوس لخو اطر بعض المو#منين ليلة بدر ٠‏ 
فعلى المجاهد فى سبيل الله تعالى أن يبجاهد هذا الخد بسلاح الايمسان 
والتقوى والإاستعاذة بالله تعالى والذكر والدعاء . 
٤‏ - تريية النفس بمجاهدة. المنافقين الذين يعيشؤن داخل المجتمسع. 
الاسلامى فالواجب على المجاهد فى سبيل الله تعالى أن ينتبه إلى آحوالهيم 
و آسالیبهم ومكرهم لآنهم أشد خطراعلى المسلمين من غيرهم“لوجودهم فى قلسب 
الامة الاسلامية وكم خذلوا المسلمين فى المواقف الصعبة وفى ساحات القتال › 
وكم نشروا من الاإشاعات المفسدة. بين المو#منين وزرعوا بذور الفتنة فضسى 


٠: العامة‎ 


› تربية النفس على افقفىن جاهداف الجهاد فى سبيل الله تعالى‎ - ٥ 
لابه اذا لم يتحقق هذا الشعور لدى المسلم فلا بتوقع منه الفدا.ء والتضحيسة‎ 
لان الجهاد فى الاسلام شرع لاعلاء كلمة اللسسهة.‎ ٠ فلا يسمى عمله. جهاد|ا. مهما كان‎ 
ولقد رأينا في السورة الكريمة آن هدف الجهاد في الاسلام بين ظاهر‎ ٠ تعالى‎ 
كالشمس لا يخالطه شيء من الأغراض الخسيسة > لأنه شرع للآغراض النبيلة والبواعث‎ 


السامية ء 


و اجب الموءسسات التربويّة. فى التريية الجهادية 


۴ چ 


, ۳ 
المبحث الاول ‏ واجب الاسرة فى الثربية الجهادية ء 
المبحتثت التانى +١‏ واجب المدرسة فی التربببة الجهادية ۰ 

المبحث الثالث , واجب المسجد فى التربية الجهادية ء 


المبحث الرابع ١‏ واجب وسائل الإعلام فى التربية الجهادية . 


) 1۷۰ ( 


المبحث الأول 


و اجب الأسسرة قی التربية الجهادبسة 


) 1۷1 ( 


ويشتمل هذا المبحث علسى ١‏ . 
مقدمة عامة فى مكانة الأسرة فى التربية ٠‏ 

والخطوات النظرية فى واجب الأسرة فى التربية الجهادية وهى. 
١‏ ترسيبخ عقيدة. الإسلام فى نفوس الناشئة ٠‏ 
٣‏ تحليةنةلرش الأولاد بالأخلاق الحسنة ء 
۳ تريية الاولاد على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه 

وسلم وطاعة ولاة الامر فى المعروف ء 

٠ تربية الثخاشئة على الوحدة. والاتفاق وعدم. التفرق والاختلاف‎ ٤ 
٠ تربية الناشئين على تحمل المسئولية الفردية والجماعية‎  ه‎ 
. تربية الناشئة على العزة والكرامة والرجولة والشجاعة‎ - 
تعويد .الناشئة على التقشف چ‎ ۷ 
۰ تعوید .الناشفة على النظام‎ --۸ 


ة 
٩‏ - تبصير الاولاد ' حقيقة الجهاد فى الاسلام ء 


الخطوات العملية فى واجب الأسرة فى التربية الجهادية وهى ٠‏ | 

. آن يكونوا قدوة جه وتا ۶هم فی حياتهم وسلوکهم الجهادية‎ - ١ 

. د تحفيظ الولد سورة الانفال » والتوبة › والآحزاب وسورة محمد‎ ٣ 
صلى الله علية وسلم ونصوصا آخرى من الكتاب والسنةوالمتعلقة‎ 
٠. بالجهساك‎ 

در.اسة السيرة ال الشريفة والتاريخ الاسلامى للاطصسلاع 
E E‏ اتخمادة وسان الن اف اتجهادهة ااتن 
وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكبسرام 
والموء#منون المجاهدون من بعدهم ٠‏ 

۽ - تعويد .الناشئة على الإنفاق فى سبيل الله تعسالى منذ صغرهم ٠‏ 

فلاف ي اة الناشكة وترييتها جسميا وعقليا ونفسيا ٠‏ 

٠‏ - الإهتمام بشئون المسلمين عامة وبالقضايا الاسلامية الراهنسة. 


٠ خاصة‎ 
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£ 
مكانة الاسرة فى التربية 


tert ei ml emen reel mbar cinemas lehu 


س 


الاسرة هى الموءسسة الآولى التى يقع على عاتقها مسقولية تربية 
الناشئة » وهى المعقل الأول الذى ينشاً فيه الطفل » وهى مسئولة عسن 


بناء اللبنة الأولى فى مسنتقبل أطفالها ۰ 


فالآسرة توفر للطفل المآكل والمشرب والملبس » وفيها ينمسسو 
جسمه ویتعلم فیها اللفة والتعبير ويستقى الطفل عاداته وتقاليسسده. 
وأخلاقه ودينه وطباعه من الآسرة ا لمستواها الدينى والاجتماعى 
ا ا أن علاقة ا و ءشر 6 کبیر! علسى 
الطفل ولذلك 5 الطفل يحاكى والديةة لاتهت المثل الاعلى فی نظشره) 
وهما القدوة فى سلوكه وتصرفاته « فال ونی رعاية الفرد وتنشئته 
فى آحرج الفترات وأعمقها آشارا فی بناء شخصبته » وتکوین اتجاهاته 
وآفکاره وآخلاقه وقیمه و » ان ایی پت ارد د 
الانحرافات فى الفترة اة من حباة الطفل قبل و 
وتتفرع أغصانها » فان اهمال تتلك الانحرافات فى الوقت المبكر بو ۶دئلى 
بروز مشاكل عديدة. فى حياة ذلك الطفل وفى آسرته“ولذلك ينبغى لأفسراد . 
الأسرة أن يكونوا على دراية ووعى بقطلبات التوجيه السديد والتريية 
المثمرة والتهذيب المشمر ليوا المشكلة الواقعة أو المتوقعسة 


فی حينها بمعالجة حكيمة وياساليب ملائمة لطبيعة الطفل ومستسسسواهة. 


ولقدآزد ادت مسئولية الاسرة فی هذه الايام مع تعاظم ا الطضل 
للموءثرات الخارجية الموجودة. فى المجتمع والشى يمكن .حجبها عسسن 
الناشئة بسهولة ويسر ٠‏ ولكن e‏ كان دور وتآثير تلك الموءشسسرات 
الخارجية کبیر! وفعالا فان دور الاسرة فی مکان الصدارة فی کل حال 
وفی کل زمان فان دورها ورسالتها باقية مابقى الجنس i‏ وجه 


( 1۷۳ ( 


وتطبعها حسب ماترید “ وحسب مانتشاء بعد مشيئة الله تعالی ۰ 


اد ن 


ولذلك حمل ا الوالدين مسئولية تربية الاولاد مسئولية كاملة 


طول الحيباة = دون النظر الى الس آو. ية ا ا 


على ذلك فى مرحلة الطفولة والتمييز والشباب لكونها مراحل التعليسسم 


والتربية والتنشئة ٠‏ 


يقول الله تعالى لبيان هذه المسثولية الكبرى التی ھی من آعظم 


7م 


م 2س 

O DES‏ على عغعاتق ا + % e‏ الذي ي 
و E‏ د ده 2 م د ور o‏ 

ان هذا الخطاب الالهى وان كان موجها الى كل الموء۶منين الذين 


4 , 
الآبوين لكونهما الججر الاساسى فى تربية الاولاد وتنشئة الابناء' 


ولهذ! نجد .الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل الوالدين مسئولية 
تربية الاولاد فی حدیث جامع شامل خد مسشولية كل فرد فى المجتمسسسعح 
الاسلامي ٠‏ 

روى الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما قال , سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول . ( كلكم راع وكلكم مسفول عن رعيت هة 
الامام راعومسئول عن رعیته › والرجل راع فى أهله ومستول من رعیتسه 
والمرآة راعيه فى بيت زوجها ومسثولة عن رعيتها » والخادم راع فسي. 
مال سیده. ومسشول عن رعیته » وکلکم راع وكلكم مسئول عن رميته " 


(متفق عليه » البخارى , كتاب العتق » رقم ۲٤۱٦‏ » ومسلم ١‏ كتاب الامارة 


رقم ۱۸۲۹). 


إن هذا الامر النبوى قاعدة. أساسية فى تحمل المسئوليات والاختصاصات , 


بحيث لايبقى من أفراد .المجتمع الا وهو يتحمل نوعا من المسئوليبسسسة ي. 


مسئولية أمام وة > مسئولية أمام اخوانة المسلمين » مسئولية » آمام 


( 14۴ )( 


۶ 3 : و 


مجتمعه فة ٠‏ ولاشك ان مسفولية الابوين فى تربية اولادهم فهى من آهسم 
ال واا وا رها يحاسبون عليها فى الدنيا والآخرة ٠‏ لأن الطفتيل 
بتلقی تربیته لای فت الاسرة التى بعيش فبها تفرب نوك الوالديسن 
وآخلاقهم وعاد اتهم وتقاليدهم وقيمهم وطراز حياتهم ويسلك سلوكهسسم 
فی کل شی خی فی الدين ٠‏ 

وإليه يشير قول النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث متفقعليه رو اه آبو 
رر وی الله هت ان رول الله يلين الله عتيه وسم قال و( معدل 
مولود یواد على الفطرة » فابواه يهودانه » أو ينصرانه آو يمجسانسه 


220 


ثم يقول أبو هريرة و : ‡ فطرة اللر التي فطر 
ر 22 وا 2 ر 8 4 IE‏ ر 


ر م ٥‏ و2 


لايعلمون E‏ > كتاب الجناشز 8 /۹۳ ا كتاب القدر» رقم 
۸ والآية , سورة الروم (r. ٠‏ 


فى هذا الحديتث الشريف بيان على أن الطفلحينيولديوالدعلى الفطرة 
السليمة والنشاة الطيبة والعقيدة. السليمة لقبول الحق والخير كاملسةء 
ولكن الموءتثرات الخارجية حوله متمثلة فى الأسرة والمجتمع والمدرسة 
ھی التى تفسد فطرته› ان البببئة ا يعيش فيها هى التى تلوت طبعه. 
وخلاظة واستعد اد اته ولاسیم‌ا آبواه فهما سبب صلاحه وشقاوته ۰ 


ويفهم أيضا من هذا الهدى النبوى الكريم آن واجب الابوين هسو 
المحافظة على فطرة الطفل لفلا ينحرف ويضل' ثم تنشفته على العقبسسدة. 


الاسلامية السليمة مندفعا نحو حياة الفضيلة والكمال ۰ 


والجدير بالذكر آن واجب الانديق لاينتهى فى البيت و انما بجسسب 
عليهم أن براعوا تربية اولادهم خارج البيت أيضاءلآن تربية الطفل لاتتم" 
غالب فى البيت » وانما قشم فى البيت والمسجد والمدرسة والموء۶سسات 
الآاخرى التى لها تاثير ی کی الناشئة وتنشفتها»وبعباارة 


آخرى أن التربية تتم فى البيئة ووسط اجتماعى ولابد للوالدب لسن 


أن يراعو! تاثيیر البيئة على تربية آولادهم وتعليمهم ٠‏ 


( 1¥ ) 


وسوف نرکز فی در استنا هذه ان شاء الله تعالى على دور الوالدين 
فقط فى تربية أبناءهم تربية جهادية وان كانت فلاسرة آفراد .آخرى 

۶ 2 
مثل الاخوان الكبار » والجد والجدة. الخ ١٠ء‏ الا أن الوالدين ب 
الأساس فى هذه العملية » وهذالايععنى آن الافراد..الآخريناليس لهم دور فسن 
التريية › وإنما لهم دور أيضا ولكنم اقل تآثيرا فى ذلك اذا قسناه 

5 صح ۶ 

ومن خلال الصفحات التالية يمكن لنا إن نحدد. واجب الاسرة فسسسى 

التربية الجهادية - وهذا وفق تصورنا الشخصى لهذه العملية الجليلة. ‏ 


3 


) ۱۷1 ( 


, ترسيخ عقيدة. الإسلام فى نفوس الناشئة‎ - ١ 


1 : ت تت ٣‏ 
9 


العقيدة. هى آساس الدين الاسلامى » فمن اجلها آرسلت الرسل والانبياة 
وأنزلىت الكتب السماوية »ومن أجلها جردت السيوف لاز احة العقبات فى سبيل 


الدعوة إليها/ ومن آجلها خلق الانس والجن والجنة والتار ٠٠١‏ 


وهى الركيزة الأساسية لدخول الانسان فى حظيرة الايمان » وى 
كالقاعدة. للبناء » فأى بناء لايقوم على أساس عميق وثابت سرعان ماينهار > 
كذلك كل من ليست عنده. عقيدة. راسخة ورايمان راسخ فی أعماق قلبه وصسسدره 
فإنة م وه والشكوك ومن ثم الخروج“والعياذ بالله ‏ عن دائضرة 
الايمان» ثم لاقيمة لأعمال الانسان ولا أعتبار لها فى ميزان المولسسسى 
جل جلاله مهما كانت إانسانية ونافعة د إذا ا کن نة على العقيبدة. 


ع 


ولذلك ظل القرآن المكى ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
طيبلة ثلاثة عشر عاما لترسيخ عقيدة. الاسلام فى النفوس ونبذ كل ما يخالسف 
فى الاذهان والعقول؛ وظل النبى صلى الله عليه وسلم طوال هذه الفترةيعمل على 
تحرير الناس‌ من عبودية غير الله تعالى باساليب مختاغة , وعلى تلقين معنى 
كلمة ( لا إله إلا الله ) وادخالها فى نفوس الناس ء وهذه الكلمة لها مدلولات 
والتزامنات ومسئوليات كبيرة » وهى التى تمیز المسلم من الكافرء وهسذه 
الكلمة هى ا تقوم عليها بناء الإسلام ودولة الاسلام-وكذلك القرآن المدنى 
لم يكف بالتشريعات فحسب بل ذكر الموءمنين بالعقيدة. من حين لسر 
للتذكير والتقوية RE EN‏ المسلم آن تشريعات هذا الدين وتنظيماته 
کله إجمالا وتفصيلا منبثقة من العقيدة. الاسلامية وأآنها لاتنفك منها بحال من 
۶ 


وهذا هو السبيل الذى يجب ان يسلكه الدعاة إلى الله تعالى والمريسون : 
البد۶ بغرس العقيدة. الاسلامية الصحيحة فى النفوس ولا وقبل کل شی ۶ رو إلا فان 


و > ~~ 
الجهود كلها تذهب سدى ٠ء‏ لآن الآعمال كلها من عبادة. وأخلاق ومعاملات مبنيسة 


)( 1۷ ( 


على العقيدة. الاسلامية والايمان بالله تبارك وتعالى ٠‏ فلا يبتوقع من المرء 
آن یو ءدى العبادات وان يتخلق بخلق حسن وآن بحسن معاملته مسح 
الناس اذا لم يستقر الايمان فى قلبه وجوارحه وكل كيانه ٠‏ 

ولاشك ا العقيدة. السليمة الصافية المخلصة هى ا تدفع الفسرد . 
للقيام ل الصالحة فى رسوخ ويقين وطمانينة . ويعبارة اأخسرى 
إن العقيدة. الصحيحة يتبعها سلوك صحيح ء لآن العقيدة. هى الآصل فى قبول 
الاعمال كما اسلفنا ۰ 


س - 


والجدير بالذكر أن الايمان الراسخ يمنح صاحبه الثقة والصدق والوفاء 
ومحبة الآخرين ويمنحه البعدر عن المعاصى والآثنام » كما يمنحه التضحبفة 
والايثار والفداء۶.فالانسان المو#من يشعر أن نفسه وماله. ملك لله تيبسارك 


وتعالی‌وقد .اشتراها الله تعالى منه مقابل الجنة ٠‏ 


وخلاصة القول 1 الايمان بالله تعالى أكبر نعمة من الله تبسسارك 
وتعالى على عبده. › EE‏ لاتعدلها نعمة آخرى »› ا 
وهو بدفع ا O‏ الصالحة قال تعالى # والعسور 

چک ر ب .ی و OR‏ 5 

ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنو! واا العلحت وتو اصوا بالحسسق ر 
وتواصوا بالعير سورة العصر ء حكم الله تعالى بالخسارة على جميسح 
الناس إلا من اتصف بهذه الصفات الآريعة وهى التحلى بالايمان والعمسل 
الصالح والتواصى بالحق والتواصى بالصبر؛ آن مجرد .الايمان بلا عمل يودي 
بصاحبه الى الهاوية » اذ سرعان مايزول ويضيع ويترك صاحبه بلا زاد يوم 
يقوم الاشهاد » كما أن الأعمال الصالحة لا اعتبار لها ولا قيمة فى قنطرة 
الرسلام راذا لم يتقدمه الايمان فپې النقفس واليقين الصادق فى القلوب ٠‏ 


ت 


٩ 
ويهذا تبينت اهمية غرس العقيدة. الاسلامية والايمان بالله. تبساارك‎ 
وتعالى جملة وتفصيلا فى قلوب الناشئة منذ نعومة أآظفارهم من قبل أبا هم‎ 


E 
٠ وآمهاتهم ومن يلى بتربيتهم وتنشئتهم فى الاسرة‎ 


( 1۷۸ ) 


ومن البديهى فى التريية الاسلامية آنه ینبغی آن کون ا 
مسلمين متمسكين حتى يمكنهما تريية أبناءهما تربية إسلامية صحيحسة › 
شم هذا لایکفی وحده. اذا لم ادان اک ية ونوا وت ا 
أعنى بذلك ان پک لديمها العزم والقصد على تريية أبناءهما وتنشقة 


آفلانذ أكبادهم تنشئة صالحة طيبة ء 


فکل مسلم یعرف آن آرکان الایمان سته کما جاء فی حدیث جبریلعلیه 
السلام فيما رواه مسلم عن عمر رضى الله عنه ١‏ وهى الإيمان بالتسة 
وملافئكته وكتبه ورسله » واليوم الآخر ويالقدر خيره وشره كتا الايمان 
رقم + ٠٠١۹‏ ( : 


ر س م 


إن الايمان بالله الواحد .الاحد اذا تعمق فى نفس الطفل بعتقد فضسى 
أعماق قلبه ومشاعره أن الله تبارك وتعالى يسمعه ويراه حيثما كسان ) 
يعلم E‏ ونجو اه »فبهذ! الاعتقاد ويهذا الشعور يتحرر الطفل من ربقة. 
الهوى والشيطان ٠٠‏ ويتحلى بالمراقبة لله › و الاخلاص له « والاستغاشة” 
به » ویندفع بکیانه كله إلى الاعمال الصالحة باتقان وأمان بعيب دا 
عن الرياء والسمعة . 

ولکل ركن من آركان الايمان آثرمشرق وفائدة. خاصة تنعكس عاسسى 
تصور ات المو#من وسلوكه فى الحياة » فلا بد من آركان الأيسان جا 
والا کان الايمان ناقصا و النقص فى الايمان يبو ۶دی الى الخروج عن ملة 


الاسلام ۰ 


وكذلك ركان الاسلام ولها آثر كبير وفائدة. عظيمة تنعكس علسسسى 
تصورات الطفل وسلوكه ومشاعره وأخلاقه ومعاملتهفى المجتمع ٠وفيما‏ يلى 
بعض تلك الآثار ١‏ . 

ان الصلاة صلة بين العبد وربه »> وتزكية لنفس المو من طهسارة 
لروحه » وهى تنهى عن الفحشاء والمنكر › ,ان هذه الآثار متعلقة بالفرد . 
وما آتثاره الاجتماعي كثيرة لاتحصى لآنها تقام فى الجماعة ء٠‏ ففيهسا 
تريية للقرد والجماعة ٠‏ 


وكذلك الزكاة ولها آثر كبير فى تزكية النفوس وتطهيرها ٠‏ 


) ۱۷۹ )( 


ويقول يوسف القرضاوى فى مشكلة الفقر ( ٠٤١٤‏ ه ) (١‏ أن الزكاة 
تطهر نفس المو۶دى فن انان دنوب ورن اخلاقه بتظق الجوك و الكزم 
وترك الشح والضغن > اذ النفس مجبولة على الضن الفال ¢ قت وة 
السماحة وتترتاض لاد ۶.۱ الأمانات وايصال الحقوق الى مستحقيها › ا 
ي صا 4 ر رر ۶ور 2ر ۶ 23 ص 


تضمن ذلك كله قوله. تعالی : # خد من أموهم صدقة تطهرهم وتزكي هسم 


O‏ التوبة من الآية » ٠١۴‏ ) ص٤۷‏ ء 
ی 


وكذلك اثر e‏ > فانه پخرر الاأنسان من العبودية لشهوات سه 
وټغودة: على الإخلاص وتحمل المشاق' ويغرس روح E‏ الاخلاقية فى الآمهة 
فی ن د ا و ن بى مر وحدها لتربية الفرد . 


س 


والآمة تربية روحية واجتماعية ء 


وأما الح قپانه تجرد کامل لله تات وة ا غ ن المتاعب 
والفشاق » والتضحية والتعاون والصبر والبذل والإنفاق فرانه جهاد .الصفيسر 


والضعيف والمرأة كما سبق بيانه فى الفصل الأول من هى البحٿث ء 


وله آثار اجتماعية عظيمة تتمثل فى , 
١‏ - يشعر الموءمن بالأخوة الدينية والمساواة بين أفراد هذه الآممة 
٤‏ 
الإسلامية على اختلاف بلادهم والسنتهم وآلوانهم ٠‏ 


٣‏ يشعر الموءمن بالتكافل والتعاون والتضامن بين عباد .الله تعالى 


هه 


۳ يشعر الموءمن بقوة اللمو۶منين معنويا اديا ۰ 
۽ كما يشعر بعالمية الدعوة الإسلامية وشمولتها ۰ 

ولاشك أن هناك آثارا آخری ندركکها آو لا ندركها لآركان الايمان والاسلام 
تنعكس على حياة الفرد .المسلم < ولکن اكتفينا بهذا القدرں لحصول المقصود ٠‏ 


ويقى هناك سو ۶ال ء٠‏ هو , كيف يمكن للوالدين آن يغرسو!ا فی نفوس آولادهم 


هذه العقيدة. وهذا الايمان ؟ ومتى ؟ 


) 1۸۰ ( 


فالواجب على الوالدين أن يلقنوا آولادهم كلمة التوحيد .( لا إله ال الله ( 
محمد رسول الله ) آولا وقبل كل شىء فى مرحلة الحضانة وهى قبل مرحلة' 
الادراك والتمييز - عندما يتكلمون ويعبّرون عن آنفسهم“؛ وعندما يبد او ن 
A‏ الحسن من القبيح والضار 3 النافع من الآقوال والآفعال ٠‏ لتكون 
كلمة التوحيد شعارا فى الدخول إلى الاسلام . و الحق أن لهذه الكلمة 
لها تآثيرها الكبير عندما يقرع سمع الطفل » وعندما يعبر عنه سا 
لسانه فى أول لحظة ET‏ بحبّها وبجدها فى قرارة نفس سه 
وأعماق قلبه كلما ترعرع وشب ۰ 

ويتبعها تلقين الاركان الأخرى للايمان والاسلام بما بتلاءم ارت 
مع المستوى العقلى ويما يتناسب مع عمره الزمني والروحي aS O‏ 
ودره نضحه وتفتحه الانفعالى و العاطفى وذلك ا آثار وخكم تاك 
الاركان فى عقيد .المو#من ء ولاشك ان الطفل سيتقبل هذه كلها عندم سا 


يتعرف على آثارها وحکمها وفوائدها فی حیاته الدنيوية والآخروية 


واما الطريقة فى هذه المرحلة هى طريقة التلقين من الآبوين بآسلؤب 
يتلام مع ا الطفل ومزاجه /لأن الطفل فى هذه المرحلة غير قابسل 
لفهم الحقائق والظواهر الكونية المحيطة حوله » ولاهو قادر ان یربط 
الأسباب بالمسببات » لآن نضجه لم كف ك تف اااي الد افق فن 
نفسه وفى الكون حتى يو من ويوقن عن حجة وبيان واقتناع تام ٠‏ 

وما مرحلة التمبيز والادراك - وهى المرحلة الى لى رة الحضانة 
وتسمی فی مصطلح علم النفس بمرحلة الطفولة المتآخرة - والتى تمتسبد . 
من السادسة إلى البلوغ » تختلف فيها طريقة غرس العقيدة. فى نفوس الاطفال . 
فعلى الابوين فى هذه المرحلة er‏ آسلويهم وطريقتهم فى التربيسة › 
بحيث أن التلقين وحده. لايكفى لاشباع حاجات الطفل ورغباته وكيا لايتلا م 


مع مستواه العقلي ونضجه فی كل النواحی ء 
» ى 
قول فی هذا الصدد: مقداد يالجين فى كتابه جوانب التربية الاسلامية 


)( 1۸4۱ ( 


" وتمتاز هذه المرحلة بآن الطفل يزداد نموا من الناحية الجسمية والنفسية 
والعقلية أكثر من المرحلة السابقة › ويستطيع آن يتعلم آشياء كثيرة ك 
يستطيع آن يقوم ببعض الاعمال والواجبات والمسئوليات ٠‏ ولهذا كانت هسذه 


tt 


المرحلة آول مرحلة تريوية تعليمية + ص0۹ ٠‏ 


ويجانب طريقة التلقين يجب على الوالدين آن يستخدما فى تلك المرحلة 
$ 
طريبقفة المحاكاة والتقلببد کاسلوب تربوی لغرس اركان الدين فى قا اسوب 


آبنا ۶هم ¢ لان هذه المرحلة مرحلة التعويبد e,‏ 


يقول الإمام الغزالى رحمه الله فى الإحياء e (٠‏ 

" الصبل آمانة عند والديه>وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خاليبة 

من کل نقش وصورة » وهو قابل لكل نقش » ومائل إلى كل مايمال إليه » فان 
ا .الخير و نشا عليه وسعد فى الدنيا والآخرة وشاركه فى توابه آبواه 
وڪل 2 له e‏ وان عود .الشر وحمل إهمال البهائم شقى“وهلسسسك 


وم2 E‏ م 0 EA‏ رر و کو E o‏ 


ص 


‡ يا بها الذيين امنا قوا انفسكم وآهليكم نارا وقودها الناس والحجارة » 
( التحريم / ٣ +(»)٦‏ ص۹٦‏ ) 
,ان التعويد على الخير والأعمال الحسنة المرغوبة »ضرورية لصلاح الققت 
واستقامته فى الدنيا والآخرة وإذا عودناه على هذا يصبح ذلك عادة. عندهطول 
عمره >ولايشعر بالمشقة آثناء عمله › لآنه تعدد. ا منذ صغرةه ء 


س 


وتعتبر هذه المرطة مرحلة مقدمة لمرطة البلوغ التى تكلف فيها الطفضسل 
بالعبادات والمسئوليات الدينية المختلفة » ولابد من تعويده. وتدربب ةا 
قبل آ2 التكليبف الشرعي > وذلك يساعده. على ممارسة التكالب سف 
الشرعيّة فى سهولة ويسر وبدون آن يشعر بمشقة ؛ولذلك آمر التبى صلى الله 
عليه وسلم بتعويد .الناشئين على الصلاة وهم آبناء سبع سنين والضرب عليهم 


hh 


“اذا قصروا فی آداء۶ها أو تهاونوا! فيها ‏ وهم أبناء عشر ء٠‏ 


روی آبو داود فی سننه عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده. رضى اللسهة 


عنه قال ۽ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , ٠‏ .( مروا آولادکم بالصسلاة 


( 1۸۲ )( 


‌‌ 0 3 س 
وهم ابناء سبع سنين » واضريوهم عليها وهم ابناء عشر »› وفرقوا بينهسم 


فى المضاجع )(كتاب الملاة رقم ٤٩٩‏ › حدیث حسن) . 
ولاشك أن الطفل اذا تعود على الصلاة وقام بها منذ نعومة اظفسسارة )> 


فان آتثتارها ستنعكس على حياته فى المستقبل » ويتريى كذلك على طاعة اللسه. 


تعالى وتربية نفسه وروحه وخلقه وجسمه ۰ 


ص 


فالناشی۶ حین بری والده. بملی فانه یحاکیه فی صلاته ویقلده. حتسسی 


س ww‏ س 


قہل آن يدرك حقيقة الحيلاة ء فاذا ماشب وترعرع ودرك معنی الصلاة ›» وقسك . 


آصبحت جز ۱۶. من حیاته وسلوکه فانه يو ۴ديها عن اقتناع وايمان ۰ 


ولذلك يجب على الوالدين آن يكونوا قدو نة باهم فى الكربي هة 
والتعليم خاصة فى المسائل الإيمانية وتعليم العباد ات وغرس الأخلاق الحسنة ۽ 
وطريقة أخرى لغرس الايمان فى قلوب الناشئة فى هذه المرحلة-مرحلة التمييز 
والاد اك - هى طريقة التآمل والتفكر والتدبر فى مخلوقات الله تعالسسى 
وأما لوف هذه العملية كما يقول عبد .الله ناصح علوان فى كتاب تربيسة 
الآولاد فى الاسلام ( ٠٤١١‏ ه) هى التدرج مع الاولاد من المحسوس إلى المعقسول 
ومن الجزئى الى الكلى > ومن البسيط الى ار کت خي يصلوا معهم فى نهاية 
الشوط الى قضية إلايمان عن اقتناع و "(+ ۱ ص 15) » 

وهذه الطريقة فى الوصول الى الحقيقة طريقة القرآن الكريم وطريقة 
ا الله عليه وسلم > والآيات القرآنية كثيرة فى ذلك لاتعد ولا تحصسی , 
ولاشك ان هذه العملية تقتض من اتوالديي أن بكونا صاحبا معرفة وخبسسرة 
عن مدارك آبنا۶هم والفروق الفردية بينهم وعن e‏ اللعقلى والجسمى ٠٠٠٠١‏ 
وان يتدرجوا فی هذه اة التى تطلب الدقة فی الاطوب والتعبير والتصوير»› 
كما يجب على الوالدين آن يستخدموا فى تلك ا آنواعا لمختلفة من الأدلة 


ويجدر بنا فى هذا المقام أن نذكر آن هذه المرحلة؛ من عمر الطفل مرحلة 


تعليمية مرحلة. الابتد ائيبة والمتوسطة 6 ولابد من وجود .التعاون والتنسسق 


( 1A۳ ) 


3 ص 


بين الاسرة والمدرسة لغبس هذه المفاهيم فى تفوس الناشئة › و اھا دور 
المدرسة فى هذه العملية فسوف تفرد له در.اسة تفصيلية !ِن شاء إلله تعالى ۰ 


د 


ونخلص مما سبق ان !جب الوالدين اغرس العقيدة. الاسلامية والايم-ان 
3% 


۱ 5 یبر الولد بآصول الايمان وم بادیء الشريعة الاسلامية منفذ تنعومسسسة. 


8 
انلفاره ۰ 
۲ - أن يكونوا قدوة حسنة لآبناءهم فى هذه العملية ذات الحساسية والقيمة. 


۳ ارشادهم عن طريق التامل والتفكر والتدبر فى مخلوقات الله تعالى 


فى هذ! الكون العجيب ء 


ولاشك أن واجب الوالدين ازاء تربية آبناءهم لاينتهى عند مرحلسسة )› 
وو تد سن مين > وإنما يدوم طوال حياتهم › وانما ركزنا فى هذه الفقرة 
من در.استنا على المرحلة الطفولة › لآن البيت كما قلنا هو الخؤ خن الاول فى 
التربية » لقضاء الأطفال اطول فترة من طفولته فيه » ويحكم أن البيت هو 


آول من يقوم بتريية الطفل ويو ءثر فى عقيدته وسلوكه وتشكيله ٠‏ 


من قبل اتات هو ا E.‏ وان هذه a‏ لابد من آن تتحق سق 


والجهاد فى شرع لاجل العقيدة. وحفظها › ie:‏ والايمسسان 


یسات النصر ويبثبت الاقدام. ۰ 


)( 1۸€ )( 


٣‏ تحلية نفوس الآولاد بالآخلاق الحسنة 

إن الاسلام قائم على أسس آخلاقية » والآخلاق وثيقة العلة بالايمسسان › 
بل هى ثمرة الايمان والعقيدة. الصحيحة ٠‏ والاخلاق تشمل جميع تصرفات إلانسان » 
وكل مشاعرة وكل تفكيره » فهى ليست محدودة. بمساحة معينة ولابعمل معيبسن » 
ولايوجد فى الاسلام عمل واحد يخرج عن داشرة الأخلاق ٠‏ العبادات لها اخلاق 
والمعاملات لها أخلاق ›» والعقويات لها اخلاق > وكل شىء له آاخلاق والقسرآن 
الكريم كثير! مايندد بالأخلاق الجاهلية منذ آول نزوله إلى نهايته مسح 
التنديد بفساد غقائدهم وبطلان تصوراتهم »› وفى ذلك دلالة واضحة على مسدى 
أهمية الآخلاق فى الدين الاسلامى »› وة الى الجذور العقدية ذاتهيسا »> 
وارتباط التصور الاعتقادى بالسلوك الآخلاقى ,ارتباطا وثيقا فى جميع تصرفا ت 
المرء وفى شتى مناحىي الحياة ٠‏ 


5 
ويقول فى ذلك الدكتور عبد .الفتاح عاشور فى كتابه منهج القرآن فى 


تربية المجتمع ٠۲۹۹(‏ ھ ) 
" ومما يوءكد .الملة الوثيقة بين الأخلاق والعقيدة. آيات 
الكتاب الكريم التى ربطت بين الايمان والعمل هذا الرباط 
المحكم وجعلت الفعل الصادن عن الايمان إنفعالا للنفس 
بما ينبغى آن يكون فيفعل ويما لا ينبغى أن يكون فيترك ) 
فاصبحت تصرّفات المسلم راسخة متشعبة الجذور محكومة 
بأخلاق إلهية سامية وأآصبح الايمان والاسلام آخويسسسسسن 
لاينفصلان“ وكلاهما يعطي صورة الاخلاق الاق ل تح 


الإسلام ) ۰ص (A‏ ۰ 


هذا من جهة » ومن جهة آخرى فان القرآن الكريم لم يقتصر فى منهجه 
على تنديد .العقيدة. الجاهلية وعاداتها وتقاليدها فقط » وانما آبرز بعناية 
فافئقة ذلك الجانب السلوكى الآخلاقى الصحيح والناتج عن العقيدة. الاسلامبسة 


الصحيحة وثمرتها فى الجانب العملى التطبيقى ٠‏ ودعا بكل الوسائل والطر ق 


) 1۸4٥ ( 


الى ترسيخ الأخلاق الكريمة والحسنة فى نفوس المومنيين ء٠‏ 


ا النبى صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة ومثلا يحتذى به فى ذلك 
اذ مدحه القرآن الكريم على عظيم خلغقه وکمال آدبه وإشك على قي 
میم 4(سورة القلم / ٠)٤‏ وكان صلى الله عليه وسلم فى الذروة من الخخق_ 
والأدب > کما کان تجسیدا. ا للخلق الاسلامى والآدب الربانى النبيل ء ولقد . 
ضرب أروع الأمثلة فى الخلق الحسن والتحلى بالاخلاق الفاضلة الكريمة ء 
وکان الصحابة الكرام رضى الله عنهم جميعا يتظقون باخلاقالقر آنويتآسون 
E EL‏ وامامهم محمد صلى الله عليه وسلم وآدبه وفضائله › وکانوا TERES‏ 
ويقتدون به فى كل معاملاتهم وآمورهم حتى آصبحوا نماذج يحتذى بهم“ وآئمة 


یقتدی بهم فی ايمانهم وآخلاقهم ومعاملاتهم وفی کل شئون حیاتهم ۰ 


وخلاصة القول ان الاخلاق وثيقة الصلة بالايمان ولذلك اهتم الاسسللام 
اهتماما بالغا لغفرس التربية الأخلاقية فى نفوس المسلمين بعد غرس العقيدة. 
الاسلامية فى قلوبهمءبل معا » ومن هنا بظهر بوضوح ضرورة غرس الأخلاق فسسسى 
نفوس الاولاد من قبل آبائهم وآمهاتهم فى مرطة الطفولة التى تتمي سز 
بالفطرية والصفاء وسرعة التلقى والاستجابة › ولاشك ك الوالدين اذا غرسو'! 
الأخلاق الحسنة والآداب الجميلة فى نفوس أبناء۶هم منذ العش > فتصبح تلك 


إلأخلاق والآد اب طبيعة من طبائع الطفل وسجية من سجاياه ء 


ولاشك آن. غرس الآخلاق فى نفوس الآطفال آسهل بكثير من غرسها فى نفس-وس 


م 


الكبار الذين تلبسو؛ با لآخلاق السيبئة التى تعودوا عليها طبعا وسجيبسسة « 


بحيث أن نفوس الأطفال صافية » نقية » خالية من كل نقش ٠‏ 


3 


ولذا فان من واجب الابوين أن يلقنوا آولادهم منذ نعومة اظفارهسم 

س 8 
الأخلاق الحسنة من الصدقوالاخلاص‌والامانة › وال ستقامة » وإلايشار والتضحية 
والاحترام للآخرين والمحبة للاخرين والإحسان الى الصديق والجار والفقير ٠٠‏ الخ 
من الاخلاق الفافلة:. الكريمة ٠‏ ولاشك ان الطفل سيتعود على ذلك فى اولس 


مر احل حیاته ويتشرب تلك القيم منذ صغره ۰ 


)( 1۸1 ( 


ان مجرد .التلقين لايشمروحده. » فلابد من وجود مشال حى يجسد تلك المعانى 
والقيم عمليًا » فالوالدن هما القدوة والمثال فى نظر الطفل » فانسسة 
بخلقهم وسلوكهم وإلا فلا يتوقع من الطفل التخلق بخلق حسن ا وعظت ۰ 
آو لقنت 4 
) ¢ 


" وحين توجد .القدوة الحسنة متمثلة فى الأب المسلم والام 
ذات الدين فان فقا می هة انى يدل فن ةة 
الطفل على الاسلام يكون جهدا. ميسرا وقريب الثمرة فى 
ذات الوقت ء لآن الطفل يستشرب القيم الاسلامية من الجى 
المحيط به تشريا تلقافيا؛ وستكون تتصرفات الأب والآم مامه 
فى مختلف المواقف › مع بعضها البعض ومع الآخرين نماذج 
يحتذبها ويتصرف على منوالها "+ ۲ » ص ۹ا()ء 


والجدير بالذكر ان مجرد .التلقين والقدوة دون المراقبة والمتابعسة 
قد بو ۶دی الى نتائج غير مرغوية فى الغالب » فلابد للوالدين ان براقبسو! 
آولادهم“ ویلاحظو 1 سلوکهم لمعرفة مدى تطابق أقوالهم مع أعمالهم » وللأطلاع 


ومن الآساليب التريية النبوية لغرس الآخلاق فى نفوس الناشئة الممارسة 
والعمل؟ وتعتبر هذه الطريقة طريقة مباشرة فى التريية والتعليم لتصحيسح 
الأخطاء وتقويم المعوج ولتعديل السلوك الخاطىء الى السلوك القديم الصحيح ٠‏ 


ولقد ورد فى حديث متفق عليه عن عمر بن آبى سلمة رضى الله عنه قال 4 . 
کنت غلاما فی حجررسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يبدى تطيش فى الصحفة ›, 
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ياغلام » سم الله تعسالى وكل 
بيمينك › وکل مما يليك ) فماز الت طعمتى بعد ٠‏ "(البخارى + کتاب اة 


رقم ٠٠٦١‏ » مسلم ‏ كتاب الاشرية رقم ۲۲ء٣).‏ 


( 1A۷ ) 


وهذ! ,ارشاد عملى من ا ف الله عليه وسلم للغلام فى آد اب الطعنام > 
اذ علمه آداب الأكل والشرب من البسملة والآكل بيمينه ومما يليه » ولا شك 
ان الطفل تأآثر من ذلك تآثرا بالغا استقر فى صميم قلبه ورسوخ نفسسسة > 
وصارت هذه الاد اب النبوية الشريفة عادة. عنده. كما قال , .( فما زالت طعمتي 


بعد ) ۰ 


فالواجب على الوالدين ملاحظة سلوك آولادهم فياذ! وجدو! فيهم الإنحصراف 
فعليهم تصحيحه وتقویمه بسلوك عملى ملحوظ » والا تود ٠‏ لآولاد على السلوك 


الخاطء ومن ثم يبصعب تعديله وتحويله الى سلوك حسن ٠‏ 


وأود .أن آشير فى هذا المقام إلى ضرورة تلقين الاولاد .الآيات القرآنية. 
المتعلقة بالاخلاق الاسلامية والاحاديث الشريفة التى توجه المو۶منين الى 
مكارم الأخلاق وأحسن الآد اب وآجمل الخصال ٠‏ ولاشك أن هذا التلقين سيوءشن. 


فی نفوسهم؟ ویمنحهم القدرة على معرفة الحسن والقبيح من الآقوال والآاعمبال 


3 5 . LL 
ويجب أن لايغيب من آذهان الوالدين أن بقدموا لآبناءهم نماذج وصسسور‎ 


آخلاقية وآدبية من حياة الصالحين فى التاريخ الاسلامى المجيد .»> وذلك لتقوية 


عنصر المحاكاة والاقتداء والتاسى بالذين أصبحوا رمڙ! وعكَما فى المسدق 
والأمانة والإستقامة والوفاء بالعهد .الخ ء٠٠‏ من الآخلاق الحميدة. والخصال 


۶ مه 
الجميلة ٠‏ ويجب علينا أن لاننس دور صحبة الاقران فى هذه العملية الخطيرة › 


Sa ویتاثر منه تاثيرا ايجابيا‎ a a Ea E 


فلابد للوالدين آن يختاروا لآبنائهم أصدقاء آخيار يرشدهم الى الخيبسسسر 


کما ببجب علیهم آن يجنبوهم عن صحبة الآأشرار. وقرناء السو فى كل مرحلة 
فن ناکل ع الطفل حتى لايتاثرو! من أخلاقهم السيئة وانحراقاتهم الضالة 


ديكتسبوا من عاد اتهم وتقاليدهم التدنيئة ٠‏ 


وخلاصة القول ان من و اجب الآبوين ان ببخرسو ا فی نغفوس آولادهم الاخ لاق 


الحسنة والآد اب الرفيعةوذلك لتربية نفوسهم وتهذيب سلوكهم وتصرفاتهسسم 


( ۱۸۸ )( 


ص 


حتی بینئو | النشاة الصالحة التى توءهلهم للقيام اع لدف الاسلامية 
والتضحية بالنفس والمال فى سبيلها » كما سبق وآن آشرنا إلى ضرورة تريية 
النفس وذلك تحليتها بالفضاعل وتخليتها من الرذائل لتبقى آمنة مطمفنة 
تدقع صاحيه إلى العبر وتحمل الاذى والفداءء والشجاعة الخ ٠‏ من الصفسسات 
التى يتطلبها الجهاد فى سبيل الله تعالى . 

ويذلك تبيّنت أهمية التريية الأخلاقية فى تنشفة الآولاد وخاصة فى مرحلة. 
الطفولة التى يكتسب فيها الطفل العادات والتقاليد والسلوك والاتجاهات 


فى رعاية وتربية والديه وأسرته + 


والجدير بالذكر أن الأخلاق وثيقة الصلة بالحلال والحرام فى الإسسسلام ؛ 


وهى تمنع صاحبها من اقتراف الجرائم والإتيان بالمحرمات » كما تدفعه إلى 


الآخذ بالحلال والاقتصاد فيه » ولذلك وجب على الآباء والآمهات آن يعرفوا 
آولادهم أحكام الحلال والحرام فى الاسلام حتى يتعودو! على ذلك وهم مغضسار 


م 2 ۶ 
لم ببلغوا مرحلة التكليف » ولاشك عندما بلغوا سن التكليف بكلفون باحكام 


الاسلام كلها »› 


وفى الختام حب آن قول آن الجهاد بكل مافى الكلمة من معنى يحمل 
فى طياته اخلاقا وآدلالابدمنمراعاتهاوتطبيعها ٠‏ آن الجهاد .النفسلسهة 


اخلاق وآد اب > جهاد .الكفارله خلاق و آد اب »> ولا جهاد بدون أخلاق واد اب ۰ 


روی الامام مسلم رحمه الله تعالى عن سليمان بن بريدة. عن ابيبسه 

قال , .)( کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا آمرآميرا على جیش آو رة 

آوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه مون المسلمين خيرا › ثم قال ١‏ اغزوا 
0 #2 وص 


o 
باسم الله فى سبيل الله ء قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلو ولاتغفدروا‎ 


د ء 
ولا E‏ ولا لتا 1 وليدا. چ ) (کتاب الجهاد والسير' رقم vr‏ 


ولقد جمع النبى لى الله عليه وسلم فى هذا الحديث بعض آخلاقيسسسات 
الجهاد فى سبيل الله وهى التقوى و الإخلاص فى العمل وعدم الغلول ونقض العهو ل . 


والتمثيل وقتل الذرية. وماآسمى هذه الآداب ٠‏ وماآرفع ‏ ولا نجدها اطلاقا 
3 


( ۱۸۹ ) 


فى الوقت الحاضر فى القاموس العسكرى لدى الشعوب الآخرى ٠‏ 


وتتبين مما سق أن الآخلاق تشمل تصرفضسات الانسان كلها »> ومن ضمته ا 
الجهاد فى سبيل الله بكل آنواعه وآشكاله » ولأجل ذلك لابد من تربيسة؛ 
الآولاد تربية اخلاقية يو ءهلهم للقيام بمهمتهم فى مسيرة الحركة الجهاديسة. 


۳ تربية الآولاد على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلسم 
وطاعة ولاة الآمر فى المعروف ء 

ان الطاعة هى الامتشال بالآوامر والاجتناب عن النواهى سواء۶ كان قسى 
حقَ الله تبارك وتعالى آو فى حق النبى صلى الله عليه وسلم دليل الايمسان 
الضادة وآمارة العقيدة. الراسخة. ولاشك ان الحب دليل الطاعة والانقيبسساد . 


و الاستنسلام ۰ 


ولقسك حض الله سبحانه وتعالى عباده. المو ۶منين على طاعته وطاعسة 


م 2 ل 
رسوله فى آيبات كثيرة ۰ ومنها قولىة تعالى ١‏ ل ياأآييها الذين توا 
E‏ وون /⁄ ا 7 
آَطِيعُوا الله وآطيعوا الرسول اولي مر نكم 0 فان تنزعتم فى شیر ۶ فردوه 
° وەونں °2 و 4 ol J4‏ ا ر 


إلى الله والرسول آن. کنتم توء ينون يالله وباليومر الآخر ذلك خير واحسن 
ا 4#(سورة النساء / ۹ه)ء فناداهم الله تعالى بعفة الايمان التى يقتضى 
الطاعة وآمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا » وكمسا 
آمرهم بطاعة ولاة الامرء ولكن هذا مقيد بشرط وهو آن يكون طاعتهم فى المعروف, 
وجاء فى حديث متفق عليه عن ابن عمر » عن النبى لى الله عليه ولتم 
آنه قال E‏ المرء ا السمع والطاعة فيما حب وکره الا ان بو فتن 


بمعصية فان اى فلا به ولا طاعة ) (البخاری: ٭کتاب الآحكام؛ رقم Yo‏ “ 
مسلم ١‏ كتاب الامارة رقم 44( 

ان مفاد هذ! الحديت الشريف أن المسلم مكلف بطاعة الله تغالسسسى 
وطاعة الرسول صلى الله عليهه وسلم مطلقا فی کل حال » فیما آحب وکسره 


فى العسر واليس ٠‏ وآما طاعة الآاخرين واجبة فی المعروف وفى غير مىیصيبة. 


) 1۹۰ ( 


الله تعالى » فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة لان طاعة الغير فى المعصية 


تنافى طاعة الله سبحانهة وتعالی وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ۰ 


على طاعة آمرائه - سواء کانت فی حیاته آو بعده. - وجعل طاعه آمرائ سه 
وعماله. من طاعته » ومعصيتهم من معصياه > ولاشك ان. معصية الرسول هى محصية. 


صلى الله عليه وسلم قال (١‏ من أطاعنى فقد .أطاع الله »ء و ي 


فقد عصى الله ومن يطع الآمير فقد .أطاعنى ومن بعص الامير فقد عصانى ) ۰ 


) البخارى ۽ كتاب الجهاد رقم YIPY‏ »ولم ١‏ كتاب الامارة رقم )۱۸۳٥‏ 


ولقد .استجاب الصحابة رضى الله عنهم لهذه الأوامر الصادرة وامتثلوا 
فى الطاعة ولم يصلوا إلى ماوصلوا من التصر والتمكن إلا بإيمانهم الصادق 
وطاعتهم الكاملة وانقيادهم التامة؛ وآصبحوا نماذج فى السمع والطاعة وقدموا 


آروع الآمثلة فى ذلك ٠‏ 


ولاشك آن الطاعة لاتتحقق ولاتجنى ثمرة الا EET OT E‏ 
استقرت فی النفوس وتيقنت فى الصدور وترسخت فى أعماق القلوب.والمحبسة 
ھی التى تدفع الفرد .الى طاعة محبوبه › وإاذا انعدمت المحبة › انعدمسست 
الطاعة ٬ولذلك‏ كانت محبة الصحابة لله تعالى ولرسوله ملى الله عليه وسلسم 
کانت فی اقم وكان رسولهم اول شیء۶ فی حیاتهم » وآغلی من کل شیء فسسی 
الوجود .» كما كان صلى الله عليه وسلم أحب اليهم من أنفسهم واولادهسسسم 


وآبائهم وآموالهم ۰ 


وكان حب الصحابة رضى الله عنهم لايقتصر على محبة الله تعالى ورسولسه. 


التى لم يشهدها الشتاريخ مثلها » ولن يشهد .الى الآبد ٠.‏ فما كانت هذه 


) ۱۹۱1 ( 


ص 


الا نثتيجة الايمان الصادق والعقيدة. الراسخة التى استقرت فى نفوس هسذا 
ھ ھ 


الجيل المثالنى الفريد ٠.‏ 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم يشون فخحبة ‏ الله تغالى ومحبة نبيتة 
ص و 
فی نفوس من اسلم من اآصحابه)› وکما کان یرشدهم إلى مايتم به ایمان هسم 


ویکمل به دینهم وهو حب الله تعالی وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ۰ 


ولقد حرص الصحابة رضى الله عنهم على غرس هذا الحب فى نفوس آبنا هم 
کت ف وهه فى نفوسهم » لأنهم ذاقوا حلاوة الايمان وطلاقة القرآن ٠وا‏ ول 
مايتيغن علي الى الة ف ها ن ی عه ن کا فة 
الك كان هام ون شرو ف ت ارو و اه ا و ع 
وطاعته وأن بقدم. حبهما فى نفسه على كل شىء »وذلك ببيان أن طاعة الله 
تعالى وطاعة رسوله صاى الله عليه وسلم ومحبتهما واجب » وآنها من الايمان 


والعقيدة.اومن مدلولات كلمة الشهادة. » ولايتم يمان المرء الا بها ۰ 


ر 
ولاشك اذا تعمق حب أحد فى نفس الطفل وتأصل فى قلبه“ فان ذلك الحبٍ 
2 
سيدفعه فى المستقبل الى قبول کل مایآتی من محبویه) ویكره نفسه مخالفتسه. 
4 
م 2 e‏ - ص 
وعصيانه » ويطيعه فى كل شىء دون النظر الى آبة أعتبار ٠‏ ان الحب يعمسى 


ويصم كما جاء فى المثل » وهذا فسي الحب عامة ٠‏ 


وآما محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم مربوطة بالايمان 
والعقيدة. والدين > وانها وثيقة الصلة بالاسلام » وآنها واجبة على كل مسلم 
وهى فوق كل اعتبار » فيجب على الوالدين آن ينتبهو!ا الى أهميتها وتقسدروا 
عظیم قدرها » و من ثم غرسها فی نفوس آولادهم بطرق محببة ,إلى التفسسوسء 
فلابد هن اقتران غرس الإيمان بغرس المحبة فى نفوس الأولاد إذ. لايمكن الإنفصال 

اذا غل نوين آولا ١‏ .أن يغرسوا هذه المحية بكل مافي الكلمسة 
و > كما ينبغي لجلال الله عز وجل وعظيم سلطانه بقدر الطاقةوالإستطاعة 
وكما ينبغى لمكانة الرّسول صلى الله عليه وسلم › مع تقديرهم واجلالهيسسم 


وتمجيبدهم ۰ 


) 1۹۲ ( 


ص 


وثانيا ٠‏ تريية آولادهم على الطاعة ء ولقد رآينا كيف كان النبى صلى 
الله عليه وسلم يوجه آوامره إلى الآباء بقوله الشريف ١‏ .( مروا أولادكم 
بالصلاة وهم آبناء سبع سنين ) ولاشك ا الصلاة وياقي العباد ات من الطاعة: 
ولم يآمر النبى صلى الله عليه وسلم بهذه الطاعة إلا فى مرحلة معينة) 


ونستنتج من هذا الأمر النبوى الكريم آن غرس الايمان وغرس محبة الله 
تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تتقدم. على غرس الطاعة هذه هسسن - 
ناحية » ومن ناحية آخرى ان. الايمان والمحبة يدفع المو۶#من إلى الطاعة. 
كما قلنا ‏ وصدق من قال . 
تعصى الاله وآنت تظهر حبّه. هذا لعمري فى القياس شنيسع. 
لو كان حبك صادقا لأطعته. إن الفحت فمن يحب مطب ع 
وثالشا : يجب على الآباء أثناء هذه العملية آن. يشرحوا لأولادهم الآبسسات 
والأجاديث المتعلقة بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلسم 
وطاعتهما وآن. يذکروا لهم مز مشالية عن الصحابة والتابعين والسلسسف 


الصالح رضى الله عنهم جميعا لتقوية عنصر المحاكاة والاقتد!۶. لدى الطفل ء٠‏ 


وآقول آخیرا أن الطفل الذى نشا على هذه المحبة والطاعة.وعلى هذه 
اللو لابد ستنعکس آتارها على سلوکه فی حیاته »› سیطیع الله تعالی ورسوله 
فى السر والعلن وفى العسر واليسر و سطيع امراءه فى غير معصية اللة 
تعالی ۰ ولايطيع آحد!. الا م المعروف » وكما سیوقر كبيره ويرحم صغيیره ؛ 


ونون بارا بو الىديه 6 بأاصحابة » as‏ فى المحبسسسة 


والطاعة ۰ 


مه ر ص م 
وفى جهاد .النفس يرفض طاعة نفسه وشيطانه > ويطيع الله ربه الذى آمره 


بطاعتة ونهى عن عصيانه. ومخالغة آهره ء 


( 1۹۳ )( 


. , تربية الناشئين على الوحدة. والإتفاق وعدم التفرق والاختلاف‎ - ٤ 
ان. الاسلام دين الوحدة. والاتفاق ولذلك آمر بها فى كل الملابسات وفسى‎ 


كل المناسبات لما فيها من الفوائد .العظيمة والمصالح الجمة للفرد . 


ءِ 
المسلم و الجماعة المسلمة ء٠‏ ولقد . امر الله تعالى عباده. الموأمنبسسن 


بالإعتصام بحيله. e‏ »> ونهاهم عن التفرق والاختلاف › حیتث قال جل شآنه. 4 . 


رو رر ا ارت کے و ر ۷ ورو 0 بابک وراه ° وهو 4 
واعتهموابحبل الله می ول ا واذكروا نعمة الله عليكم اذ. کنتم 
وھ ر رو و ده i‏ 


عد ۶.۲ فالف بين قلوبكم د فاصبحتم بنعمته إاخوانا 4(سورة آل. عمر ان / 1( 8 


سبب الاختلاف والتمزق والتباغض بين ا ۰ 


ولقد وهب الله تعالى لهذه الآمة المحمدية قواعد وآمول لوحدتهسسم 
وجمع كلمتهم وجعلها تثوابت »›» وإذا ما تتمسكت بهذه القواعد والآسمول بصسدق 
واخلاص توحدت وقویت إن. شاء الله تعالى ٠‏ 
وهذه القواعد والآمول هى , . 
١‏ وحدة. العقب دة ٠‏ 
٣‏ د وحدة. الهسدف ٠‏ 
۳ د وحدة. المصيب سر ٠‏ 


إن. وحدة. العقيدة. هى الآصل الأول لتحقيق الوحدة. بين الأفراد. والجماعات 
وفى نطاق الآمة .ان كلمة " لا اله إلا الله " تجمع المسلمين تحت رايبتهسا 
مهما اختلفت اجناسهم وتباعدت ديارهم وتعددت لغاتهم لتحقيق العبودبسسة 
لله تعالى على مستوى الآفراد والجماعات وعلى مستوى الآمم ات »> آن. هذا 
هو الهدف من خلق العباد واتزال الكتب ويعته انرشن والقيام تاو 
والجهاد ٠.‏ 

ولفقد بين الله تعالى فى كتابه الكريم 0 الآاخوة الايمانية هى أعظم 
آركان الوحدة. فهى أقوى من آخوة السب اة آخوة آخرى لاتقوم على آسساس 


) 1۹۴ ( 
o2‏ و اي 2/2 ر چ یدو م ~2 
قال تعالی EE‏ المو#منون ن اخوة » فاصلحوا بين آخويكم › واتغوا . 
2 


سے کا 
ا2 توص عرو ر 


الله لعلكم ترحمون #(الحجرات / .)٠١‏ » ولأجل الأخوة إلايمانية آمر الله 
تعالى بالاصلاح بين الاخوان اذا ظهر بينهم الشقاق والخصومة » لآن الخلاف 
والتفرقة ينافى الاخوة الديتية ويو دى الى ضياع الهة وضحف نو فة 
فى 5ل )ا 

ولذلك آرشد الله تعالى عباده. المو#منين إلى إلآخذف بکل اتات 
القوة والخير » والوحدة. اة والاتحاد » كما نهاهم عن اسباب الكميرنق 
والخلاف'وسد عليهم كل أبواب ES A‏ العدوان. ٠‏ 
ولقد شبه النّبى صلى الله عليه وسلم المو#منين بجسد واحد فى المحبة 
والرحمة والعطف ٠‏ روى مسلم عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال ١‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ .( مثل المو#منين فى توادهم وتراحمهسم 
وتعاطفهم مثل الجسد » إذا اشنتکی منه عضو تداعی له سائر اسف نا لش 
والحمى )(كتاب البر والصلة » رقم (1o11‏ 

وفی مکان ا یی ا ا نق به بعضا > للدلالة: غ ا الع ن 
تجمعهم عقيدة. واحدة. ٤‏ وهدف و !حد ومنهچ واحد ومصير واحد .»> فلابد للمومنين 
آن. ضعو | هذا نصب اعينهم ء ان قى هذه الوحدة. بتمسك أسباب القوة 
والعزة ویتجنب آسباب و ا والتى تو۶ءدى فى نهاية المطاف السى 
التفرقة و فالو اجب على جميع المسلمين السعى التام لتحقيق الاخوة 
الايمانية ا الديبنية الثى ھی من اکبر الدعاقم الألفة الع و الوحدة.' 


بل الركن الاساس لتحقيقها > والحجر الآساسى لتآمينها ء 


ولقد تبين مما سبق ان من كبر واجبات الابوين آن يربوا آولادهسسم 
على الوحدة. والاتفاق ويجنيهم عن التفرقة والإختلافات ولذلك عليهم مراعاة 
اتی : 
١‏ - أن بغرسوا فى قلوبهم آسمى معانى الآلفة والمحبة والمودة. والاخضسسوة U)‏ 
لان حرمان الطفل من هذه الخصال يوءدى الي القوة والفلهة والشججتور 
بالنقص ومن شم الإانكماش والانطوامية والإنعزالية التى تنافى روح الوحدة. 


)( 14٥ )} 


۲ - تفهیم الضاشىء أسباب القوة والوحدة. والتؤحيد باآمثلة مقربّة 
للآذهان ويآمثلة حية من المحيط الذى يحيط بالطفل ومن البيئة التى يعيش 


فيبها الأسرة » وكما يجب عليبهم تفهيم الطفل أسباب الضعف والاختلاف بضسرب 


الامثلة من الواقع الحالى عن المجتمع الاسلامى ء 


اى عمقو ا فى لوت الإطفال رزج التفاون و التضانه وخب العشاركة 
الجماعية وذلك بتعويدهم على الاختلاط بالجماعة ٤١‏ جماعة الأقران والاصدق ء 
مجالس العلم و العلماء والأعمال الخيرية والانسانية؟ ليعرف الطفل ی 
ومشكلاته وعلى أقرانه ومشكلاتهم » ومن ثم مشكلات المجتمع › والقضاب سسا 
الاجتماعية ه٠‏ ولا شك آن هذه المشاركة ستحرك مشاعر الطفل ورغباثه EGE‏ 
الاهتمام لحل مشاكله ومشاكل الآخرين والاهتمام بامورهم » وبذلك يتكون لديه. 
الفقدرة والإستعداد. على الغمل الجماعى والمسئولية الجماعية » ويتخلص مسن 


۶ 


الانانية وحب الذات ء 


٤‏ العمل على تنمية الروح الجماعية لدى الطفل والتفكير الجماعي والعمل 
ا کل ا و اكا اف وناكو ل ل ن ت 
شعاعر الاسلام يقوى هذه الرْوّح وتنمينها فى صورة عملية سلوكية ١‏ والمشسال 
على ذلك الصلاة مع اتخاهة رى ى اسل فة اترو و مها فن كل يوم 
خمس مرات » وكذلك صلاة الجمعة والعيدين وكذلك باقى العباد ات من'صوم وزكاة 
وحج » وكذلك ان ف وا هى السك ج و اتا ن من و هة 


تعالی »› كلها ترمی الى تهذبب الروح الجماعية لدى الفرد ٠‏ 


إن الطفل حين بئشاً على هذه الروت فلابد ستنعکس آثارها على فکره 
وشعوره وعمله وسلوکه آثناء تعامله مع الآخرین سواء كانت فی آسرته آو مجال 
عمله » يسعى دائما إلى تحقيق الوحدة. والآخوة فى كل مكان ويبذل فى ذلك 
قصاری جهده. وطاقته وامکاناته المادية منها والمعنوية بتقدم. EE‏ 
والارشاد لإخوانه و آصحابه بروح إيجابية نافعة يعتز بوحدة. آمته ويحزن علسى 
تمز قها واختلافها ويبحث عن آسباب وحدتها وحل قضاياها ء۰ ۰ 

وفى ميدان المعركة بحافظ على وحدة. السك المسلم وتماسكه وترابطسهة 
وتفه اوینج من الاقىال و الاممان الى يذه الروم ونف فا وق م 
بالرآى والمشورة ,اذا دعت الحاجة إلى ذلك » ولايلتفت الى الاشاعات والآكاذيب 


التى يشيعها آهل الميرة والنفاق والحاقدين للاسلام وآهله والحاسدين لنصرة 


)( ۱1۹1 ( 


المومنين + ولا يضر عند .الزحف + يسمع الى أو امر قائده. ويبطيعه ولا بعميه 


م تربية الناشئين على تحمل ايت »> الفردية والجماعية 

ان الله تحانى انم يلق الق عبشا > فان العبث على الله محسسال»› 
وانما خلقهم للغاية العليا والهدف الأعلى الا وهو تحقيق العبودية اكه 
عز وجل.ولذلك كلفالله تعالى الانسان بتكاليف شاقة ومسئوليات عظمى لابسد . 


من آداشها على اکمل وجه ۰ 


والمسئولية لها بعاد متعددة. ومجالات مختلفة وهی تعنى الالتزام. ٠‏ التزام 
الفرد بواجبه فى الحياة نحو نفسة وآهله وجماعته وآمته, وکل بنی آدم لم بنسج 


ولقد .شار النبى صلى الله عليه وسلم إلى هذا الواجب فى كلمة جامعسة 
شاملة وهی , ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته ) . وهذه قاعدة. أساسية فسسسىنى 
توزیع الوظائف والاختصاصات › تحدد. وظيفة كل فرد فى المجتمع على حسب طاقتسه. 


ووسعه › انها وظيفة تترتب عليها الثواب والعقاب يسئل عنها صاحبها بوم يقوم 


9 


الأشهاد .أحفظ آم. ضيع » انها امانة على عنق الأفراد ٠.‏ 

ان. الصحابة الكرام لم يصلوا الى ماوصلوا اليه من النصر والتمكين إلا 
بتحمل كل واحد منهم المسكوليته الملقاة على عاتقه فى ذلك المجتمع الجديسسد . 
اذى بدا. تكوينه ونشآته فى مكة المكرمة على يد مو#سسهوإمامة سوا مخ 


ولقد لدت كل واحد من هوءلاء الابطال رسالته وواجبه فى هذا الحقل خيسسسر 
آ۶۵ » ان كل واحد منهم لما آسلم وآقر بالشهادة. امام النبى صلى الله عليه 
وسلم اعتبر نفسه جنديّا من جنود الاسلام وبطلا من أبطال الايمان » يخرج من عند . 
مرشده. صلى الله عليه وسلم مملوء بالحماسة الدينية والشحنة إلايمانية يندفضع 
بسرعة إلى نتنفيفذ مقتضبات مسئوليتة ومستلزمات دينه ويصبح صاحب دعوة ورسالة 


بمجرد قبوله للاسلام دينا ويالقرآن. اماما وبالنبى صلنى الله عليه وسلم رسسولا 


)( 1۹۷ )( 


ونبّا ٠‏ لو لم يكن هوءلاء الاخيار آصحاب رسالة ودعوة » ولم يستشعسروا 


بالمسفولية لما انتشرت الدغوة فى وقت وجيز من الزمان إلى العالم ٠‏ 


والرسول صلى الله عليه وسلم ماكان بترك من آسلم من أصحابه دون آن. 
يكلفه بالمسفئولية ‏ بعد .أن بلقنه كلمة الشهادة. “بل كان يأمره وينهساه 


ويكلّفه بتكاليف عديده. لأن مجرد .الدخول فى الاسلام هو الاستسلام الكامل ٠‏ 


ولقد روى ابن اسحق فى السيرة عن عبادة. بن العنامت رضى الله عنشسسهة 
آنه قال + .)( بايبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الآاولسسسى 
علی آن. لانشرك بالله شيا »› ولانسرق ولانزنی ¢ ولانقتل آولادنا « ولا ا کین 


ببهتان نفتريه من بين أيدينا وآرجلنا ولانعصيه فى معروف )+ ۲ ص ۰)1 


إن النبى صلى الله عليه ولم حملهم ببعض المسئوليات لينصبغ سلوكهم 
بالصبغة الاسلامية عن طريق التمسك بأخلاقه ونظمه وعامة مبادئه ٠‏ ولقسسسد . 
استنشعر هوءلاء الموءمنون بمسئوليتهم هذه وغیروا سلوکهم وعاد اتهم ات 
تخالف هذه الاوامر والتوجيهات ال وأصبحو! نماذج فى قومهم إذا رجعموا 
إليهم'يدعونهم إلى دين الله تعالى فى كل الظروف والمناسبات حتى فشسسى 
آمر الاسلام فى المدينة المنورة وآسلم الكشثيرون ل أيديهم » وماذلك الابسبب 


تمسكهم بعقيدتهم باتباعهم لاوامر نبيهم واستشعارهم بمسئوليتهم ۰ 


ولاشك أن أكبر المسئوليات هى مسفولية الدعوة الاسلامية وذلك بنشسرها 
و الجهاد فى سبيلها وبذل الجهود والطاقات فى توطید .آرکانها ومبادئھس اء 
وتلك مسكوليةعامة الموءمنين وكافة المسلمين رجالا ونساء » شبابا وكهسولا 
فى العسر واليسر فى المنشط والمكره فى كل زمان وفى كل مكان فى جميع الظروف 


فى تفوس الأولاد من قبل آبا هم وآسرتهم ومن يلى بترييتهم وتنشفتهم منسذ 
السنوات الاولى من عمرهم OE ٠‏ تعود .الطفل على هذه المسثولية مثا سف 


4 
آن. يعقل؛يقوم بها على احسن إلوجه عندما يکبر دون آن. ببعتر يه ضعف آو. يناله 


)( ۱۹۸ )( 


عجز آو. تقصير »> ولايشق عليه تحمل هذه الواجبات طول مو 
عليه فى صغره وآصبح عنده. عادة. سلوكية طبعاوسجية . ولتنمية هذه السروح 
لدى الناشئين فعلى الآبوين مراعاة مايلى , 

آولا : + تعويدهم منذ اك ل تحمل بخ الول ات فی البيت » متل 
الحفاظ على حقائيهم المدرسية وكتبهم ادرا ٤‏ و الآدوات المنزلية » وعلى 
نقودهم. وعلى ملابسهم » وهكذا حتى بتدربوا على تحمل الواجب وهم صغار ٠‏ 


2 


ثانيا . تعويدهم على ممارسة بعض الاعمال التى تناسب فطرتهم وخلفقهشسم 
مثل' تعليم البنت الخياطة. والطبخ وتدبير المنزل ورعاية الاطفال ء٠‏ السحخ 
وكتعليم البنين بعض الممارسات البيع والشراء۶. والتصرف فى النفف.۔ات »+ 


‌ 


وفى نفوس البنين روح الرجولة ء 


ثالثا ٠‏ عدم تلبية جميع طلباتهم والعناية بامورهم عناية فائقسسة 
زيادة. عن الحاجة. ومن الاخطاء الكبيرة التى يقع فیها الكثير من الآبسسساء 
والآمهنات عن جهل وعن غير قصد .الإافراط فى تدليل الاطفال والشغف بهم والتلهف 
عليهم وتلبية جميع طلباتهم وحاجاتهم. واا نشا الطفل فى هذا الجو الاسرى 
الذى يحيطه بالعناية والرعاية الكاملة وتلبية جميع احتياجاته ويحل لسه 
جميع مشاكله فانه يعتاد على ذلك“ويتوقع نفس المعاملة فى جميع الأاماكن التى 
يذهب إليها » وفى كل جماعة ينض م إليها > فاذا لم يتحقق له مايريد - وهذا 
مايبحدث فى الغخالب الاعم ينزعج الطفل فيدب الخوف فى نفسه ويفقد ثقتسسسسه. 


بنفسه ويطراً عليه اضطرابات مختلفة ء 


و اذا كبر هذ! الطفل ودخل فی الحياة العملية فانه ببصطد م. بمشاک سل 
الحيباة التى لم يآلفهاء ولم یتعود علیها فی حیاته الاسرية , وڪٽٿيرا مایيو د ی 
صد اهمه هنا إلى فشله فى الحيباة العملية »> لانه بعند تحمل المسكوليسسسسسة 


ولم يالف الكفاح فى الحياة ولا يقوى على مواجهة الصعاب ء 


) 1۹٩۹ )( 


هذه هی الآشار ا و که ات اة فی و کر ی 
فى نفوسهم صفات الاعتماد على النفس وتحمل المسفولية والشجاعة والاقدام. . 

ولايفهم مما قلت انه لاإيجب تلبيبة جميع طلبات الطفل واحتباجاته وختتل 
جميع مشاكله؛ بل يجب على الوالدين افاس فى ذلك اسهاما کبیراءولکنن 
بشرط تعويدهمعلى ذلك تدريجيا مع مستواهم العقلي وادراكهم الحسي ونموهم 
الجسمى ء٠‏ ولاشك ان فترة EES‏ الادراك والتمييز يجب فيها تلببسسسسة 
ذلك كله وهذ! مالايختلف فيه اثنان ٠‏ 

و اذا نشا الطفل على تحمل المسئولية واوا واف ل و ا 
الدموة الاسلامية عندما ببترعرع وو تحمل انى ف ينه ویفقدمها علسسی 
کل أعماله. وواجباته ویدافع عنها بکل وجوده. وکیانه. ولابستسلم إلى اتدل 
والهوان ولا يركن الى الضعف والمسكنة ولايميل الى الكسل والخمول ولاييآس ولا 
يقنط من رحمة الله تعالى ووعده. ولايخشى فى الله لومة لائم ٠‏ 

وكما يعرف مسئوليته الجماعية » مسفوليته نحو مجتمعه ا والنساس 
آجمعيبن؛ ويع-رف حده. وحدوده. ويدرك حقوق الاخرين ومسفولياتهم ولايطفغى علسسى 


س 3 
آحد٬‏ ويقف عند حد معبن ٠‏ كما لايرض بحال من الاحوال ان. يتجرد من هذه الروح ۰ 


٠‏ - تريية الشاشئة على العزة والكرامة والسرجولة والشجاعة 

ان الاسلام دين العزة والكرامة الحقيقة وآهله أعزاء › لايرضى لأهلسسه 
آن. یکونو! آذلاء ٠‏ ولذلك بث القرآن الكريم هذه الروح العالية فى نفسسوس 
الف كل الا نات نة هيع العزة والكرامة » ومصدرها الاساسيسة- 
ومن آراد .العزة فى غيره: لن يصل اليها بحال من الآحوال. ٠‏ ولا وجود للآمة 
المحمدية بدونها. فاذا فقذتها أصابها الذل والهوان: واستعبادهم من قبل 
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قال تعالى كنتم خير آم آخرجت للناس تآمرون بالمعروف وتنهون عن 


00م 7ر7 ور م 
المضن ورون ا ۰*۰ ( آل. عمران / ۱۱۰ ۰ء ان هذه الآية الكريبمسة 


تبث العزة فى نفوس الموء۶منين بأآن جعلهم خير الامم SEES E E‏ 


بالله تعالى ولقيامهم بالدعوة الى الله تعالى آمر المر زف وناك عمسن 


)( ۲۰۰ ( 


عن المنكر > ومن يريد .أن يكون من هذه الامة الخيرة فليوءد شرط اللسسسهة 
تعمالی منها وهو الامر بالمعروف والنهى عن المشكر مع الايمان بالله تعالی ۰ 

ومن ينتصف هذه الصفات الحميدة. يستحق له. آن. يعتز ويفتخر بدينضسسهة 
وعقيدته., لأن هذه الامة لم تستحق_هذ! الشرف وهذه العزة الا بتمسكها بمنهسج 


الله تعالى عقيدة. وسلوكا ونظام وحيباة ء٠‏ 


ان الله عز وجل هو رب العزة وحده. » وله القوة والغلبة والكبريساء 
وله العزة ومن أعزه وأيده. من آنبيائه الآخيار والمو#منين ٠‏ قال تعالى , 
4 ولله العزة ولرسوله وللموءمنين 4(المنافقون / ۸)» إن العزة ليسسسست 
بكثرة الاموال والاولاد والعشيرة والآتباع“وانما فى اتبناع الحق والسير فى 
منهجه وشرعه ان اليه ٠‏ 


والكرامة اوا ن ا تعالی واحسانه على بنی آدم > وآن. 


الإنسان مكرم کرمه الله شان ورقف على خلقه جميعا > e‏ مکسان 


٥ 9۱ رر هھ‎ a2 gr 

الصد ارة. بين مخلوقاته > قال تعالنى ٠‏ ‡ ولقد کرمنا شی ا Se‏ 
م٣‏ رص ر0 o‏ 2 ما 2ت و م 2 ت 20/2 2 

فى الب واليحر ورزقنهم من الطيبث وفضنهم على كثير معن خلقت فضي » 


( الاسرا* / ۷١‏ ) 
کرمه الله بالعقل والعلم وخ له الكون كله ورزقه من الطيبسسات, 
وآلهم الله تعالى التفس البشرية فجورها وتقواها؛وجعل عنده. الارادة. القابلة 
لاختیار» وزوده. . بآدوات المعرفة والقدرة على التعليم ٠٠‏ الخ »> ومن المميسزات 
و الخصائص التى تميزه عن سائر المخلوقات ٠‏ ويمقابل و كلف الله 
سبحانه وتعالى الانسان بتكاليف كثيرة ومسفوليات عظيمة ور فا الثواب 


والعقاب والجزا۶. ۰ 


ص 


ولقد تبين مما سبق أن واجب التريية الإسلامية هو إشعار الناشة ةة 
بعزثه وکر امته على أفضل الآساليب والوسائل اللائقة وتنمية هذا الشعسسور 


ص 1 د 0 ب 
وهذه الروح فى نفوسهم. ومن هنا ياتى دور الاسرة فى المقام الاول » لان الطفل 


فى حاجة ماسة أن يعرف قيمة دينه ومكانته عند ريه ومنزلته بين النسساس 


( ۲*۲ () 
ولذلك بجب على الوالدين آن. رتوا آولادهم : على العزة والكرامة مع نعومهة 


کان يلقنوا آولادهم آن. مدر العزة والكرامة الحقيقية هو القرآن. 
الكريم ٠‏ وذلك ببيان آن. المسلمين لم ينالوا العزة والكرامة الا باتبساع 
واش انل تان و او امن رسوقة فى الله عليه وهم وتك كتا ب اة 
تعالى وسنة رسواه. صلى الله عليه وسلم عقيدة. وشريعة » وان مقياس العز ة 
والكرامة هو الاتباع الكامل لمنهج الله تعالى » والبحث عن العزة والكرامة 


فی غیر منهج الله تعالى فان مصيره الذل والهوان والانقياد للطاغ سوت . 


۲ - آن. يشعروا بكرامتهم الانسانية وذلك بالمقارنة بين مميزات الانسان 
وخصائصه الفردية وبين سائر المخلوقات » ليطلع الطفل على قيمته الانسانية. 
وسبب خلقه بهذه المميزات والصفات » ولاشك ان هذه المقارنة بين الانسسسان 
وسائر المخلوقات توء۶دى إلى التساو ءل والاستفهام لدى الطفل عن الاسبسساب 
والمسببات » مثل ١‏ لما تميز الانسان بهذه الصفات ؟ ومن الذى زوده. بهذه 
القدرات ؟ وهذا الاسطوب يعمد .الى تريية عقل الطفل ويدفعه داشما إلى حسن 
التفكير والتدبر والتامل فى تركيب نفسه وماحوله من i a‏ 

م“ ا رع ر 
وذلك بالتدريج كما قال تعالى ٠‏ ٭ وفی انفسكم اقلا تبصرون. وفی السفساء 
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رزقكم وماتوعدون ٭( الذاریات / ۲۱ e‏ لان قرب شىء الى الانسسسا ن 
نفسه ثم الموجودات التى حوله ۰ 

والتدرج فى‌التامل والتفكير بهذا الشكل یوصل الفرد الى معرفة خالقه 
وبارگه e‏ آشعره الوالد‌ان بان الله تعالى فضله بالارادة. والتمييسىىىز 
وآدوات المعرفة » وجعل له الشرع وكلغه بتكاليف ومسشولیا ت ورتب علیھاالثو اب 
والعقاب » أآصبح لديه الشعور بالمسئولية يخشى ريه ويلتزم امره ويستقیم 


فى سلوكه فى هذه الحياة ء 


( ۲ ( 


ص 


۳ اشعارهم بمكانتهم عند ربهم اذا استقاموا فى الطريق والتزموا . 
» 
شرعه » ويقول فى ذلك عبد .الرحمن النحلاوى فى كتابة التريية الاسلامية والمشكلات 


u‏ ت 
المعاصرة ( ٠٤١٠١‏ ه ) ۽ " واذ! علمناه بمكانته عند .الله تعالى إن هو انين 


ل 
واستقام فقد منحناه تقته بنفسه واعز‌از! بخالقه وشعورا بكرامته ويعدا عسسن 
ای خوف آو. تردد. .أو. عبث او شعور بالضياع او الحيرة) "( ص ۷۲ <( 


یعیش عزیز ا کریما ویموت كرما ويبعث ان. شاء الله تعالى معززا مكرما ۰ 
و 


ومن أهم الصغفات التى يجب تلقينها فى نفوس الآبناء من قبل آباءهم صفسة 


الرجولة والشجاعة ولاشك أن واجب الرجال يختلف عن واجب النساء'وذلك نات 2 
عن الاختلاف فی الخلقةه والطباع > والله تعالى لم يفرض الجهاد .الا على‌الرجال 
-وان کات. فا در كي اة فى الجهاد . لآنهم آقندر. عالى ذلك من النساء. 
ونعنى بالرجولة هسي المحافظة على فطرة الابن وة بعض الصفات التشسى 
يتصف بها الرجال عادة مشل الشجاعة والخشونة والصبر › والاعتداد. بالنفسسسس 
وشعور عميق باد ۱ء الواجب » والوفاء بالعهد والتحمل على الآذى والقوة الجسمية 

الخ ھی لفاك الى هى امن مراك الرجال اة 


ان الاسلام آولى باهتمام بالغ اة مظهرا وياطنا » وذلك صيانة لخلسق 


الله تعالى وتنمية اهب والقدرات التى يبتصف بها ١‏ رجل ٠‏ ولقد دف .لاسلا 
و و ر ی ۴8 
تحيديد |. دقيقا خصائص الرجال وخصائص النساء۶“وواجبات ومسثوليات كل نوع منهما»› 


فآراف..التتمايز بينكل نوع فى المظهر والباطن ٠‏ 


ولذلك حرم الإسلام التشبه بين كل نوع من هذين النوعين ٠‏ روى البخارى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ( لعسن 
النبى المخنثين من الرّجال والمترجلات من النساء )(كتاب اللباس رقم ۷٤ههڳوهذا‏ . 
التشبيه يشمل المظهر متل؛ اللباس والحركة والكلام وفى الباطن التشبه ببعسسض 
الاخلاق النسافية مثل كثرة اللعن الخ ٠‏ ولذلك حرم الاسلام لباس الحرير واستعمال 


الذهب على الرجال ومنع .ن حلق اللحية ء٠‏ الخ من الصفات التى تقتل الرجولة. 


( Ye ) 


وتضب اش بة وتط ۴ فی الأخلاق و الغفضيا 8 


وكان العصر الاسلامى الاول مظهرا للرجولة فى جميع نواحيه » فقد .امتلاء 
بمن كانوا عنوانا للرجولة والمجد والشرف ء كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم آكثر الناس رجولة فى جميع آدوار حياته. فحياته كلها سلسلة من مظاهر 
الرجولة والبطولة ٠‏ وكذلك المجاهدون طوال العصور قدموا لنا آروع الأمثلة 
فى أسمى معاني الرجولة والبطولة, ان الشجاعة صفة حميدة. جميلة وهنى زينة 
الرجل وحليبة الابطال وتاج الفرسان والشجاعة قوة نفسية تدفع الغفرد السسى 
الاقدام. > وهى ضد .الجبن والخوف ء ولاشك أن الفرد يولد وهو مزود بطريقة 
فطرية بهذه الصفات بنسبة معينة, والتريية التى يتلقاها الطفل فى حياتهة 
والظروف والمواقف التى يمر بها آثناء تلك العملية تجعله شجاعا آو جبانا» 
وذلك بظهور علامات كل منها على الفرد بشكل بارز,والتريية الاسلامية تربسى 
الفرد على أخلاق حسنة وخصالى حميدة. ويمقابل ذلك تحارب الاخلاق السيفشة 
والخصال الدنيفة ء 


¢ 2 


والشجاعة من آبرن الاخلاق الحسنة لدى الفرد .المو#من. لانها صفة الانبياء 
والرسل وصفة المجاهدين فى سبيل الله تعالى » وصفة كل من بريد .العزة 
والكرامة فى الدنبا والآخرة وھی وسيلة التفر لالت الشع#ر. وضدها الجبسسن 


سبب الذل والهوان ٠‏ 


والشجاعة فى مفهومها الشرعى ‏ محمودة. فى كل الاحوال وفى كل المواطن 
وفزو رة فى بعض المواقف مثل , الجهاد فى سبيل الله تعالى » وتتاكد ضروريتها 


فی الجهاد .الى آقصی حدها وآبعد حدودها » لآن الموقف يستدعى ذلك ٠‏ 


ولقد غرس القرآن الكريم هذه الصفة الحميدة. والميزة الجميلة فسسى 
نفوس المو#منين هة فی كل مرة وفی کل المشاسيات الى الاقدام. والشجامة 
والبسالة ء٠‏ ان قوة الشجاعة لدى الموءمن مقياس لايمانه ومرآة لاخلاصسة > 
ران وك ت القرآن الكريم على التحلى بهذه الصفة ويعاتسب 


الموء۶منين فى خشيتهم من اعذاحم وذلك بأآسلوب الاغراء . والتحريض > ىال 
,23 ور و مو اوھ کے 20 IE‏ م و 0 


تعالی IR:‏ .تقتلون قوما نکٿو! آيمنهم وهموا باخراچ ارول وه حم 


( ٤ ( 


J 2 2‏ 
رر ور وی2 ویس وے 2 7 2 یر ھ ودوت o9‏ 


بدموكم آول مرق اتخشونهم فالله أحق أن تخفوه ان كنتم مومنين 4(التوية /۱۲). 

والنبى صلى الله عليه وسلم كان آشجع الناس كما ورد فى الاخبتسسار 
الصحيحة . والصحابة الكرام. كانوا بتقون به حين التحام الجيش كما سبسق 
ذكره » وكان عمره صلوات الله وسلإمه عليه سلسلة من مظاهر الشجاعة والبطولة 
والبسالة ا الذروة. ولقد نن اصحابه فى مدرسة الجهاد على آسمسى 
معانى الشجاعة والبطولة والفداءء والتضحية والامثلةععلى ذلك تفوق الحصسر 
والعدد .»> كلهم كانو! آعلاما بهتدی‌بهم فى التضال والكفاح ٠‏ 

ان واجب الآبوين آن. يربو! أبناءهم على هذه المعانى اة والمفاهيم 
العذليمة الى هى من الصفات الاساسية والاصلية للمجاهدين فى سبيل الله 
تعالى » ولتحقيق هذه الصفات فى نفوس أآبناءهم ٠‏ وآما غرس‌صفة الرجول-نة 


وهی 0 فة کالتالی . 


‌ | 
١‏ ان يختاروا لأنبائهم الالعاب الملائمة لفطرتهم وخلقهم ›» مشسسل؛ 

. اختیار العرائس وآدیاءت المطبخ للبنات والبندقية والمسدس والسيارة الح 

للبنين » ان هذا الاختيار ينمى فى نفوسهم الشعور بالنوع » ذكرا آو آنثى ٠‏ 


‌ 


٣‏ ان يختارو! لابناءهم الملابس الملائمة لفطرتهم لان التشبه شامسل 
فى المظهر والباطن كما سبق بیانه » وآن يهتمو! بمظهر الطفل عناية تامة 
مثل٬‏ اطالة الشعر للبنات وقەره للبنين واستع مال الذهب والحرير للبتشسات 


وعدم استتعماله للبنين ++ الخ ۰ 


٣‏ تنمية بعض الصفات الخاصة والمتعلقة لكل نوع فى نفوسهم » مشل 
ننمية الشجاعة والجراة والجد والعدل للبنين » والرحمة والعطف والطاعة 
للبنات ه 


ر 


۽ آن. يصطحب الولد .إلى المسجد والس ارال حتى يتعود .الطف سل 


على آخلاق الرجال وآدابها » وكما يتعود على حياة الجد ٠.‏ 


ه ‏ تحميل الولد بعض المسثوليات المتعلقة بالرجال مثل؛ البيح والشراء 
و العمل ۰ 


( Yeo ) 


کے e‏ يعاملوهم معاملة الرجال فى كل المناسبات »› وآن. يبعدوهسم 
بکل الو الممكنة عن کل مايحطم وا تت و RS‏ متسل ٠.‏ 
مظاهر ا ل و الانحلال ا پوه عن الوقوع فى مواطنه سسا 


وآماكن التهم 
وبذلك يكتسب الولد صفة الرجولة التى تدفعه إلى الشجاعة والبسالة)> 


یحافظ على عزته وکرامته وشخصيته ویستقل فی هو يته وذاتیته ۰ 


ء 


واما الشجاعة والفداء. والتضحية فان غرسها في نفوس الناشئة يبتضسى 
عناية فائقة واهتماما بالغا من قبل آباء۶هم وأآمهاتهم واخوانهم فی آسرتهم 
ان مجالات الشجافة و اسعة جذ ا وهي كن بروزا اوظهون عند ,الرجتبسال: 


وهذه متولدة. من طبيعتهم وجبلتيم ومهمتهم فى الحباة » وانها تحتاج السسى 


الصبر والمصابرة والتحمل على الأذى والفداءء والتضحية وكما آن الفسسداء 
والتضحية بحاجة مساة الى الشجاعة والجراة. والاقدام وكلها عمال متسلسلة 


ر 


ولغرس‌هذه الروح لابد من مراعاة الآتى . 


1 


١‏ - محاربة مظاهر الخوف عند .الاطفال لان الخوف بترك آثرا فى نفسسس 


- 


f 


الطفل مهما كان اسبابة بنش على ذلك › ویغطی على طبیعنه ویو ۶دی الى عدم 
االثقة بالنفس والشعور بالنقص وکما بو ۶دیى الى الانعزالية والانطوائيسسىىة 


والانكماش وعدم مو اجهة المشكلات بعقل متزن وتفكير سليم 


ولقد حارب الاسلام كل فاه اتشرف إن اتموعمن ايكون جانا ولاو افا 
وانما بکون شجاعا باسلا » لآنه يبستمد هذه الروح من عقيدته الاسلاميبة السمحة 
وايمانه الراسخ » ومن مصدن عزة وكرامة .وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
يستعيذ بالله تعالى من الجبن لان الجبان لايستطيع أن بحافظ على ديتسسسهةه 


ر 2 
وعرضه ودمه وماله کما لایقدر. ان یدافع عن وطنه وامته ۰ 


٣‏ س ترسيخ عقيدة. الايمان بالقضاء والقدر فى نفوس أآبنا#هم. لان الايمان 


3 
بالقضاء والقدر يدفع الفرد .الى الجرآة. والاقدامولا يخاف من الموتلانسسة. 


( ۲*١ ( 


يعرف قينا أن اجله محدود مقدں من قبل المولى لايزيد ولاينقص ۽ ياخ ىنف 


اتات ووه امره e‏ الله تعالى ویباشر عمله دون ر 


ا 2 ا . ر 
ور 
و EE n‏ إذا تعمق هذا الايمان فى 4 او ف 


فى الله لومة لاشم “ولايقبل الذل والهوان. والظلم. E‏ عن ایمانه ونفسسه 
ودينه وآمته بشوق و اخلاص بحافظ على مقدساته ولایرضی الاساءة اليبهسسا 


e‏ التدربب العملى والتمرين ¢ ویقول فى ذلك الشيحخ عبك .الرحم سن 

» « 
حبنکه المید انی فى كتابه الأخلاق الاسلامية عند كلامه عن وسائل اكتساب خلسق 
الشجاعة , " الوسيلة الآأولى . التدريب العملى بدفع الانسان الى المواقدف 


المحرجة التى لايتخلص منها الا بآن يتشجع ‏ وینبخیى آن يكون ذلك بالمقسدار. 


س 


الذى يغذى خلق الشجاعة ولايزيد نسبة الجبن )ج ) ص۸4ه ٠.)‏ 


>٤‏ طريقة الإقناع ٠‏ وللاقناع تآثير فعال فى غرس الأخلاق ٠‏ فمن عسرف 
معنى الشجاعة وفضائلها ومنافعها وخيرها » ورذيلة الجبن ومضارها وآضرارها 
تكونت لديه عناصر مهمة مساعدة. على تكوين خلق الشجاعة وأكتسابها. ولابد من 
وضع هذه وهذه فى كفتى الميزان » ميزان الخير والشر والفضيلة والرذيلسة 


وبذلك يقتنع الطفل اقناعا جيدا. عندمايشاهد .أويتعرف على الذتائج والمحصلات . 


ه ‏ القدورة الحسنة » وعرض مشاهد .الشجعان والابطال وذكر قصصهيم 


( ۲۰۷ ( 


ت 


۷ تعويد .الناشفة على التقشف . 
ان التقشف ليس بمعنى ترك الدنيا كليا والسعى للآخرة > وانما آعنی 
به إإبعاد .الناشفة عن الترف والراحة الزائدة. عن الحد .المعتاد ٠.‏ وللمسلم 
حق التمتع بالطيبات من الرزق ونعيم الدنيا » بل واجب لانه آولى الناس فى 
ذلك لاتباع شرع الله تعالى ومنهجه والجهاد فى سبيله. ثم إن الدنيا مزرعة 
الآخرة مهما تزرع فى هذه الحياة الدنيا تحصده. فن الآخرة ء٠‏ والله سبحانهة 
و 


وتعالى خلق الانسان فى سطح هذه الكرة الارضية وجعل حياته ورزقه فبه سا 


ومن المعلوم ان الجهاد بقتضى ترك الراحة وانفاق النفقة والبذل 
والفدا.۶. والتضحية والبعد عن الملذات ء والذى بتعود على الترف من الصعب 
جد!. أن. يترك هذه الحياة وينتقل الى البساطة ء٠‏ انها مسأالة نفسية يحتساج 


المرء۶ الى جهادها وقليل من ينجح فى ذلك الا من رحم ریبی ۰ 


ولايفهم من قولنا هذا أننط ضد الغنسبسسى » كلا > ان الغنى شىء والترف 
شىء آخر.والغنى مطلوب فى الشرع مستحسن فيه » إن اليد .العليا خير مسن 
اليد .السفلى» والموءمن يكون غنيا فيعيش حياة كريمة معتدلة دون الترف 
و الإسر افا يصرف فى حدودالشرع وفي المباحات دون المحرمات ينفق فى سبيل اللسة 
تعالى, ثم ان الترف عادة. يوءدى إلى الخروج من جادة. الصواب والخوض فسسى 
ااهحرمات؛ النفس البشرية تطفى عندما استغنى ٠‏ 


واذا نظرنا الى المترفين فى السابق نجدهم فاسقين ونهايتهم الهلاك › 


ر مر ن2 رن 9 م رن رن2 lo»‏ رر و 
ار قال تعالى ١‏ # واذا ا آن. نهلك قرية آمرنا مترفيها ففسقوا 
م 2ى 2 کک ی ر 7 ّ 
فيه فحق. ا القول فدمردها a‏ ا )۰ 
ان الترف بو ء۶دى إلى الاسراف والاسراف: حرا م‌شرعا ومذموم طبعا › والآمة 
المجاهدة. لاتكون مترفة ولا مسرفة, ولا يبجتمع ترف وجهاد |. بحبال من الاحسوال»› 


واذا وجد .آحدها انعدم. الآخرء والترف والاسترخاء بحول بین الموء۶من والجهاد » 


( ۲۰۸ ( 


كان النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. يعيشون بالبساطة 
بعيدا. عن الشكلف والترف والاسراف وكان الأغنياء منهم ينفقون آموالهم فسى 
سبيل الله تعالى وكانوا! رضى الله عنهم جميعا يتسابقون فى الخيرات والانفاق . 
والامثلة على ذلك كثيرة لاتحصى“والمقام لايتسع لذكرها نكتفى بذكر مشسال › 
يصور حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امام المجاهدين » كما جسساء 
فى حديث عائشة رضى الله عنها رواه. الامام مسلم آنها قالت ١‏ ( ماشبع آل 
ا و م م اة ن ام ور ك نال حا عا 
حتی قبض ) (كتاب الزهد .»> رقم (av‏ 

فقد كان الصحابة الكرام رضى الله عنهم جميعا يقاتلون وهم حفسسساة› 
ولايجدون الظهر الذى بجملهم » وكانوا يآكلون آوراق الشجر كما جاءت فسسى 
الروايات الصحيحة,ولقد عودهم قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الحياة البسيطة التى لاتكلف فيها بالتدريب العملى على تحمل المشاق وعلسى 
التقشف اة عن التنعم والترف [ستعد اد للبذل والعطاء والفداء۶. والتضحية 


وا لجهاد ,8 


ومن واجب الآباء المسلمين أن. پیا اولادهم على الحياة البسيطة التشس 

۴ , 
لاتكلف فيها وان يعودهم على الاعتدال فى المآكل والمشرب والللباس وسائشسر 
متطلبات الحياة ء ولانريد بذاك أن بحرمهم من الطيبات ولكن نريد .أن لابتقلب 


الناشىء فى النعيم الزائد ولا ببسترسل فى الملذات والطيبات' ولا يسعى وراء 


هه 


الشهوات والمحرمات بنسى مهمتهة فى الحياة وهو غير قادر على تحمل مسئثولیاته 


الملقاة على عاتقه ›» يفقد شخصبته وهلئويته وذاتيته » وسرعان مايبستسلسم 
لمغريات الحياة الدنيا ونعيب مها وتخمد فى نفسه روح الجهاد و السعى سي 


وآن. الواجب على الورالدين أن يسعيا دائما جاهدين فى الحقوول بيسن 


آبنا ۶هم والترف والتشثاقل والاسترخاء حتى ينشكوا نشآة إسلامية معتدلة فى 


اث 


حياتهم استعدادا. لتحمل آعباء الرسالة بالصبر والمصابرة والبذل والتضحية. 


وبذلك تحيا فى النفوس روح الجهاد فى سبيل الله. تعنالى بكل معانيها وتستقر ٠‏ 


) ۲۰۹ ( 


۸ - تعويد .الناشئة على النظسام , 


قبل الحديث عن النظام يجدر بنا أن نقدم. كلاما موجزا عن الحريسسة., 
لان النظام نوع من تحديد .الحريات ران الانسان بصفة عامة فى حاجة ماسسة 
الى الحرية » لآنه مفطور عليها »› والحرية حاجة من حاجات الطفل الاساسية 
يولد مزودا. بها فلابد من تهذيبها وتوجهها, وان إطلاقها دون قبود يبفضسسى 
الى الفوضى والاعتدا.۶. على حقوق الاخرين وإاحلال حريتهم » والاسلام دين الحرية 
اة .الق هذى للحرية حدودها ورا والآخلاق وبالحلال والحرا م 
وبالمسئولية والحقوقوكل حرية فى الاسلام منوطة بمسقولية » وعلى سيل 
المثال » ان حرية الأكل والشرب محدودة. بالمسثولية عن الاسراف والتبذيسىر 
ا ن ات قل ف و ور و اروا ا تسرفوا ا شه 
اب ارين 4 (الاعراف / (e.‏ 


2 


ٍ 


ثم إن الانسان یش حرا مطلقا فى تعصرفاته بالكلية وعلى سبيل المتسال؛ 
ولادتهوموته ومرضه › فانه تحت سلطان الله تعالى مطلقا › فانه يستسلم لهذه 
السلطة العليا » ثم ان الشريعة الاسلامية ترسم حدود حرية الفرد وتوجهها. 
فهى المصدر. الحقيقى الوحيد لجميع السلطات » هذا من جبهة » ومن جهة آخسرى 
فإن الاسلام قد نظم حياة المسلم كلها تنظيما دقيقا وذلك بالعبادات والمعاملات 
تنظيم فى أوقنات العلاة وتسوية ادرف فيج وتنظيم فى الزكاة ١‏ مصاريفها 
ومقاديرها ء٠‏ الخ كلها بتنظيم من المولى تبارك وتعالى ومن الرسول صلسسى 


الله عليه وسلم ۰ 


و اذا نظرنا الى سيرة النبى صلى الله علية وسلم فى المدينة المنورة 
نجد .آن. أآول عمل قام به تنظيم أمور الدولة وترسيخ دعائمها وتبآسيس بناءها 
ثم تنظيم الجيش للجهاد فى سبيل الله تعالى ٠‏ وكما كان صلى الله عليه وسلم 
و بتسوية العغوف قبل المعركة كما مر معنا فى حديششاعن معركة بسسدر 


( ۰ )( 


ان الله تبارك وتعالی يحب e CET‏ لاعلا ء۶ کلمته ا 


وک و م 2 ر 


و د فم » 


۰ / a ê بنيان‎ 


وخلاصة القول ان الاسلام دين نظام فقد نظم الله تعالى لنا حياتنسا 

٠‏ كلها فقسم اليوم الى ليل ونهار وجعل لنا وظيفة ومهمة فى كل قم > قال 
ر رە ص س29 ر ۶ ررر ص رص م 

تعالى . ‡ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا التهار معاشا ¢ النباً / ١٠د ٠١١‏ 

وفی کل فسم من هذه الأقسام مهمات آخری بالتنظيم الدقيق ›» بعبارة اخسری 

ان الاسلام نظم آوقات المسلم كلها تنظيما دقيقا لايعتريها الفوضى بشكل مسن 


ويقول فى ذلك الشبيخ سعید حوی فی کتابه جند .الله (۳۹۹٠ه‏ ) لبيان 
آهمية ضرورة النظام فى حياة الآهمة , " لا جماعة إلا بثبات »› ولا تبسسات 
‌ 


إلا بجماعة » ولا جماعة الا بقيادة. وطاعة وانضباط "(ص )۲٥٦‏ . 


ک 2 z‏ - 
ولاشك ان. النظام ضرورى لتكوين الجماعة › وآن هذا النظام لا يتحقسق 
الا. بالقيادة. والطاعة والانضباط الكامل ء٠‏ 


من قبل آباء۶هم وآمهاتهم ومن يلي ترييتهم. ولتحقيق ذلك فان على الآاسسرة 
اتباع ماإیلى : 


١‏ د تربية نفوسهم على الطاعة كما سبق بيانه فى بداية هذا الفصل ء 


۲ د تعويیدهم على تقسيم وقاتهم منفذ الصغر مثل .أوقات الآكل 0 والتنسوم 


واللعب ء 
۳ تعویدهم على العبادات + 
٤‏ تعوبدهم على التقيد بالمواعيد والتعاليم ۰ 


ه ‏ تدريبهم على بعض الاعمال التنظيمية فى المنزل مثل ١‏ تنظيم المكتبة 


المنزلية ۰ 


)( ۲۱ ( 


٦‏ س ادر اك الناشیء أفة النظام فى حياة المو#من YP‏ »> ولزومسسه. 
لزوما ا ة 
ت سه ¢ 
وبذلك يتعود .الناشئة على النظام » ينظمالواحد منهم اوقاته واعماله في 
مرضاة الله تعالي E EE‏ قافدة النظام حيلمايطلنع على ثمراته ونتائجه 


الطيبة . 
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ان الموءمن بحاجة ماسة الى النظام فى حياته الجهادية ءلان الجهساك . 

لايتم الا بالجماعةء والجماعة لاتتحقق الا بالتنظيم والانضباط الكامل تحت 
ج r‏ 

قيادة. موحدة. » والموءمن الذى تعرف على قيمة النظام وتعود عليه فى حيداته 

اليومية لاشك يكون حريصا على تدعيم آواصر الأخوة بين المومنين عاممسة 

وبين صفوف المجاهدين خاصة ويبذل جهده. كله لتوحيد .الصفوف وجمع الكلمسسة. 


ويتالم من تفرق الكلمة وافتراق الصفوف ء 


( YY ) 


ا 


۹ تبصير الاولاد حقيبقة الجهاد فى الاسلام‎ - ٩ 


ومن آهم واجبات الأسرة هى تبصير أبناءهم حقيقة الجهاد فى الاإسلام . 


وقبل هذه العملية فلابد من إ٠‏ دراك حقيقة الاسلام والدعوة الاسلامية > لان 
الجهاد اشا فرع لتحقيق أهداف الإسلام على وجه الارض ٠‏ 

عندما يبلغ الطفل مرحلة الادراك ایو و ن الوالديىن أن 
نيوا له لماذ! خلق الله سبحانهة ف الإنسان ؟ وماالهدف من الرسالات 
السفاوية وارسال الرسل وإنزال الكتب » فاذا فرك الطفل فن ىوحت موده 
فى الحياة ومهمة الرسل والانبياء حينئذ ياتى بيان حقيقة الجهاد فسى 
الإسلام وآهدافه وثمراته > وأضرار. القعود عنه › لآن أهداف الجهاد فسسسى 
الاسلام ھی آھهد اف الإسلام نفسه » وهى تحقيق العبودية لله تبارك وتعال سى 
على مستوى الأفراد والجماعات والامم > آو. بعبارة آخرى نشر الدين الاسلامى 
وتبليغه الى العسالم جميعا آو بتعبير آدق اقامة منهج الله تعال سى 


فی الآرض ۰ 


ان بيان هذه الحقائق وتبصير الناشقين بهنلا بالخ الآهمية › لان الاإسلام 
قد تعرض فی هذه الايام ليعض التحريف من قبل الاعداءء فى الداخل والخارج 
۰ ومن قبل بعض الجاهلين عن حقيقة دینهم فا دی الى اة ن اك ق 
عامة المسلمين ه ومن هذا التحريف إن. الاسلام عبارة عن المعتقدات والعبادات 
فقط وليسله علاقة بالدولة والسياسة » وآن الجهاد .انما شرع للدفاع عسسن 
الوطن فقط » وان الاسلام انما انتشر بالسيف »ءء الخ من التحريفات التسى 
قد آثرت تاتبرا بالغا فى بعض ضعفا ء۶ النفو س شن المو#منين وفى بعض عامسة 
الناسهذ. من جهة » ومن جهة أخرى ان دعاة القومية الوطبنية يحاولون فسى 


كل مرة النيل من حقيقة الجهاد .الاسلامى ء 
لد 2 


فواجب الأب المسلم تبصير آبنائه بهنه - الحقائق وذلك ببيان حقبقة 


3 


وآنه مصحف وسیف وانه دستور الحياة » وآن الجهاد شرع لاعلاء كلمة الله 
f‏ 


( ۳ ) 


ww "‏ 2 
تعالی » وآنه دفاعی وهجومی فى نفس الوقت بالمفهوم الاسلامی ›و ان. الاسلام انما 
انتشر بالحجة والبيان والبرهان والاخلاق آكثر مما انتشر بالسيف“مع تقديسم 


الأمثلة والنماذج والصور من القرآن الكريم والسنة النبوية الشرية 1 


ء ~ 


وقد سبق القول عن بعض آهداف الجهاد فى الاسلام فى الفصل الأول والثنانى 


ان. هذه الخطوات خطو ات نظرية آو. خطو ات بغلب علیها الجانب النظرى 
9 2 


فى غرس الروح الجهادية فى نفوس الآبناء من قبل آباءهم وآمهاتهم ٠‏ 


وآما الخطوات العملية آو التطبيقية فيمكن لنا ترتيبها كالتالى , . 


إن القدوة دات أثر كبير فى سلوك التاشفين ومن المسلم به أن الفرد: 
يميل الى الاقنتد ۶٠1‏ بالآخرين يحاكيهم فيكتسب منهم آنواعا مختلفة مسسن 
السلوك ٤‏ والطفل حين يجد فى آبويه ومربيه القدوة . ايجابيا أو سلبيساد . 
فانه یحاکیها ویقتدیبهما فی سلوکه > ومهما حاول الآبوان. أن. يقدم سوا 
لأبناءهم من معلومات » ومهما استخدموا من الطرق والوسائل » فان الغايسة 
المرجوة لايمكن ان تتحقق على الوجه الأكمل الا بوجود مثال حي » يقتفسسى 
آثره ویهنتدى بنهجه .ولذلك کان من آهم مسئولیات الوالدین آن يکونا نموذجا 
حیا وتطبيقيا عملا لما بقوما ٠‏ بتعليمه وتلقينه وتعويده. »> بحيث يجعلون 


ان الناشیء يبحتاج د ائما الى القدوة الحسنة فى اسرته لكى بتشرب المبادىء 
4 م 

الاسلامية والاخلاق الحميدة. منذ نعومة آظفاره > ولذا ينبغى ان تک ون 
آفراد .الاسرة نظيفة من الشوائب وذلك لصيانة فطرة الطفل وتوجيهها توجيها 


اسلاميا سليما ۰ 


)( ۲1۴ ( 


5 & 
بقول فى ذلك محمد فطب فى کتابه منهج التربية الاسلامية ( 6ھ ) , 


" وحين توجد .القدوة الحسنة متمثلة فى الآب المسلسم 
ذ ات الدين فان كثيرا من الجهد .الذى يبذل فسسسي 
تتنشئة الطفل على الاسلام يكون جهدا. ميسرا وقريبسب 
الثمرة فى ذاث الوقت ٠‏ لآأن الطفل بتشرب القيسسسم 
الاسلامية من الجو المحيط به تشربا تلقاشيا وستكون 
تصرفات الآم والآب أمامه فى مختلف المواقف »> مسح 
بعضها البعض ومع الآخرين › نماذج يحتذ يها ويتصرف 


على منوالها ۰ "(+ ۲ > ص ۰)1۹ 


إن وظيغفة الانبياء ولل ية السلام لم تكن مشمورة على تبلبسسعغ 
الرسالة فقط. بل کان کل رسول او نبی قوم بتطبیق رسالته على نفسه قبل 
تبليغها إلى الناس ء وكان سيدنا محمد صلن الله علية وسلم المثل الآعلسسى 


والقدوة الحسنة للبشرية جمعاء » يرون فى شخصه الكريم الترجمة الحسيبسبة 


ررم صم 2رت ا o23‏ مر ےم 
للمنهج الاسلامى » يبقول الله تعالى : ۾ قد ڪان لكم في رول اللو أسسسسوة 


رص لہ ر ى صر مەد ےر مە میم و م رم 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرَ وذکر ف ڪشير ا #(الاحزاب / ا( 
ولقد تمثلت فيه صلى الله عليه وسلم جميع المميزات والخصاشص التي 
جعلت منه آكبر قدوة للبشرية كافة )وهو الأصل فى الباب » اة ملى اللسسة 
عليه وسلم صاحب القدوة الحقيقية»› وكان يعلم أصحابه ويرييهم بالقدوة والعمل. 
يعت ویقول : ( موا کما رآیتمونی ام ) ویحج ویقول : ( خذوا منتسي 
مناسکكم ) ويصوم فى السفر ثم یفطر فی الطريق ودعو يمار فيرفعه شسسى 
يديه ليیراه. الناس ء٠‏ ولذلك حرص الصحابة الكرام كل الحرص على التآسنسى 
بنبيهم والاقتدا.۶. بسيرتة العطرة »ويذلك أصبحوا قدوة للآجيال القادمة السسى 


يوم القيامة » لانهم خير آمة آخرجت للناس رضى الله عنهم جميعا ٠‏ 


فليعلم الآبا ۶ والآمهات بمفة خاصة والفريون بصفة عامة أن التربيبية 
9 


بالفقدوة الحسنة هى الاساس فى ترقية الولد نحو الفضائل والمكرمات »›» وبسدون 
ر وص 2 a‏ 


, 
هذه القدوة لاينفع مع الاولاد وعظ ولا ار ولا مجرد .التلقين. وصدق من قال , 


( ۲1٥ )( 


ولايمكن للطفل أن يكتسب صفة الصدق وهو یری آبويه يكذبان » ولا يمكن 
أن يكتسب صفة الرحمة والرأفة والحنان » وأبواه. يعاملانه بالقسوة والغلظة 
والشدة. والجفاء والولد .الذى يرى والديه منغمسين فى المعاصى والمنكسرات 
فلا یتکون فی نفسه الطاعة لآأوامر الله تعالى وآوامر رسوله صلى الله عليسة 
وسلم. والولد .الذى يبشاهد والديه وهما يتقلبان فى النعيم والترف ويسعيان 
ور اء شھواتهما وملذ اتهماء فلا يمكن أن يتعود على حياة التقشف والبساطضسسة 
والعفة .والولد .الذى يرى والدين وهما لايتفكسان الا فى مصلحتهما الشخصية. 
وجمع حطام الدنيا › ولا او بآمور المسلمين ولا بلتفتان مرم جانبهسم 
فلا یمکن ا على الجود والكرم والانفاق والفداءء والتضحية ولا الشعور 
بالمسثولية والأخوة الاسلامية ولا ء٠‏ ولا ء٠‏ ان الجهودكلها تذهب دون جذوى ٠.‏ 
فلابد من وجود القدوة الصالحة والحسنة فى الأسرة حتى تتم عملية التربيسة 


والتعليم بشكل صحيبح ٠‏ 


٣‏ تحفيظ الولد سورة الانفال والتوبة والاحزاب وسورة محمد صلى الله عليه 
وسلم ونصوصا آخرى من آيات الجهاد مع شرح معانيها وييان أسباب نزولها 
ليطلع الناشىء على أحكام الجهاد ومراحله وأهدافه وفضله ء ولاشك آن حفسظ 
هذه السور يبحرك مشاعر .الولد عندما EY‏ تفاصيل أحداث المع..ارك 
البطولية والحروب المجيدة. وكما يتعرف الناشىء على مسيرة الحركة الجهادية 
فى عهد .النبوة ٠‏ لآن هذه السور والآيات كلها ترك تاجارك الى حوقة 


بين الففئة المختارة من الموء۶منين وبين جموع المشركين ء 


ثم آن. هذه الآيات والسور الجهادية تتضمن كثيرا من التشريعات الحريية 
والارشاد ات الالهية التى يجب على المو#منين اتباعها فى قتالهم لاء ۴ 
الله تعالى » كما تثبين ماينبغى أن يكون عليه المسلم من الشجاعة والبطولة 
اا وای رر لزت ت کک اد را ی ت 


على صفات المجاهدين فى سبيل الله تعالى فيتوجه الى التحلى بهذه الصفات 
2 


) ۲11 ( 


الحميدة. » ويطلع على عوامل ا الهزيمة ؛ والطاعة والانقيساد . 
للقيادة. العليا فى السلم والحرب وكما يتعرف على الأعدا۶ الداخلية فضسى 
قلب الامسة: الاسلامية وهم المنافقون ء 

ويعيش الناشىء فى جو هذه السور حياة جهادية بطولية » يزد اد. حماسة 
وشجاعة ويطولة؛ ويذلك تتكون فى نفسهةه ازوغ الجهادية الأميلة تحرك مشاعره 
وعواطفه ويتعرف على سلوب الدعوة الاسلامية ومنهجه وطرقه, وقد رآينا عند . 
حديثنا فى بداية الفصل الثالث ان الصحابة الكرام. رضى الله عنهم كيسف 
اتخذوا سورة الانفال نشيد .القتال يقرؤنه قبل القتال ليزدادو! شجاعسسة 
وثباتا عند .اللقاء والشوق اى الحصول الى إحدى الحسنيين » اما الشهسادة. 
واما النصر ويتخذ الناشء هذه السور الجهادية نشيد حياته طول عمسسرهة 


۳ د دراسة السيرة النبوية الشريفة والتاريخ الاسلامى للاطلاع علسسسى 
فسيرة الحركة الجهادية وييان المواقف الجهادية التى وقفها رسول الله 
ملى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وادمو#منون البواسل من بعدهسسسم 
طوال التاريخ الاسلامى المجيد ٠.‏ وتذكير الناشىل بصفة مستمرة بالمو اقف البطولية 
الشى وقفها آبناء الصحابة الكرام من الشباب ٠‏ 

ان السيرة النبوية الشريغة بصفة خاصة وحياة الصحابة رضى اللسسسهة 


مھ 


عنهم مليئة بالمواقف الجهادية التى وقفها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمجاهدون الصحابة الذين تريبوا فى المدرسة النبوية الشريفة علسى 
يد .اهام المجاهدين وقائدهم رسول دة فى تة فيه وم ٠د‏ فما 
روع الأمثلة فى الشجاعة والبطولة والفداءء والتضحية > الف يقرا سيرتهم 
فی هذا المجال يكاد لا يصدق لما وصلوا اليه من البذل بالنفس والمفسنال 
و والوطن » ويقف حائرا! اما مواقفهم ) ویسآل نفسه ماهی القسسبوة 
افك دفعت بهم الى تلك المواقف ؟ ولاشك انها قوة إلايمان › وحب الرسسول 
صلى الله عليه وسلم.وكانوا رضى الله عنهم جميعا يتسابقون قى الب ذل 


والعطاء والفداء۶. والتضحية وخاصة الشبان منهم کانوا بتنافسون فيبها ۰ 


( ۹۷ )( 


ويجدر بنا فى هذا المقام آن نقدم. مثالا لبعض المواقف البطوليسة؛ 


- 5 
التى وقفها ابناء الصحابة من الشباب ء 


روی الامام مسلم عن عبد .الرحمن بن عوف رضى الله عنه أنه قال , 
( بينما أنا واقف فی الت ی و ی ا بسن 
غلامين من الأنصار ‏ حديثة اسنانهما ٠‏ تمنيت لو كنت بين أضلع منهمافغمزنى 
أحدهما » فقال ‏ ياعم ٠‏ هل تحرف آبا جهل ؟ قال » قلت , نعم ٠‏ وما حاجتك 
اليه RR EDE OES SES‏ ا و وم 
والذى تفس بيده ٠‏ لشن رايته لايفارق سوؤادى سواده: حتى يموت الأعجل منا 
قال , فتعجبت لذلك فغمزنى الآخر فقال مثلها ٠‏ قال فلم انشب آن نطسرت 
إلى آبی جهل یزول فی الئاس » فقلت + .آلا تريان ؟ هذا صاحبكما الذى تسالان 
عنه ۰ قال ۰ فابتتندرں اه فضریباه بسیفهما حتی قتلاه › تم انصرفا إلى رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم فآخبراه . فقال , ( أيكما قتله ) فقال كل واحد . 
منهما آنا قتلك ٠‏ فقال . .( هل مسحتما سيفيكما ؟ ) قالا , لا ء فنظطسر 
فى السيفين فقال , ( كلاكما قتله ) وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح 
(: والرجلان ٠‏ معاذ بن عمر بن الجموح ›» ومعاذن بن عفراء )( كتاب الجهاد :رقم 


. (1er 


إن هذا موقف مثالى لشباب الصحابة فى الجهاد ان نفوسهم لاترضی أبسدا . 
الا برو #يتهم لاعد ۶.١‏ الله ذليلين مقتولينء وآن. محبة الرسول صلى الله عليه 
وسلم تبجرى فى عروقهم ودماءهم وكل واحد منهم يتمنى آن ينال الشسسرف؟ 
شرف قشل فرون هة الامة ء ان هذا لشرف عظيميستحق كل التقدير والفخضسسر 
والاعتزان. ۰ 

وعندما يسمع الناشىء هذه. القمص البطولية من الات هه آمثالسسهة» 
فهو بلا شك یتمنی آن. یکون فی مکانھما ؛ وکما انها ا وعو اطفسسه. 
نحو الشجاعة والفداء. والبطولة ا آسوة وقدوة لنفسه » ويذكرهسسسسم 
فى كل مناسبة » ويقيس نفسه بهوءلاء الآبطال من شباب الصحابة الكرام ٤‏ ويذلك 


بتعرف على موقفه من الشجاعة والبسالة والاقدام. ۰ 
1 ۶ 


) ۲۹۸ ( 


‌ 


واکبر فائدة. من ذكر هذه القصمص هى تقوية عنصر الاقتداءء والتاآسسى 


عند .الناشىء ورببله بالجيل المتالى من هذه الامة » ليهتدى بسلوکه.س سم 


٠ 


واخلاقهم وبطولانهم ومشاعرهم ومحبتنهم لله تعالى ولرسول الله صلى الله 
عليه وسلم' ومعرفة مصدر هذه القوة الدافعة الى تلك المواقف بكل جمسرآة. 


وشجاعة 'وكيفية تربية النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه على تلك المعانسى 


» 


النببلة ۰ 

ان كتب السيرة النبوية والمغازى فائضة الذكر بذكر هذه الآمشسال 
والآخبار والمواقف الجهادية ء٠‏ وآما كتب التاريخ الاسلامى ففبها مشسسسسات 
وآلاف من أصحاب القدوة والدعوة والغداءء والتضحية ماتفتخر به الأجب سال 


على مر العصور ء 


ان فائدة. الاطلإع على تاريخنا الخافل هى فة خركة :الدمرة الاسلامية 
وسير الجهاد الاسلامى والوقوف على نقاط الضعف والاختلاف والتمزق وعلى اسبساب 
الوحدة. والاتفاق بين المسلمين بصفة عامة ء٠‏ ويتعرف الناشىء على مواق سف 
المجاهدين البطولية عبر العصور وتتكون لديه الشعور بمسئولية نشسسر 
الدعوة الاسلامية والجهاد فى سبيلها » ويتخذهم قدوة لنفسه فلا يتكاسسل 
فى مهمته نحو الجهاد فن کان ف 5 اح > 

»> تعويد .الناشفة على الانفاق فى سبيل الله تعالى منذ مصغرهسم 
وذلك بتعويدهم على الجود والكرم والايشار والبذل وإبعادهم عن البخل والشح 
و الاسراف, ان الاسلام شجع على البذل والجود والكرم والسخاء EE O‏ 
هديه من المن والآذى والرياء ونفر من البخل والشح والاسرافإوالمسلم كريسم 
یوءثر اخوانه فى تة وقد هن كسة- الخلا :إلى اخوانه الاتقياء الصالحيسن ٍ 
وينفق ماله فى مرضاة الله غز وجل ويقرض الله قرضا حسنا » ويبذله بسخاء 


فى سبيل الله تعالى ٠‏ 


ان. الجود والسخاء بتمتلان فيمن اصطفى الله من عباده. كالنبببسسسسن 


~~ 


و الصديقيسن > وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم جود .الناس ء٠‏ وقد حستثت 


)( ۲۱۹ )( 


رسول الله صلى اللة عليه وسلم أصحابة على الانقفاق فى سبيل الله مسسسن 


38 ¢ں 2 و 0 وه 7 بى 2 
2 
سے شي ر2 وھ 2 r‏ 


م ‌ 0 
وما تنفقوا من شىء فان الله به عليم J74‏ عمران / (a‏ 


وکان بذل الصحابة الكببرام. مضرب الآمثال ٠‏ والامثلة على ذلك كثيسرة 
لاتحصى » ولقد خذر الاسلام من البخل والشح › لآنه يقطع واش ويحبط الاعمال › 
ولایورث الا التباعد والتباغض والتحاسد ان النفس الشحيحه لن تصدر. عنهسا 
و 
خر و الکن المجدبة اسن تستطيع التاآثير والافادة. »> ولو زعم صاحبها آنه 


من كبار الدعاة الى الله تعالى ء 


والواجب على الوالدين آن يغرسو! خلق الكرم والسخاء والجود فى نتفضوس 
الناشفة .فالنفس التى تعود على البذل » ستكون باذن الله نفسا خيرة معطاءة 


ولأجل ذلك يجب على الابوين جع الناشى ۶ءيديرك أن هذه: الدنيا دار ابتلاء 
بالنفس والمال ٠‏ ان المال مال الله تعالى فان الموءمن يحاسب عليسسسسهة 
فى الآخرةيساأل من آین اكنتسبه وفيما انفقه ٠‏ والله تعالى آمرنا بالانفضاق 
على النفس والاهل ووجوه الخير وفى سبيل الله تعالى ء٠‏ يجب عليهم آن لايكتفى 
بهذا التلقين فلابد من الراك الناشىء فضل الكرم والسخاء والبذل ومضسار 
البخل والشح والاسراف وأن يكون قدوة حسنة لابناءهم فى التحلى بهذه العصضات ٠‏ 


2 > 3 


ه ‏ الحفاظ على صحة الابناء وتربيتهم جسميّا وعقليا ونفسيا , 

ان الطفل بحاجة ماسة إلى من يقوم بعنايته ورعايته؛لانه يولد ضعيفا 
لایقدں بنفسه على رعايته والقيام بجأآموره»فهو بحاجة الى التغذية والسسى 
الرعاية الصحية والجسمية .ومن اتمشفرزنيات اتكيرق: انش حملها الإسلام علسسى 
الوالدين مسفولية التربية الجسمية لينشا الأولاد على سلامة الابدان وقوة 
الاجسام وعلى مظاهر النشاط والحيوية . ۰ 

وقد .وجب الاسلام على الآب مسئولية وجوب النفقة على الآهل والولد ٠.‏ قال 


ررم و22 7رر ووو وار دو 


تعالى : # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف #(البقرة / ٠)۲١‏ 


( Y۲* ) 


وهذه النفقة تشمل الغذاء۶. الصالح والمسكن الصالح » لينشاً الآولاد على 


صحة كاملة بعيدة. عن الآمراض والآسقام ۰ 


ولذلك يجب على الآباء والآمهات آن. يرشدوا أبناء۶هم إلى التقيد بالتعليمات 


الصحية النبوية الكريمة مثل: الاعتد ال فى الماكل والمشرب وغسل اليدين قبل 


الطعام ويعده. » والاهتمام بالظافة فى الماكل والملبس والاأسكن » والاخ کک 


بالوسائل الوقائية فى الحفاظ على صحة الولد ٠.‏ وكما يجب عليهم آن براعسوا 


3 
فى ذلك امات اففة اة فة على فة ابا حي و ا 
خالين من الآفات المرضية والآمراض السارية المعدية وهذا من جهة, ومن جهة 


أخرى ان الطظفل بحاجة الى اللعب وممارسة الرياضة لتنميته جسميا وروحب سا 


ونفسيا وعقليا ¢ لان الريباضة تساعد على النمو الجسمى والذهنى ٠‏ 


ولقد .اهتم الاسلام بالتربية الرياضية اهتماما بالغا وذلك لتحقب سق 
هدف واحد وهو إعداد..المو#من اعدادا. كاملا للقيام بأعباء الدعوة والجهاد . 
فى سبيل الله تعالى » ويقول فى ذلك محمد .الغزالى فى فقه السيرة ( ( 


" وتمشيا مع توجيه الوحى وسياسة الواقع وحفاظا على حق الله وحق الحياة 
الاستعد اد. للمعارك وعد .السعى فى هذه الميادين خطوات من أجل القرب وآقسدس 


العبادات » ولعله بذلك يفل شوكة الكفر ويكسر عن المسلمين آذاه "(ص ۲۲۲)ء 


وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على آن يتدرب وا 
على السباحة والفروسية والرمى ٦‏ وقد سبق فى حديث عقبه بن عامر البجلي 
الك عه أن لف نانك له ولم كيف فس الق مارم جرد 


الرمى دون تقيبيد ٠.‏ 


وروی الامام مسلم رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال , . 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول . ( ستفتح عليكم آرضون » ويكفيكم 


الله » فلا يعجز أحدكم أن يلهو باسهمه ) ,(كتاب الامارة رقم ١‏ ۱۹1۸)ء 


)( ۲1 ( 


وعنه آبضا انه قال. ء۰ قال رسول الله ملى الله عليه وسلم ( من علسم 


الرمى ثم ترکه »> فليس منا آو. قد عم )/مسلم + کتاب الامارة ٤‏ رقم 1۹4( 


وآخرج الامام البخارى عن مسلمة ين الاكوع رضى الله عنه آن النبسى 
صلى الله عليه وسلم مر على نفر من آسلم ينتظون فقال النبى لى اللة. 
عليه وسلم , .( ارموا بنو اسماعیل فان آباكم کان راميا »› ارموا وآنسا 
مع بنى فلان > قال + فآمسك أحد .الفريقين بأايديهم فقال عليه الصلاة والسلام: 
مالكم لاترمون ٠‏ قالوا كيف نرمى وآنت معهم فقال صلى الله عليه وسلسم 


والاخبار فى ذلك كثيرة لاتحصی٠‏ وقد روغب رسول الله صلى الله عليه وسلسم. 
فى اقتنضناء الخيل والقيام عليها لما فيها من الاجر والغنيمة والقوة المرهبة 


لاعد ۶.1. الله وقد وردت آحاديث كثيرة فى ذلك وسبق ذكر بعضها ٠‏ 


وشذ.ا يدل على آن. الإعد ادالجسمي والتنميسة بالتدريبب 
العملى أمر ضرورى فى منهج التربية الاسلامية ›» ثم ان الجهاد مشتق مسن 
المجاهدة. والمكابرة لشدة. مافيه من المهام والاعباء والباآس والشد اك سد . 
والمعاناة والمخاطر والمخاوف ٠‏ وكما يحتاج الى آجسام قويهوعزاكمم 
وهمم عالية مثينه كالجبال اشا الشامخات ء. 


۲ 


فلا بد .افا من إعد اد..الاجسام المناسة والملائمة للجهاد ومن تم تدريبها 
لتتمرس على الععاب وتتعود على المكاره حتى لايفاجاً بما لم يكن بالحسبان . 
ومن |الأهمية بمكان ان الريباضة فى الوقت الحاضر تمارس بعيدة. عن السسروج 
الاسلامى وعن الآدب الاسلامية بحيث تو۶دى إلى الانتصار الزائف والتنافس غيبسر 
اقخريف وتيت بذور الشقاق والتنافر بين أفراد. هذه الامة . تمارس الرياضسة 
لآجل الرياضة فى كثير من المجتماعات الاسلامية دون مرعاة الآداب الاسلاميبة . 


» ’ 8 


ولاشك ان. هذه من مخططات اعد ۶.۱. الاسلام لابعاد .الشباب المسلم عن رسالته 


- 


والواجب على الوالدين خاصة وعلى المربين وعلى المسفولين عن تربيبة 


( YY ) 


الشباب عامة ان. يراعوا فى الرياضة الروح الاسلامية والآد اب الاسلاميسسسة. 
الشريفة » وذلك بتشجيع الناشغة على الحماس والتنافس الشريف بروح آخوية 
إسلامية ب عن التحاسد والتباغض والتنافر والشتائم » مراعين فى ذلك 
آداب اللباس وستر العورة والابتعاد عن الاختلاط بالنساء الخ مسن الاداب 
الشرعية التى تجب مراعاتها » ثم ان. الرياضة فى الاسلام هدفها اعسسسداك.. 
المسلم جسميا للقيام بمهمته فى الحياة خير قيام وتوفير الليساقة البدنية 


والعسكرية للجهاد فى سبيل الله تعالى ٠‏ 


وخلاصة القول فى واجب الآبوين نحو أبناءهم فى تربيتهم الجسمية ۾ . 
آولا ۽ اشباع حاجاته الضرورية من التغذية والرعاية الصحية بالأساليسب 
الوقائية. وآود .أن اقول فى هذا المقام انا اتيت (لوفافية هى ار عة 
الصحية تنحصر فى عدة. نقاط , 


١‏ د الاهتمام بتغذيتهم ونظافتهم وفقا للقواعد .الصحية ء 

۲ تبصيرهم بطرق الوقايه من الامراضص ٠‏ 

۲ تجنبيهم من العادات السيثة » مشل التدخين » والمسكرات › والمخدر ات 
والشسذونذ وذلك بتکوین الوعى الديیشس والوعى الصحى و الاجتماعسنى 
لديهم بطرق علمية ء٠‏ 

۰٠ مر افقبنهم ومتابعتهم فی سلو کهم و اخلاقهم‎ ٤ 

ثانيا ‏ تنمية اجسامهم بالممارسات الريباضية بروح إسلامية عالية وبسروح 


جهادية باسلة ۰ 


( YY ) 


1 الاهتمام بشئون المسلمين عامة وبالقضايا 1 لاسلامية الراهنة 


لقد سبق وان. قلنا ان المسلم آخ. المسلم ؛ والموءمنون جميعا يجمعهسم 
رابطة الاخوة الدينية على اختلاف السنتهم و آجناسهم و أاوطانهم > المومسن 
للموء۶من كالبنيان وكمتل الجسد .الواحد ٠.‏ فلابد للمو۶من آن. يهتم باخب سه 


المسلم بشترك معه فی حزنه وسروره يتالم بالامه ویو ءثره على نفسه ۰ 


ان الاهتمام بالمو#منين امرف ف م اه و اتم 
يعنى المسئولية » وحب المشاركة الوجدانية المخلصة فى حل مشكلاتهسسم 
وقهاياعم 

يقول فى ذلك سعید حوی فی کتابه جند .الله ( ۱۳۹۹ ه ) "١‏ والإهتمام 
بأمر المسطمين يشمل معرفة بلدانهم » وآحوالهم فى بلدانهم » والمو۶امر ات 
عليهم والدو اشر التى تكيد لهم والمصاقب التى تنزل بهم »> وهذا كله 


وتجاوب دائم " ص١٤۱‏ ۰ء 


وكذلك معرفة توزيع المسلمين فى العالم ومعرفة اوضاعهم الاجتماعيسة 
و السبباسية والاقتصادية والحركات ا لاسلامية ومعرفة علاقاتهم مع خو انهم فی 


العالم ء 


ان الاهتمام بأامور المسلمين دليل الايمان ›» ومن ثمرات الايمسسسان 
ومقتضياته قال تعالى ١‏ ‡ انما المو#منون آخوة فآصلحوا بين آخويكم » ٠‏ 
( الحجرات / )٠١‏ 
والمو۶#منون أمة واحدة. » هدفهم واحد ومصيرهم واجد ٠.‏ ومن مقتضي بات 
هذ! الايمان فى هذا العصر الاهتمام بآمور المسلمين سوا۶. كانت د اخل المجتمع؛ 


الاسلامى آو. خارجه وفى كل بقعة من بقاع الآرض فيها مو#منون ٠‏ 


ولعل آولی الناس بتصرتنا هذه الايام إاخوان لنا تحت ظلم الاحت لال 


f 
يبقاسون من آلامه مايبصعب وصفه > ان نصرة اخواننا فى الاراضى المحتلة فسني‎ 


( ۲۴ ) 


فلسطين و اجب ا كل‌المسلمين ءان قضية آافغانسدتان هى قضية اسلامية 
محضة » غز اها الشيوعيون الملحدون لطمس العقيدة. الاسلامية والمعالسم 
الاسلامية > لقد قام ويقوم المجاهدون الأفغانيون بجهادهم منذ عشرة سين 
بامكاناتهم المادية والمعنوية. وان. دعمهم ومساندتهم واجب على كل مسطلمم 
وكذلك اخواننا فى الفلبين وآرتيريا والاقليسات المسلمة فى روسيا وبلغاريا 
وآفريقيا وسائر بقاع الآرض يستمدون من اخوانهم فى الدبن كل الم ون 
والمساندة. والتآييد ولذلك يجب على كل مسلم الاهتمام بآمور ,اخوانه 

فى كل مكان وفى كل زمان للتجرف على آحوالهم ومشكلاتهم وقضاياهم » ودعمهم 


دون ملل آو. كلل حتی بآتى نصر الله تعالی ۰ 


ومن الجدير بالذكر ان أعدا.۶ الله من اليهود والنصارى يبذلون جهودهم 

كلها لنشر عقائدهم الفاسدة. وأفكارهم الباطلة . والذى يلقى نظرة علسسى 
مخططات الصهيونية العالمية والتبشير العالمى يدرك تمام الادراك واجیيه ˆ 

- فى هذه الحياة“وهم يسعون بكل جد واخلاص في سبيل الباطل » فما 


لآهل الحق لايسعون فى سبيل الحق ! 


ومن واجب الوالدين آن يكونا على وعغى تام بمهمتهم نحو اخوانهم في 
الدين وآنلايقطعوا علاقاتهم وروابعلهم بحال من الاحوال عن العالم الاسلامسى 
الك نل فاا واخ وا وة 

والولد .الذى يرى والده. لايلتفت الى من حوله من المسلمين ولا يبتالسم 
بالامهم بل لایفکر الا فى مصلحته الشخصية » لايستطيع أن يتربى على الاخسسوة 


1لاسلامية وعلى البذل والفداء۶. والتضحية ۰ 


والولد .الذی یری والده. وهو بتقلب فس النعيم ویسعی ور ا۶ شهواتسسه 
وملذاته وصرف ماله فيما لا برضی الله لا بتعلم العفة والايتار والعطاء والانفاق 
فی وجوه الخير » لانه لم يتعود عليه ولم یره فی اسرته ۰ 


ومن هنا يبظهر بوضوح آهمية القدوة الحسنة فى التريية » ان الطفل الذى 


یبشاهد والدیه بهتهان بامور المسلمين ويتابعأان آخبارهم ويقدم-اأان 
لهم كل . .العون والمساعدة. لابد اثر بسلوكهما وينشاً على هذا الشعس-ور 


ان شاء الله تعالى ء 


( Yo ) 


المبحث الثانسي 


( واجب المدرسة في التربية الجهادية ) 


( YT ) 


ويشتمل هذا المبحث على : 


بر مقدمة في مكانة المدرسة في التربية عامة وفي التربية الجهادية 


خاصة ۰ 
بر الخطوات النظرية في دور المدرسة في التربية الجهادية وهي , 


١‏ تقوية الايمان وترسيخه في نفوس التلاميذ بالوسافل المختلفة ء 

٣‏ شزكية تفوس الشاشفين بالعباد ات والآخلاق الحسنة ء 

٠ غرس خلق الشجاعة والجرآة والرجولة والخشونة في نفوس التلاميذ‎ ٣ 
۰ ى تعويد .التلاميذ على النظام‎ ٤ 

و ر الاستشعار بالمسفولية وتنمية الروح الجماعية لسدى 
- غرس روح الفداء والتضحية بالنفس والمال في آذهان التلاميذ. 


۷ ادراك معنى الولاء والبراء في نفوس التلاميذء 


مو الخطوات العملية في دور المدرسة في التربية الجهادية وهي . 


٠ دراسة آيات الجهاد في القرآن الكريم‎ - ١ 
٠ دراسة آحاديث الجهاد في كتب الحديث‎ 
٠ دراسة فقه الجهاد في كتب الفقه‎ 
٠ دراسة شعر الجهاد في كتب الآدب‎ 
دراسة السيرة النبوية الشريفة دراسة واعيةء‎ ٣ 
دراسة التاريخ الاسلامي بشكل عام بصبغته الاسلامية » وذكسر‎ ٣ 
٠ قصص الآأولين من الأنبياء والمرسلين‎ 
٠ التربية البدنية للفرد‎ - >» 
٠ حفظ التلاميذ عن أخطار الغزو الفكري والثقافي والتعليمي‎  ه‎ 
٠ الإستفادة من المسرح المدرسي‎ - 
جمع التبرعاث المالية دعما للحركة الجهادية وتعويدهم علسى‎ - ۷ 


( YY ) 


چډ مكانة المدرسة في 1 لتر بب بية 


ص 


ان المدرسة هي المؤسسة الثانية التي تتسلم الناشئة من الت 
وتقوم على تربيتهم وتعليمهم وتنشعتهم وفق المناهج التي رسمت من قبل 
المسئولين عليهاء وهي مؤسة وتنظيم إجتماعي » آنشآها المجتمع خاصة 
لتربية الأجيال وتعليمهاء وهي مؤسسة متخصة خك ا لتتريية واتع ايم 
بطريقةعلمية منظمة ومنسقة ٠‏ وآنها بيفة تريوية موسعة تضم جميع آبنا* 


1 لمجتمع دون تفریق ۰ 


ان دور المدرسة واضح جلى في تثقيف الناشئة وترييتهم بما تقدمسه 
لهم من خبرات منظمة ومتنوعة وأنشطة مختلفة» ومعلومات تغطي مختلف 
مجالات المعارف الانسانية» كل ذلك في إطار س ر وة بق من الاطار 
العام لأهد اف المجتمع وحياته » وحاجات التلميذ ومتطلبات الحياةء ولاشك 
أن الحكمة الثربوية الاسلامية منبثقة عن الغايات والآهد اف التي ا 
الانسان من أجلها في ضوء علاقاته مع خالقه » والكون والحياة ومع آخيه 


ولذلك تتاثر المناهج والأساليب والوساشل إلى حد ما بهذه الحكمة 
التربوّية التي تنبثق عن الأهداف العامة للمجتمع » وعلى سبيل المشال 
ان المجتمع الاسلامي من الضروري آن يضع آهدافا عامة يسعى إلى تحقيقهسا 
من خلال العملية التريية » وهذه الآهد اف هي نفس الآهد اف من ,ارسال الرسل 
وانزال الكتب والجهاد في سبيل الله تعالى › إذن أن هدف التربب ةة 
الاسلامية هو تحقيق العبودية لله تعالى على وجه الأرض على مستويالأفراد . 
والجماعات والأمم وتحقيق السعادة. للبشرية جمعاءء ,ان الاسلام دعوةورسالة › 
ولابد من وضع الأهد اف و الغايات في المؤسات التربوية لإخراج الداعاة 
فاا رشا © وبارة آخرى ان الحكمة التربوية و فلسفة التربية 
منبثقة عن عقيدة. المجتمع ودينه ا ونظامه السياسي ونظرته السى 
الانسان والكون والحياة » ومن هنا ان فلسفة التربية الاسلامية منبثقة 


عں الاسلام e‏ 


( YA ) 


والمجتمع الشيوعي يسعى إلى تحقیق آهد اف ابدولوجية الشيوعية في 
العملية التربوية » وبناء على ذلك يضع الف اتان اتقامات رايت فالتا فج 
ويستخدم الوسائل والآساليب لاخر اج مواطن شوعي مواله . لنظامه وحكامه › 
وكذلك المجتمعات الرأسمالية وغيرها من المجتمعات يسعون ,الى تحقيسق 


هه افها من خلال موساتها التربؤية : 


اذ“ ا المدرسة وجدت آصلا لتحقيق أهداف المجتمع بطريقة منظمة 
اذن ان المدرسة و : 


منسقة مىسطة وذلك بتنشغة جيل يحقق أهداف ذلك المجت 
: و ب یل بحقق لمجتمع 


ثم إن المدرسة شو اسطة همسن وسائط التربية »لها وظائف EE‏ 


2 
وخصائص مختلفة » بقول في ذلك عبد الرحمن النحلاوي في آصول الترببة 


¢ 
الاسلامية ( ۱۳۹۹ ه ) مقارنا بين وظائف المدرسة الغربية وبين أهد اف 


التربية الاسلامية , 


,ان الوظيفة الأولى للمدرسة التبسيط والتلخيص» 
بحببث آن الناشي ء۶ بحاجة ماسة الى .تقريب المبادي ء۶ 
التي بنيت علينها الحضارة المعاصرة ء› وتبسیطها 
بحيث يستطيع فهمها والتعامل معهاء والوظبفة 
الثانية هي التصفية والتطهير ومعناها تطهي سر 
الأفكار والعلوم من الشواقب والعواطف الكاذبةء | 
والمدرسة تقدم الأفكار آو العلوم الى الناشئةبعد . 
تصفيتها وتنقيتها من كل الشواثب والآكاذيب»؛ 
و الوظيفة الثالثة توسيع آفاق الناشيء۶ وزيبسادة. 
خبراته بنقل التراث إلى الأجيال » والرابعفة 
وظيفة الصهر والتوحيد وإيجاد التجانس والتآليسف 
بين الناششين و آما الوظيفة الخامسة هي تنسيسق 
الجهود التربوية المختلفة وتكميل مهمة المنسزل 
التربوية ٠‏ ى 1o‏ 16( > ثم قام بمقارنة ذه 


الوظائف بآهد اف التريية الاسلامية ء 


ومما لاشك فيه آن هذه الوظاكف المنوط من المدرسة القيام بها 


متضمنة في التربية الاسلامية » ومن ذلك على سبيل المثال : 


)( ۲۲۹ )( 


ان وظيفة التبسيط والتلخيص هي قاعدة. آساسية في منهج الترببة 
الاسلامية » ولقد جاء في حديث رواه مسلم عن آبي موسسنى رضي الله عنه 
قتال ؛ كان رسول الله صطلى الله عليه وسلم إذا بعٿ آحدا من آصحابه في 
بعض آمره » يقول . ( بشروا ولاتنقروا ويسروا ولاتعسروا )(كتاب الجهاد » 
رقم ١‏ ۷۲۲( فأما وظيفة التصفية والتطهير » وهي من طبيعة التربية 
الاسلامية ومن آهم أهدافها » ولذلك حارب الاسلام البدغ. والخرافات والأساطير 
ونهى عن التشا م الت + ولقد .إهتم الاسلام إهتماما بالفا و ي 


العقل والنفس » وهذه من آهم سمات هذا الدين الحنيف ء 


وكذلك نقل التراث وايجاد التجانس والتآليف بين الناشقين وهي من 


آهم خصائص هذ ! الدين ›» ومن آهم ممیز ات النتربية الاسلامية ء لاتوجد أمة 


على وجه الأرض آشد نمسكا بتراثها من هذه الآمة الاسلامية » وخير شاهسد 
على هذ! ا!هتمام الآمة باحياء تراتها وذلك بتحقيق المخطوطات القديمة 


ونشرها وطبعها بعناية فافقة » إن هذه المباديء من آهم خصائص المدرسة 
الاسلامية التي يجب على المسئولين والمؤسات التعليمية في اللاك . 
الاسلامية - تنفيذا وتخطيطا مراعاتها في المناهج الدراسية في جميع 


مراحل التعليم والتربية. 


ثم ان المدرسة لها وظيفة آخرى وهي ترسخ الاخلاق والقيم في نفوس . 
الناشئين » ان العملية التريوية نتعتبر ‏ في الآساس - عملية خلقيتةء 
تقوم على القيم وهی ا ثم ان هذه القيم يجب آن تتخلل 
جميع المناهج الدراسية »> اذ لابد .آن تیر على كل ميادين الدراسة»ومن 


الجدير بالذكر آن الأخلاق والقيم في الاسلام ثابتة لاتتغير بتغير الزمان 


وال ئک ان ولات راو من ® إلى د ة 


ان غرس هذه القيم لايتم إلا باشعار التلاميذ بآهمية هذه القيسم 
بالنسبة لهم وبالنسبة للجماعة التي ينتمون إليها »وربطها بالق دوة 
الصالحة المتمثلة. في المعلم الخيّر الكفء الذي يكون في درجة عالية 


من المهارة والاتقان ٭ . 


( ۳۰ ) 


والمعلم في المدرسة هو المثل الأعلى والآسوة الحسنة في نظرالناشي ء۶ 
یحاکیه سلوکیا ویقتدی به خلقیا من حیث يشعر آو لا يشعر » ولایکفسي آن 
a ۴‏ 4 و ( 2 dh enoe‏ ۹ 

يبكون معلم واحد في المدرسة قدوة حسنة للناشتين ولابد أن تتمثل هسذه 


الصفة في جميع المعلمين لتلا يضطرب هذا المفهوم في نفوس الناشئين ٠‏ 


إن للأطفال حاجات نفسية وهي لاتقل آهمية من الحاجات الجسمية » وآن 
الصحة النفسية لاتنفصل عن الصحة الجسمية »› هذا مايقرره علماء النفس 
المعنيون بالطفولة ولابد من مراعاة هذه الحاجات في المناهج المدرسية 
وفي معاملة المعلم لتلاميذهةه › و بعض هذه الحاجات فقد E‏ 
عبد الرحمن الباني في کتابه . E‏ الى التربية في ضو ء۶ الا (۳ھ)› 
وهي , " الحاجة الى المغامرة والمخاطرة »ءوالحاجة الى الآمن والطمانينة 
والمحبة والعطف والتكريم والتقدير والحرية »والحاجة الى سلطة ضابطةوموجهةء 


والحاجة الى النجاح والتشجيع "لض (ev‏ 


وهذ! يقتضى آن يكون المخططون للمناهج والمعلمون على إلمام كاف 
بعلم نفس الثمو وخصائص ومميز ات مر احل الطفولة والشباب » وهذه احسدى 
صفات المعلم الكفء الذي يجب أن يتصف بالمهارات المهنية في مجال 


التربية والتعليم ء٠‏ 


وخلاصة القول آن المدرسة مؤسسة متخصصة في التربية والتعليم » آوجدها 
المجتمع لتعليم آبناءه وتربية آجياله » وهي تقدم للتلاميذ المعلومسات 
و المعارف والخبر ات المختلفة والمصاحبة بالانشطة المتنوعة وكما هي ترمي 
إلى تنمية الناشيء من الناحية الحسمية والعقلية والاجتماعية والجمالية 


والنفسية واعداده. اعد اد!. كاملا للحياة بالطرق والأساليب التربوية المختلفة . 


( ۲۳۱ )( 


مو مكانئة المدرسة في التربية الجهادية , 


وقد قلنا في الصفحات الماضية من هذا البحث آن شباب الإسلام شباب 
دعوة وجهاد » يتآسون بالصحابة الكرام في جهادهم في كل ميد ان ومعركة»› 
وصراعهم الداائم مع الأعداءء » ومقاومتهم الباطل في كل مكان بوساضشسل 
الجهاد وأسلحتة كلهاء إن الصحابة رضي الله عنهم جميعا قد تربوا في 
مدرسة اللشبئ فلن الله عليه وسلم بتربية جهادية » والمدرسة لابد لها من 
هد اف » ومناهج ومحتوی › ومعلمون ٠‏ وكانت آهد اف تلك المدرسة هداية 
العالم بنور الاسلام وكانت مناهجها الكتاب والسنة » ومعلمها معلم‌البشرية 
كلها سكا مخنة طلى الله عة ولم وفلى ية حخرج هوو ال بطت نال ان 
باعوا آنفسهم لله تعالى رخيصة بجنة عرضها التلموات والأرض » نشروا 


هذا الدين بأخلاقهم وآدبهم قبل سيوفهم إلى العالمء 


وقد درج المسلمون من بعد ذلك على إنشاء المدارسلتربية الأفزرك . 
الله عنهم »> ولقد مكنهم ذلك من اقامة حضار ات اسلامية لها شهرته ا 
: ف 9 و 
ووزنها » وكانت لها الغلبة على كل SL E‏ % تلك آمة قسد 
ر ل م ر رورو وااو 2 o?‏ رن و رت ا 
خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبثم ولاتسفقلون عما كاتوا يعملون البقرة 
/ ء1( ولقد آدى آسلافنا رحمهم الله تعالى جميعا مهمتهم وقامسسوا 
بو اجبهم نحو دنهم و امتهم » ولذ! علينا آن نکون خیر خلف لخیر سلف ء 


اننا لسنا بمسئولين عنهم »> وانما نسال عن آنفسنا وعن آد۲ء۶ واجبنااوعن 


امكانياتنا » هذا ما هما في الدرجة الأولى في هذه الآيامء والمنهج هو 


المنهخ موجود بين آيدينا/كتاب الله كيوم نزل محفوظا في الصسدور 
ومسطور! في آلسطور » والأهد اف منبثقة منه وهي جلية كالشمس والمعلمون 
هم العلماء والآمراء وكبار المسئولين من هذه الأمة وهم موجودون) والطرق 
والأساليب كما هي في الكتاب والسنة » وزياذة. عللى ذلك أن هذه الطرق 
و الآسالبيب والوساشل التربوية قد تطورت . اذن ماهي آسباب الغعف والفشل ؟ 
والجواب على هذا السؤال سهل »› يعرفه العامة والخاصة » هو فعف الهممم 
وعدم الإخلاص والتبعية للغرب والشعور بالعجز » عدم الثقة بالنفس وعدم 


الشعور. بالمسئولية ء وماد ام كل آركان العملية‌التربويةموجودة فما ينقصنا؟ 


( TY ) 


وقد تاسست عدة. مد ارس على الطراز الاسلامي في بعض البلدان الاسلامية 
وتم تخریج الآلاف من الشباب على آمل إحياء الروح الجهادية واذكاء۶ها من 


جدید؛ ولم تشمر الجهود المبذولة. كما ينبغي » إاذنْ أين التقصير؟ وفيمن؟ 


وللاجابة على ذلك » فلابد وأن نلفت النظر إلى نقاط الفعف في هذه 


العملية »› وان نيحٿ عن جذور المشكلة' و أصولها ۰ 


ان التقصير إما آن يكون في التخطيط »ء وإما أن يكون في التنفيذ 
آؤ. في كليهما معا »وفي رآيي ان آسباب فشلنا تكمن آولا في سوء التخطيط ٠‏ 
آخذنا مناهج الغرب بكل حذافيرها دون الإنتقاء والاختيار وقد طبقناهها 
في مدارسنا » وقد غفلنا أن تلك المناهج متشبعة بأهداف الغرب وآخلاقه 


وقیمه وتقالببده وبظروقه الخاصة ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن العلوم الاجتماعية بصفة خاصة والعلوم الإنسانية 
بصفة عامة وثيقة الطة بالدين والقيم » وحتى العلوم التجريبي ةة 
واتطبيعية ولها علاقة وثيقة بالباحث » ومن المستحسن آن نضرب مث لا 
للايضاح ٬‏ أن خالق الكائنات والكون هي الطبيعة نفسها » وآن الطبيعسة 
وجدت هكذ ا صدفة في نظر الغرب » وهذا الفكر فكر إلحادي » تسرب الى 
مقرر اتنا ومناهجنا في مدارسنا بسبب بعض المترجمين الغافلين ء وهو ٠؛‏ 


يخالف عقيدتنا الاسلامية » والآمثلة على ذلك كثيرةء 


شانيا » في التنفيذ » حيث تدرس جميع المناهج الدراسية في آغلب 
بلدان العالم الاسلامي بعيدا عن الروح الجهادية بمعنى أن المعلم لايشصر 
تلاميذه باهم أصحاب دعوة ورسالة وجهاد » وأن دراسة جميع هذه المقرزت 
ترمي في النهاية إلى اخراج جيل مسلم متمسك بدينه وعقيدته ويسعى إلى 
نشر دينه والدعوة اليه والفداء والتضحية في سبيله ٠‏ وانما ببق دم 


لتلاميذه المعلومات النظرية دون العملية والتطبيقيةء 


ان هذا مخالف لأسلوب السلف رحمهم الله › اذ كائوا لايفرقون بين 


القول والعمل وبين النظرية والتطبيق » كانوا رهبانا في الليبسل 


( YY ) 


me‏ . ءِ 
وفرسانا بالنهار › ولاقد حملو! القر ان بسا بيدييم» والسیف‌بالایدى الإاخرى 


و انطلقوا! إلى مواقع العزة ومنازل الشهداء۶ ٠‏ 


والمؤمن جندي من جنود الحق » ومجاهد في سبيل الله تعالى اينما 
کان وحیثما کان“دون النظر إلى عمله أو موفعه آو تخصصه > وهو مسشول 
عن الدفاع عن عقیدته ونشرها وان يقدم تضحيات في سبيلها » ولابد من 
اعد اد .الأجيال فلى هذه الروح والشعون » وان التصيب الأكبر في هذا على 
عاتق المسئولين عن الثربية والتعليم » ولاشك أن المدرسة هي المؤسة 


إذن فلابد من اعداد .الأجيال المسلمة على تربية جهادية من خلال 
مد ارسنا في جميع مراحلها بالأساليب المناسبة والطرق الملائمةوالائشطة 


المختلفة ء» ومن خلال الصفحات التالية يبقوم الباحث ,ان شاء الله تعالى 
بتحدید واجب المدرسة بشكل عام - دون النظر ,الى اختلاف المراحصل 
الدراسية ى بأمل المساهمة في تضافر الجهود نحو بناء تكامل الشخصية 


للغفرد المسلم ه٠‏ والله المستعان ء 


( T€ ) 


, تقوية الايمان وترسيخه في نفوس التلاميذ‎ ١ 


ذلك بالوساثل المختلفة » وما يترتب على الايمان من مستوليسسات 


والتزامات داينية وآخلاقية واجتماعية وانسانية وسياسية ه٠‏ 


ان المدرسة مؤسة متخصصة في التربية والتعليم كما قلتاءولذالك 
فلابد وآن تسعى الى تقوية إلايمان وتنميته وترسيخه في نفوس التلاميذ 


بطرق علمية صحيحة وبالوسائل والأساليب المختلفة ء 


إن الايمان يترتب عليه مسفوليات والتزامات » منها الالتزامات 
الدينية في الدرجة الآولى.كما سبق وآن ایا تیو اتد ی 
ولا بالتمني ولکن وى فى القلوب وصدقته الأعمال » والايمان هو الانقباك . 


بالظاهر والطمانينة بالباطن و العمل بحسب الأمر والنهي رغبة ورهبةء 


ان الايمان يدعو إلى العمل والقيام بالعباد ات على أحسن الوجه كما 
آمر الله تعالى ورسوله: صلى الله عليه وسلمء واذا! قال العبد (( لا اله 
,ال الله محمد رسول الله )) يلتزم بتعليمات الاسلام وآوامره ونو اهبه 


کلیا ٠»‏ لابد أن يؤدي الصلوات الخمس و الصيام والزكاة والحج > وذلك 


من مقتضیات ايمانه ۰ 
ٍ 


وكذلك من الالتز امات الأخلاقية » أن الايمان يدعو إلى التلسي 
بالمكارم والفضاشل والآد اب الحسنة» والتخي عل الرذاشل وسوء الأخلاق › 
فلابد للمؤمن آن يتصف بهذه التعليمات الخلقية » وقد نفى طى الله عليه 
وسلم الايمان عن مرتكبي بعض المخالفات الدينية حال فعلها » روى البخاري 
بسنده. عن آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه ولحم 
قال ٩‏ " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولايشرب الخمر حين يشرب 
وهو مؤمن »ولايسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولاينتهب نهبة يرفع الناس إليه 
فيها ابصارهم وهو مؤمن " . (كتاب الحدود » رقم 1۲۹۰)ء 

وف هذ! الحديث الشريف بيان أن الجوارح تابعة للايمان في القلب» 


فصدور الفعل المنافي للدين دليل على عدم رسوحخ الإيمان وعلى عدم‌التصديق 


( To ) 


بالباطن » وأما الالتزامات الاجتماعية فكثيرة لا تحص وعلى سبيل المثال » 
إن المؤمن مطالب باآد٠ء‏ حن جاره» وللجار حقوق كثيرة مثل ١‏ السلام » وآن 
بعوده. في المرض ويعزيه في المصيبة » ويشترك معه في مسر اثة ومضراته »› 


وآن سد عوؤزه عند .الحاجةء 


ولقد روى الامام البخاري بسنده. عن بي شريح رضي الله عنه آن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال 4" وال لايؤمن والله لايؤمن › واللەلايؤمن " 
قیل ۰ من يبارسول الله ؟ قال ٠‏ " الذي لا يمن جاره بواثقه "(كتاب 


الآد اب » رقم (oy.‏ 


وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال الايمان عن المؤمن الذي 

لایامن جاره شروره وان صلى وان صام » لأن الأحسان ,الى الجار بصفة خاصة 

والى المؤمنين بصفة عامة دليل الايمان الكامل وكذلك الآمر بالمعبسروف 
2 


والنهي عن المنكر والتواصي بالمعروف ٠‏ 


وآما الالتزامات الانسانية فهي من آهم سمات المؤمن ومميزات هة 
الأساسية » لآن الايمان يقتضي معاملة؛ الناس بإحترام كرامتهم الإنسانية 
وصفتهم البشرية »> روی الامام البخاري بسنده. عن نس بن مالك رضي الله 
عنه عن الثبي صلى الله عليه وسلم قال : " مامن مسلم غرس غرسا فأكل 


منه إنسان آو دابة ,الا كان له صدقة " (كتاب الآدب »رقم ‘(e‏ 


نستدل من هذا الهدي النبوي الشريف أن المؤمن يسعى دائما لاساد 
البشرَّية جميعا وذلك بتقديم خدمات انسانية لهم » والاحسان اليهمهولاياقف 
إحسان المؤمن عند .آخيه الإنسان بل يتعدى إلى جميع الكائنات الحية من 
دابة أو طير. وكذلك الالتزامات السياسية ان المومن ملترم بتقديم النصح 
والارشاد »> والمشورة الى أولي الأمر والقادة. والولاة وكل من يلي آمور 
المسلمين »ء لأن ایمانه يدفعه إلى صيانة مجتمعه وحفظه من الانتهياك 
لحرمات الله تعالى » ولاشك أن انتهاك محارم الله تعالى يفضي الى ضياع 


الابمان آی نقصه في قلوب المؤمنين 


( ۲۳١ ( 


ويتبين مما سبق أن واجب المدرسة أن تشعر تلاميذها هذه المسشوليات 
والالتز امات » ولاتكتفي بتلقين الايمان في نفوسهم » فلابد وآن تسعى إلسى 
إاظهار دلائل الایمان وآمارانه في المجال العملي السلوكي الواقعي وربطها 
بالحياة اليومية للناشئة » وببيان أن الايمان عمل القلب والجوارح فسي 

نفس الوقت ولايمكن الايمان آن يثمر لدى صاحبه الا a SS‏ العملية التي 
تدفعه إلى الامتشال والاستسلام الكامل لمنهج الله تعالى نصا وروجا »وسلوكا › 
ثم ان من آهم واجبات المدرسة تعریف الناشفة العقيدة. الاسلامب ةة 
الصحيحة وذلك بمعرفة آنواع التوحيد من آلوهية وربوبية ومعرفة أسماء۶ 
الله تعالى وصفاته بأسلوب مبسط على طريقة القرآن الكريم »والاستدلال على. 
وجود الله تعالى بالآيات الكونية وبطريقة العقل والنظر في مخلوقات الله 


تعالى وآلاءه جل جلالسةه ه۰ 


فبالوحي من جانب » ويمعرفة الأسماء والصفات والتآمل والتفكير والتدبر 

فى المخلوقات من جانب آخر يعرف الناشيء ربه ويهتدي إليه »› ولابد مسن 
۶ 

تعريف التلاميذ باهمية التلازم في التوحيد » حيث آن كل نوع منهالاينفك 


عن الآخر » وشرح كل نوع منها بما يؤدي الى فهم التلميذ له ٠‏ 


وما معنى هذه الأنواع » يقول الدكتور محمد أحمد خفاجى في كتابه 
ډِ ¢ 
العقيدة الاسلامية ( ۵۱۳۹۹ )2 


" توحيد الربوبية يعني الإقرار أن الله تعالى رب 
کل شيء ومالكه وخالقه ورازقه وآنه المحسسسي 

والمميت » النافع الضار الذي له الأمر کله وببده 

الخير كله » القادر على مايشاء ليسله في ذلك 

شريبك ٠‏ وهذا التوحيد هو الذي جبلست الفطر على 

الاعتتر اف به » والخضوع له سبحانه وهو لايكفي العصبد 
في حصول الاسلام > بل لابد .آن ياتي مع ذلك بلازمه 

من توحيد الالهية وهي بمعنى أن بعبد .الله وحده. 
ولايشرك بعبادته آحد من خلقه »و اما توحیسسد | 
الأسماء والصفات معناه آن يوصف الله بما وصف به 

نفسة وبما وصفه به رسوله من غير تحری سف آو 
تعطیل ومن غير تکییف ولاتمثیل " ص ۲۰۲ د ۲۲۲ »› 

( نقل بتصرف ٠)‏ 


( TY ) 


واذا تأصلت هذه المعاني في قرارة نفوس الناشئة وترسخت استشعصرو؟ 
بعظمة الله تعالى وتعلقت قلوبهم بمحبته » يعتمدون عليه في آمورهم‌کلها 
ولايشركون بالله. تعالى في عبادتهم وحياتهم » ويفردونه بالعبادة 
ولا ينحنون لأحد إلا 'اللنةه » ولايخضعون إلا لله تعالي » ولا يطلبون السرزق 
إلا من الله » لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين » وكذلك يتعرفون على 
سما ء الله الحسنى ويتدبرون معانيها عندما يقلبون النظر فيها بحيسسث 
كلها تشعر بصفات الكمال والجلال والجمال » ويذلك يتدربون على العقيدة. 


الاسلامية الصحيحة المستمدة. من القرآن الكريم والسنة النبوية‌الشريفة. 


ومن الجدير بالذكر أن الاطلاع على الأسرار في المخلوقات وغراقسب 
الكون الفسيسح يقوي الايمان ويزيده رسوخا » ولذلك يجب على المدرسة 
تقوية إيمان الناشفة وذلك بدراسة الآيات الكونية وآيات الأنفس والآفاق 
في ضو ء۶ المكنتشفات العلمية الحديثة » وينبغي هنا آن تنبه الى آن الخطر 
كل الخطر في دراسة الآية الكونية من القرآن الكريم في ضوء النظريات 
والفرضيات التي لم تثبت صحتها علمبا ولم تصل الى درجة القانون » قد 
تؤدي الى الشك والارتياب عند بعض الناشعة » ولذلك يجب على المعلميسن 
آن يتناولوا في شرحهم ودر استهم لأيات القرآن والحقاشق العلمية الثابتة 
التي لاتطرا علبها الشك بحال من الأحوال » وبذلك يزدادون رسوخا ويقينا 
عندما يشاهدو التوافق بين آيات الرحمن والآيات الكونية » ولاشك آن 
الحقاشق العلمية لاتتعارض بحال من الأحوال أو بشكل من الأشكال مع الآيسات 
القرآنية » لأن مصدر كل منهما هو الله سبحانه وتعالى › و إن يریآن‌هناك 
تعارضاء وهذ! ناتج إما عن قصور الانسان لفهم آيات القرآن »أو القصور 
في المادة. العلمية التي تجب اعادة النظر فيهاء ومن واجب المدرسة في 
هذ الصدد آن يشعر التلاميذ حدود .العقل عند .الانسان » وذلك ببينان آن 
هناك عالمين ال الاو الشهادة » وآن حدوذ .العقل في نطاق 
عالم الشهادة » الحياة الدنيا » وإنما عالم الغيب آو مايسمى بالغيبيات 
في الدار الآخرة » وهذا ليس للعقل آن يتدخل فيه »> لآنهء فوق طاقته 


وقدرته » إن الوحي هو الذي يزودنا بالمعلومات عن ذلك العالم ء 


( ۲۳۸ ) 


واذ! تعرف الناشيء على هذا يعرف حدود العقل البشرىه ويطلع' علسى 
مواضع بحثه » فلا يبحث في الغيبيات » وانما يؤمناأكما جاء۶ت ويستسلم كما 
اوؤردت ويقول + آمنت. لآأن البحٿث في الغيبيات كما قلنا يؤدي إلى الحيبرة 
والشك » لأنه فوق طاقة هذا الميزان البشري ٠‏ هذا من وجهة » ومن وجهسة 
آخری ان الايمان بالغيبيات اختبار من الله تعالى لعبده. » ولاشك ان هذه 
تربية للعقل في نفس الوقت » وبذلك يتدرب عقل الناشيء وهو في آولسى 
مراحل حياته على الاختبار والامتحان » يعرف قدراته ومکانته وذاتیته > 
ويبدي العجز وعدم القدرة امام قدرة القادر الجباز » وهذا يفضي السى 


الاستسلام لخالق الكون والآخرة . 


ان واجب المدرسة لاينتهي عند هذا الحد » فلابد من‌ااتصدي ليبار ات 
الفكرية الجارية والأفكار الالحادية الهدامة التي تقصد هذا الجوهر 
الالهي في قلب المؤمن وسلوكه وعمله » وتريد النيل من هذا التورالربات. 
لأن الناشيء في هذه الفترة الدراسية لم يكن قد وصل إلى در اتج 
العقلي والكمال الشخصي بالصورة التي تمكنه من التصدي بوعي وبصيرةلمثل 


هذه التيارات الفكرية المضادة للدين الاسلامي ٠‏ 


وبذلك تنحصر واجب المدرسة في ترسيخ الايمان في نفوس الناشئة في 


آمریسن آساسیین . 


الأول تحقيق الايمان وترسيخه وتنميته في نفوس الناشئة ٠‏ 


الثاني ٠.١‏ صيانة هذا الايمان وحفظه من مبطلاته ۰ 


ان الجهاد في الاسلام انما شرع لأجل العقيدة » لترسيخها في القلوب 
والدفاع عنها وللحفاظ على معتنقيها » وايصالها إلى كافة الناسفي. 
العالم هذا من جهة ٠‏ ومن جهة اأخرى ان الايمان اذا لم يكن راسخا في 
قلوب المسلمين » ولم يتحقق فيها »› فلا يتوقع منهم آبدا آن يضحوا بشسء 
من آموالهم وأنفسهم في سبيله › لأن الايمان الضادق الراسخ هو الذي يدفع 
الفرد الى الفداءء والتضحية“والعقيدة الصحيحة الثابتة هي التي تدفع صاحبها 


الى الايشار والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى ٠‏ 


( ۳۹ ) 


. تزكية نفوس الناشئين بالعباد ات والاخلاق الحسنئة ي‎ ٣ 


ي 
ان وظيفة المدرسة بعد ترسيخ الايمان بالله. تعالى في نفوس الناشكة 
هي تزكية نفوس التلاميذ بالعباد ات وتحليتها بالاخلاق الحسنة والخصال 


الجميلة' والآد اب الاسلامية الجميلة'ء 


ان العبادات كلها صلة بين العبد وربه » تحي معاني الإيمان في 
قلب المؤمن » أن الطفل يذهب إلى المدرسة وقد تعود على ممارسة بعسض 
العباد ات في آسرته » مثل الصلاة وقراءة القرآن » وتتلقى المدرسة هذا 
الطفل وتبني على ماتعلمه الطفل في آسرته وتبذل جهدها لاستكمال البناء 


وفي المدرسة يتعلم الناشيء كيفية ممارسة هذه العبادات بشكل 

ص * 
منظم ومنسق بيد المعلمين الأكفاء أصحاب القدوة الصالحة ء يتعرف على 
آرکانها وواجباتها وسننها وآد ابها مدعوما بالآدلة من الكتاب والسنة 


وعمل الصحابة رضوان الله عليهم آجمعين ء۰ 


ان و اجب المدرسة يخحتلف اختلافا جزثيا عن واحب الأسرة في هذه العملية 
ا ب 
التربوية تة أن ار هة قم لهات فكل مح حي حن انين 
سليمة بعد الانتقاء والإختيار لما بتناسب مع طبيعة المجتمع ونبذ مالا - 
يتناسب » ولاشك آن هذه العملية عملية تخصصية تنفرد بها المدرسة دون 


وبعد .أن تعرف الناشيء على كيفية آداء العباد ات بأركانها وواجباتها 
وآدابها » فلابد للمدرسة أن تنتقل إلى مرحلة آخرى وهي بيان أن تلك 
العباد ات تطهر النفوس من الأدناس و الذنوب“وتنهي القرد ناوتب 
المنكرات والفواحش والخوض في المعاصي » قال تعالى : # ان اة 
ره ) ر وږژره2 رزرهەوه م رر هو ک ەرو ر کو ورصو عدوم 


تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله آكبر والله يعلم ماتصنعون 4 (رسورة 
صب 2 ص 


٠)٤٠ / العنكبوت‎ 


( ۲۰ ( 


ص و 


وبببان أن الصلاة تمد د المومن بقوة ا تعينه على مواحهة متاعب 


ر ولص 


الحياة ومصاثب الدانيا و في الجهاد .» قال تعالى a‏ یا اآیھه ا 
ب ۳ م ر 6 سے کی سے 


E / البقرة‎ 


وكذلك باقي العباد ات كلها تمد المؤمن بقوة إايمانية وا ات 
إلى مواجهة المصائب والمشاكل بعزم وحزم٠»‏ وعلى سبيل المشال :ان الزكاة 
تطهبر النفس من الشح والبخل » وتدفع المؤمن إلى الانفاق في وجوه الخير » 
ومو اجهة المشكلات الإاقتصادية بروح سخية كريمة » وكذلك الصو يظهزالئفس 
من شھو اتها ويهذبها على الصبر و تحمل . الآذى ٠‏ وكذلك الحج وباقي 


و الو اجب على المدرسة في هذه العملية عدم الاكتفاء بالتعريف والعمل › 
فلابد من بيان وجوب الاخلاص في كل الآعمال » لآأن الله تعالى لايقبل مسن 
2ر 2 ر ب 0/7و َء 
الأعمال الا ابتغاء مرضاته › قال تعالى , ‡ وما آمروا إلا ليعبدوا! الله 
ود ر عر 2 


مخلصین له الدين حثفا؟۶ ٠+۰١‏ % (البينة / € وقال آيضا ل الاين فة 


في صلاتهم خاشعون # ( سورة المؤمنون / (r‏ 


وكذلك بيان الاتقان في الأعمال كلها »> وضرورة الخشوع والخضسوع › 
و اتجنب الرياء لآن الرياء هو الشرك الأصغر كما ورد عن المعصوم طى 
الله عليه وسلم » ولذلك فلابد من اقامة الصلاة في المدرسة مع الجماعةء 
خلف المدرسين الأتقيا ءءلأن مصلاة الجماعة خاصة في هذا الموقف تربط الناشيء 
بالجماعة ارتباطا واعيًا »> وتكسبه لذة الشعور بقوة الجماعة وعواطفها 
المشتركة بين آفرادها » وكما که آسمى معاني العزة والكرامةوالأاخوة 


الاإيمانيةء 


والجدير بالذكر في هذا المقام آنه لابد للمدرسة أن تشرح لاتلاميذ 
المقاص .العليا والآهد اف الكبرى من اقامة الصلاة وصوم رمضان وايتقاء 


~ 


الزكاة وحج بيت الله تعالى مقترنا باثارها الفردية والجماعية »مشل › 


) ۹ئ۲ ( 


م ف ف 5 قب ا 
الآثار السلوكية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية 
والروحية والعقليّة » وبذلك يتعرف التلميذ على الروح الحقيقية لهذه 
العباد ات » ويواديها عن طبب نفس دون المراقبة القانونية والسلطة الحاكمة 


يؤديها باخلاص في كل الظروف والمناسبات ٠‏ 


وما تحلية نفوس الناشئة بمكارم الأخلاق فان الدرجة الأولى في 
هذه العملية تقع على عاتق المعلمين وناظر المدرسة والاد اريين بآن يكونوا 
آسوة حسنة للتلاميذ بأاخلاقهم الحميدة. و آدابهم ومعاملاتهم › لآن قلسلنوب 
التلاميذ وآعينهم متعلقة بهم » والحسن عندهم مااستحسن معلموهم والقبيسح 
عندهم مااستقبح معلموهم » يقلدونهم في سلوكهم ويحاكونهم في ‌آعمالهم ٠‏ 
ولذلك ان الو اجب على المعلم آن کون متخلقا بخلق القرآن إذا آراد .آن 


يوثر على تلاميذه من الناحية الخلقية ء 


ثم ضرورة بيان أن الأخلاق والقيم في الاسلام ثابتة وليست نسبية»› i‏ 
ولذلك ينبغي غرس هذه الفكرة في نفوس الناشئة واظهار محاسن الأخلاق 
الاسلامية والقيم؟ وذلك بمقارنتها بمفهوم الأخلاق عند الغرب وعند المجتمعات 
الآخرى بضرب الأمثلة. من الحياة الواقعية والتاريخية ٠‏ ومن المشاهد البوم 
أن المجتمعات الغربية تفسخت وذلك نتيجة الإنحلال الخلقي الذي آصابها»› 
لآن الأخلاق عندهم مفهوم نسبي وليس له ضابط ديني أو اجتماعي» وعند كل 


ر 


وآما الأخلاق في الاسلام كلها ضوابط » ضابط ديضي» واجتماعي » ولكل 
لوك آخلاق » بمعنى أن الاسلام قسّم الأخلاق الى قسمين : أخلاق حسنة محمودة 
وآخلاق سيفة مذمومة » وجعل لكل واحد منهما EEE‏ الشواب 
والمدح والعقاب والذم والكراهية » ولقد نهى عن السيقات ورغب في 
الحسنات » وعلى سبيل المتال ٠‏ خلق الصدق محمود » وبمقابله فالكذب 


٠ مذموم‎ 


الله عليه وسلم ٠‏ " ان الصدق يهدي الى البر » وان البر يهدي إلى الجنة 
¢ 1 


( YY ) 


: ر يي ڪ 
وان الرجل موی جدی :جي د ا صديقا › وان الكذب هدي الى 
الفجور » وان الفجور يهدي إلى الشار » وان الر جل كدب خت نكب غه 


الله کڏ ابا "(البخاري ۽ كتاب الأدب / ١۳٤۷ه‏ » مسلم , كتاب البر / ¥ (re‏ 


ان الصدق مصيره الجنة » وان الكذب مصيره النار ء تم ان مصسدر 

2 2 5 
الأخلاق في الاسلام هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة » وإانماا 
مصدر الأخلاق في الغرب هو الأهو ٠ء‏ والمصالح الشخصية والقومية » وكما آن 


مقياس الأخلاق هو الكتاب والسنة ء 


ويتبين مما سبق أن واجب المدرسة هو إشعار الناشفة بأن الأخلاق في 
الاسلام شابتة لاتتفير بحال من الأحوال » وآن لها ضوابط دينيةو اجتماعية 
وکما آن مصدرها ومقياسها هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة » 
فلابد من غرس هذه المفاهيم فج آذهان الناشثة . ومن الجدير بالذكر آن 
هناك قواعد .اخلاقية في الاسلام ا بتطبيقها ڪ الفضافل الكماليةر أن 
هذه القواعد منبثقة عن المصدر الأساسي للأخلاقوه تضبط سلوك الأفراد» 


وتوجنهها نحو الكمال ء٠‏ 


وفي الختام آود آن اقول آنه من الضروري جدا. مراقبة أخلاق التلاميذ 
من قبل المدرسين ا وجدو! فيهم الإانحر اف فلابد من اصلاحه وتوجيه نحو 
الصواب » وآن تلك العملية لاتتم إلا بالتغرف على أسباب المشكلة ومن ثم 
معالجتها بطرق علمية صحيحة» ولقد ذكرنا في الفصل الثالث أن هناك 
آذ ابا للجهاد .» فلابد للمجاهد في سبيل الله تعالى آے بق ھا و ای 
يتحلى بالمكارم من الأخلاق » لأن الآخلاق وثيقة الصلة بالايمان »دلا جهاك . 


ولاعمل في الاسلام بدون أخلاق ٠‏ 


و المجاهدون الأوائل فتحوا قلوب الناس بأخلاقهم وآدابهم ومعاملاتهم 
الحسنة , .. قبل آن يفتحوا البلدان بسيوفهم »› والتاريخ الاسلامي خير 
مثال على هذا » من الذى آشهر السيف على وجه الأنصار حتى اسلموا؟ ومن 
المشهور في التاريخ الاسلامي ان معظم المسلمين في دول الشرق الأقص -قسد 


آسلمو! على آيدي التجار المسلمين نتيجة أخلاقهم الحسنة ومعاملاتهم مع الناسء 


( Er ) 


٠ غرس خلق الشجاعة والجرآة والرحولة والخشونة في نفوس التلاميذ‎ - ٣ 


ان اكنساب الشجاعة لايتم الا بمحاربة كل مظاهر الخوف والجبن لندى 


الناشقة » والخوف انفعال غريزي يستشعره جميع الناس »وتسببه مواقضشف 
كثيرة لا حصر لها في حياة مختلف الآفراده والخوف ليبسلونا واحدا » بل 


يتدرج من مجرد الحذر والحيطة الى الهلع والرعب ٠‏ 


وان هذه الظاهرة قد تكون طبيعية لدى الأطفال الى درجة ما »ولكن 
اذا ازد ا عن الحد المعتاد »وتسبب القلق والتوتر فعندفذ تعتبر مشكلة 


نفسية فلابد من معالجتها والقول في ذلك لعلم النفس : 


ا «a‏ 
قال حامد زهران في كتابه ٠‏ علم نفس‌النمو ( ۱۹۸۲م ) " أن الخوف 
انفعال ضروري » للمحافظة على الحياة في وقت الخطر »ولكن اذا تعدى الخوف 


مد اه الطبيعي » أصبح مرضا يعرقل السلوك ويقيد الحرية اض (sss‏ 


فلايفهم من هذا الكلام اهمال الحذر والحيطة »فان اتخاف الحذر والحيطة 
آمر لازم لتآديب الناشئة وقيادتهم »ءولكن المطلوب آن يكون ذلك بحدودالمعقول 


وآلا يسرف في ذلك » لأن المبالغة في ذلك تقلب حياة‌الناشيء الى قيود لاتطاقء 


ان واجب المدرسة في هذا الصدد هو التعرف على أسباب الخوف و الجبن 
لدى التلاميذ ومعالجتها بطرق علمية ناجحة» ثم دفعهم الى ممارسة ومزاولة 
بعض الأعمال التي تكسبهم الثقة بالنفس وتحمل المسفولية »وحب المشاركة مع 
الآخرين »وحثهم على الاختلاط بأقرانهم وزملائهم والتعامل معهمحتى يعتادوا 
على الاقدام والشجاعة ء ومن الآهمية بمكان يجب على المعلمين في المدرسة 
أن يوجهوا التلاميذ الى المفهوم الاسلامي للجرأة والشجاعة ومن المعلسوم آن 
الشجاعة والج رة في الحق وليس في الباطل ءولاشك أن الشجاعة في الباطل .مثل 
السرقة والغصب و النهب والاختلاس » وقطع الطريق »والبطش فان الاسلام منها 


برىء » وكذلك الجرآة ولها مواقف وحدود وآد اباسلامية ءفلابد من مإعاتهاء 
برب ور ی می وی من مز 


ان محاربة مظاهر الخوف لدى التلاميذ لاتكفي وحدهاء لاكساب الجرأة 
والشجاعة والاقدامءفلابد من تذكير التلاميذ بشكل داشم بمواقف بطولية من 
عصر النبوة وعهد الخلفاء الراشدين والتاريخ الاسلامي المجيد » خاصة 


بمو اقف بطولية لآبناء الصحابة الكرام ليتاسوا بهمويمشوا على طريقتهم 


)( ٤٤ )( 


‌ » س ر 
ونهجهم » ولاشك ان هذا يثير عو اطفهم » ويحرك مشاعرهم ويكسبهم العمزة 
والكرامة والمجد والفخر بأمجاد .أسلافهم » ولايخفىافي ذلك من تقوية عنصر 
المحاكاة والاقتداء في نفوؤسهم بحيث بتمنون آن يکكونو! مثلهم ط وال 


حباتهسم ۰ 


وآما الرجولة: والخشونة وإنهما صفتان ملازمتان للرجال دون النساء»ء 
فلابد من اکسابها بصورة لافقة للتلاميذ حفاظا على خلقتهم وفطرته لم »› 
واعد ادا لتحمل أعباء الحياة والصبر على الأذى في سبيل الدعوة الاسلامية 
والجهاد في سبيل الله تعالى ء 


رد ¢ 
ولذلك يبقنرح محمد قطب في كتابه منهج التربية الاسلامية ( ٤١٤١اه‏ ) 


" أن يسيطر على المدرسة وعلى EET‏ 
الرجولة. في مدارس الرجال » وجو الآنوثة في 
مدرسة الاناث » وآن ذلك جز ء من الشخصية الاسلامبة 
التي ينبغي على الدراسة آن تربيهاء فالاسلام 
حريص على إعطاء الرجل المسطلم شخصية الرجل 
الكامل الرجولة » واعطاء المرآة المسلمة شخصية 
المرة الكاملة. الأنوثة " «(ج ۲ ص 1۷۸( 


ولذلك ينبغي للمعلمين آن يبثوا في نفوس التلاميذ روح الرجولة في.. 
كل مناسبة › وآن يعدوهم اعد اد الرجال بكل معانيها ومفاهيمهاء ولاشك آن 
شخصية الرجل تختلف عن شخصية المرآة » وبطبيعة الحال ان طريقة الاعداد . 


ستختلف اختلافا جزقيا » ولذلك ينبغي للمدرسة أن تسلك المسالكالآتية . 


١‏ - تكوين جو الرجولة في المدرسة بصفة عامةء 

۲ اإخال بعض المواد الدراسية التي تخص الرجال دون النساء فسسي 
صلب المنهج مثل مادة. التربية العسكريةء 

۳ تعویدهم على آداب الرجولة. » مثل , الجد في الكلام والعمل »والوفاء 
بالعهد » واحترام المواعيد » والصدق والشبات » والإتزان فسني 


التفكير »وقلة الضحك والمزاح »وكذلك آداب المشي والكلام ٠‏ 


( Yé ) 


٤‏ - تذكيرهم بمواقف رة الحقة من أمجاد سلفنا الصالح ءولاشك آن 
مواقف الشجاعة هي في نفس الوقت مواقف الرجولة ء 

ه ‏ تحفيظهم بعض الآناشيد ا تبعث فهم أسمى معاني الرجولة والابباء 

> - إ١‏ شعارهم بمستولياتهم في الحياة ووظائفهم في المجتمع. ب ٠.‏ 

۷ اعدادهم للحياة الأسرية وذلك باعد ادهم على تحمل مسقولية الرفاسة 
في العصافلة . 

۸ - ابعادهم عن مظاهر التخنث وذلك ا ا ا ما حر ت : 
وبالتوعية الصحية 0 أضرارها الجسمية والنفسية والعقاب ةة 
والاجتماعية» ومر اقبة سلوكهم في المدرسة » وابعادهم عن كل مؤثرات 
هذه الظاهرة الفتاكة والمرض الخبيث الذي ينافي الروت اة 
والكرامة. 

٩‏ د تدريبهم في E E,‏ تقام في أوقات معيبنة على الرجولة 


والرياضة . 


٠‏ معاملتهم من قبل المدرسين والاداريين معاملة الرجال ومشارکتهم فی بعص 


الأعمال الاداريةء 


وآما صفة الخشونة ولها صلة وثيقة بصفة الرجولة » بحيث آنها من 
خصائص الرجال وطبائعه غالبا » وآنها تعني التعوّد على ظروف الحياة 
القاسية والقدرة على مواجهة الصعاب بروح عالية وبعزم وحزم دون الجزع › 
وآنها غير الفظاظة والغلظة » وهي تكون في الغالب في العيش بالتقشف 


البساطة » والابتعاد عن الترف والراحة النزائدة. 
و والا عن و 


ومما لاشك ولايقبل الجدل آن طبيعة الرجولة ودور الرحل ووظيفته في 
الحياة ومسئولياته في المجتمع تقتضي وجود هذه الصفة عند هذا النوع من 
البشر » لآن شروط الحياة قاسية » تحتاج إلى صبر لا ينفد » وجهد متواصل 
لاينقطع » وتحمل المسئولية إلى بعد الحدود » والخوض في المخاط سر 


والمخاوف ۰ 


)( ۲1 ( 


ص 


و اذا کان کل مؤمن جندیا من جنود الله تعالى ومجاهد! في سببلسه 


فلابد من اعد اده وتربيته وتنشفته على هذه الصفة الملازمة NT‏ »> لآن 


الجهاد مشتق من المجاهدة. والمكابدة. »> لشدة مافيه من المهام والآعبساء 


والباس والشد اثد > والمشاق والمعاناة ء٠٠‏ من حمل سلاح وعتاد»ومشي 


طويل » ومصادمات ومناورات »› مع معاناة التعب والارهاق والسهر والحرمانء 


ويتبين مما سبق ضرورة غرس هذه الصفة في نفوس التلاميذ » ولذلك 


يظهر واجب المدرسة في تطبيق النقاط الآتية ‏ 


الآولى 


الثانية 


الثالثة 


الرابعة 


الخا 


السادسة 


س 


١‏ غرس صفة الرجولة في نفوس التلاميذ قولا وعملا وسلوکا كما 


ابعاد التلاميفذ عن الترف والإسترخاء والراحة الزائدة ء٠‏ 
إبعاد التلاميذ عن الاتصاف بالاخلاق e‏ التي تخص ا 
في الغالب » مثل . التفكير بالعواطف » قلة: الطز: E‏ 


تدريبهم على بعض الأعمال و الممارسات الشاقة »قد تكون تلك 


الأعمال و الممارسات في الورش آو الأمور الإد ارية في المدرسة 


أو مزاولة بعض المسكوليات في المعسكرات ٠‏ 


تذكيرهم بحياة الصحابة الكرام » كيف تحملوا خشونة العبسش 
في سبيل الله تعالى ىازا على خشونة الحياة؟ ونوت 
الأمثلة من التاريخ الاسلامي ء 

تفهيم التلاميذ فوائد الخشونة في الحياة العامة › وفسسي 
الحيباة الجهادية “و اقشناعهم بأساليب مختلفة بنتاكجها ومحطلاته 


المتوقعة والمضمونة ان شاء الله تعالى ء 


)( ۲۴۷ )( 


, تعويد التلاميف على النظام‎ ٤ 


ان المدرسة موؤسسة نظامية » ولقد أسسها المجتمع لتنظيم المملية 
التربويّة » وهي كما سبق وأن قلنا مؤسسة منظمة » وهذه الميزة هي 


التي تميزها عن ساثر الموؤسسات التربوية وتفرقهاء 


ان تعويد التلاميذ على النظام من آهم واجبات المدرسة› ولايمكسن 
بحال من الأحوال أن يتم ٠.‏ التعليم والتربية دون آن يكون هناك 
نظام متبع من قبل الجميع ٠‏ وان طبيعة الأطفال مفطورة على الحرية »ولكن 
اطلاق هذه الحرية دون قيد .آو شرط أو ضابط يفضي في نهاية المطاف السى 
ظهور الفوضى » والتي تؤدي الى الفشل كما هو المعروف من قبل الجميسع ›» 


واذ! نظرنا حولنا في الكافئنات والموجودات نرى أن هناك نظا ما 
ب 
e 2 . 3 ٠ 6‏ 
عجيبا » وتناسقا بديعا » وتنظيما راقعا يدل على صنع الخالق بديسسعر 
السموات والآأرض”والله الذى خلق هذا الكون بنظام دقيق › قد جعل لنسا 
دينا - عقيدة وشريعة بنظام دھق ه دين كله نظام »› بعده نظام »وهو 


دين النظام ٠‏ 


لقد آنزل الله تعالى كتابه بنظام › وقد رتب حياة المسلم على 


النظام ءفي العباد ات والمعاملات » وفي الجهاد وفي الآمور كلهاء 


وقد استطاع قاشد هذه الآمة وامامها لى الله عليه E‏ ان يبني 
اله ردا نظما اباتطامة اتوي الشريف » يرتب مراحل الدافوة؛ 
اتسر ي تة ودنه ي امرف في اعرا ٠‏ اة محا 
عبازة عن اللظام ۰ 


ان النظام له فوائد عظيمة ومنافع جمة ومصالح غفيرة» يؤل ف 
الأبدان والقلوب » ويقوى العزائم » ويوفر الجهود والطاقات » ويولد 


المحبة والعطف والاحترام »> والثقة بين الآفراد »> يجعلهم كجسد واحد» 


( YA ) 


ص ص 


يدعم الروابط الاجتماعيبة والآواصر الآخوية » والعلاقات التعاونبة »ويجسد 
الإاعتزاز والفخر بالمجتمع الاسلامي والولاء لهء وكما آنه يؤدي الى النجاح 


وتحقق الآمال والآمنيات + 


ولتعويد التلاميذ على النظام فلابد من مراعاة الآتي. 


١‏ - يجب أن يكون هناك نظام بالفعل في المدرسة › واذا لم يكن فضسي 
المدرسة نظام فلايمكن تعويد التلاميذ عليه ٠‏ 

۲ - آن يكون مدير المدرسة والمعلمون ملتزمين ,التزاما دقيقا بالنظام› 
وبتعبير آخر آن يكونوا قدوة حسنة للتلاميذ في التقيد بالنظام في 
اة 

٣‏ - تعويد .التلاميذ على التقيد بالنظام وذلك في الحضور والانصراف» 
دالدخول إلى الفصل والخروج عنه ء 

>٤‏ - تربيتهم على التقيد. بالتعاليم والتعميمات التي يصدرها الاد اريون 
في المدرسة. 

ه - تدریبهم فا على النظام وذلك باقامة الصلاة في وقتها مع الجماعة 
في المدرسةء 

٦‏ - توجيههم من قبل المدرسين على تنظيم آوقاتهم ومذاكرة دروسهمم 
بأساليب مقنعة موضحا آهمية هذا النظام في حياة المسلمء 

۷ - تربية قلوبهم ونفوسهم على إجلال النظام » واحترامه من قزرة أنفسهم 
ولذلك لابد من ربطه بالمسئولية الداينية › موضسا لهم أن هذا النظام 
انما وضع لتحقيق الأهد اف الدينية وتحقيق مرضاة الله تعالى»وبذلك 
يقتنع التلميذ بأهمية النظام» ويدافع عنه ويضحي في سبيله ءولاشك 
ان للوسائل حكم الأهد اف والغايات » ومن المعروف في أصول الفقه آنسة 


مالا يتم الو اجب إلا به فهو واجب ۰ 


إن تربية الأجيال المسلمة لاتتم 1 في المدرسة في الغالب »> و ان 


) ۲٤۹ ( 1 


ا اس 
وفي الختام آود أن آقول ان النظام له فوائد عظيمة في حياة المسلم' 
سو ۶٢‏ کانت في الأمور الدنيوية آو الآخروية هء إن المسلم الذي تعود على 
النظام ينظم أوقاته كلها بدقة بالغة » يتعاون مع اخوانه في مور 
2 


الدعوة والجهاد/يطيع آوامر رؤسائه وقواده في الحرب » ويتقيد بتعليمات 


قيادته في السّلم والحرّب . 


ەه غرس روح الاستشعار بالمسفولية وتنمية الروح الجماعية لدى التلاميذ , 
ی 


ان مجرد دخول الطفل ,الى المدرسة يعتبر مسفولية » وهي مسفولية 


لاست د اد لا اة بتربيته ون لب ونت به من کل J1‏ انب ه 


وينبغي آن تعمل المدارس على تنشفة الآأفراد » العارفين بمنزلتهم 
المعتزين بها » وتكوين الشخصية التي تتحمل المسثولية والتي لاتعتمدعلى 
حسب أو نسب » والتي تتقن العمل إتقانا دون حاجة الى رقيب من البشر › 
وبوازع من الضمير ٠‏ والايمان الشخصي الصادق و التي تعمل خسااء وآلسف 
حساب للأهد اف البعيدة. وتضع الخطط السليمة لبلوغها. فلكل إنسان طائرهفي 
عنقه » وکل انسان سيجني ثمار جهده وتعبه > ويلقی جزڑ ا۱ء عمله دون نقسص. 
ولقد منح الله تعالى للانسان العقل والقدرات » وميزه بكثير من المميزات, 
و على سافر المخلوقات والكائنات » وبمقابل ذلك لقد كلفه ببعسض 
المهام والمسثوليبات والواجبات »> وقد آوجدذه. سبحانه وتعالى في الجماعة»› 
وجعل قوام حياته في المجتمع › وربط مصالحه الفردية والاجتماعيةباخوانه 
من بني البشر › وقد آمره سبحانه وتعالى بتكوين الجماعة على وجه الأرض 
لتحقيق الأهد اف السامية الرّبانية والغايات النبيلة الإلهية» ولايمكنن 
بحال من الآحوال أن يعيش الفرد حياة إسلامية منعزلة عن الجماعة والمجتمع ) 
ولایمکن له آن يحافظ على دينه وعرضه وماله. وکرامته وحياته دون حياق, 
نظامية اجتماعبة تحت قيادة. موخدة. » يشعر كل فرد من الأفراد دوره ورسالته 
وتحمل أعباء الوظيفة الملقاة على عاتقه » ويبذل قصارى جهده لتحقيق 


المصالح الجماعية قبل مصالحه الفردية الشخصية. 


( Yo* ) 


س چن o0‏ . 


في المسلمين حققوها باذن الله تعالى » ورسالة المدرسة اليوم العمل 


تحقيقها وفق الممارسات العملية » وبعض هذه المظاهر تتمثل فيما يلي ٠‏ 


- تعريف التلاميذ بروح الدين الاسلامي؛ ومن هنا ادراكهم E‏ في 
الحياة وواجباتهم نحو آنفسهم ومجتمعهم وأمتهم ودينهم ٠‏ 

ا 'شعار التلاميذ بعناصر وحدة هذه الأآمة ا > منسن 
الأخوة اة > والتعاون والتكافل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي . 

۳ - غرس مفهوم إنكار اتات مین الجماعة لدى التلاميفذ »وذلك ببيان 
آن سعادة المؤمن في الحياة والأخرة » وفلاحه متوقفه على سلامة 
المجتمع ؛ وآن المؤمن ليسله مكانة ولاكرامة الا في ظل الجماءة 
المؤمنةء وكما أن المؤمن ليس له ج الحياة 1لا في المجتم uسع‏ 
الاسلامي الذي آقيم على أسس متينة ودعاشم قوي 

۽ - تعويدهم على التفكير الجماعي والعمل الجماعي بدل التفكير الفردي 
والعمل الفردي ٠‏ 


هس اقامة الصلوات مع الجماعة فى مسجد المدرسة بصفة مستمرة ٠‏ 
2 ب 


ص 


> - مشاركتهم في بعض الأعمال احفر اة والأنشطة » وتكليفهم ببعسسض 
الواجبات خارج المدرسة > مشل ؛ التعرف على بعض الكتب أو المجلات 
أو الوساشل التعليمية . 

۷ تبصير التلاميذ بصفة ا على اسباب التفرقة والاختلاف والتمزق 
والتنافس والتباغض > ومن ثم بيان حرمتها في الاسلام بالآدلة المقنعة 


من الكتاب والسنة وبضرب الأمثلة من اغ والحياة اليوميةء 


ان الجهاد في الاسلام مسشولية المؤمنين كافة ولايمكن أن يتخى عن 
آد ائه آحد مهما کان.» ثم آنه لايتم الا بالجماعة »› والجماعة لاتتكون الا من 
الأفراد » ولتكوين هذه الجماعة وللحفاظ على دوامها فلابد من تنمية هذه 
الروح الجماعية لدى الشباب وتعريفهم باهم عناصر الوحدة ومكوناتها 


الآساسية + 


) ۲۵١ )( 


> - غرس روح الفد ۶٠|‏ والتضحية بالنفس والمال فى آذهان التلاميذ. . 


E 

ان غرس هذه الروح في النفوس وتنميتها إلى آن تصل الى الذروة من 

آهم مميز ات التربية الاسلامية ومدرسة النبوة > وبدون غرس هذه الروح في 

انر المؤمنة لايمكن أن تف آبد ا الدعوة والجهاد ء٠‏ إن الفداء 

والتضحية بالنفس والمال أثقل شيء على النفس » فهل هناك شيء آثقل مسن 
هذا على النفقس ؟ 


وهذ! اختبار من المولى لعبده بعد أن وهبه الصحة والمال» إن‌الفداء 
والتضحية بالنفس يقتضى ترك الفراش والبعد عن الرّاحة والترف +والملمذ ات 
والإفتراق عن الأهل والولد والوطن » والتعرض إلى المخاطر و الهلاك والتعذيب 


والموت في سبيل الله تعالى » وكذلك التضحية بالمال ٠‏ 


ان الوصول الى هذه المكانة العالية ٤يقتضي‏ تربية استقرت في آعماق 
2 ٍ 
القلوب » وتزكية النفس من كل الأمراض » وتنشئة متشبعة بالروح الاسلامسي 
الحقيقية ٠‏ ولقد تخرجت من مدرسة النبوة آسمى معالم الفدا١ء۶‏ والتضحيبة 
في سبيل الله تعالى وأروع الأمثلة والنماذج في الإيشار والبطولة» وكانست 
هذه من بک التربية القرآنية تحت تربية أكبر الفد اشيين سيدنا رسول 


o‏ ص 


ان المدرسة القرآنية قدمت لنا آلافا من هذه الصور طوال الشاريخ » 

4 1 2 
وهي قادرة على إخراج هذه الصور المثالية في كل زمان ومكان في ضوء 
توجیهاتها وآوامرها وتعلیماتها اذا اتبعت باخلاصوطبقت كما ينبغسي > 


ولها مناهج معروفة وآهداف واضحة » ليس فيها آية غموض أو التباس ٠‏ 


ان المدرسة اليوم وهي قادرة باذن الله تعالى على اعداد هذه 
2 ۶ 
الصور المثالية الواقعية اذا آدت رسالتها موافقة للشرع ومرضية لله 


تعالى ولرسوله. صلى الله عليه وسلمء 


( YoY ) 


ولغرس هذه الروح في نفوس التلاميذ وتنميتها نحو الكمال“فلابد من 
البدء من الأصل “وهو غرس الايمان في قلوب الناشئة - كما سبق بيانه قبل 
عدة. صفحات من هذا الفصل أ لآنه إذا لم يستقر الايمان في النفوس فكيف 
ا ت 


يتوقع من المرء آن یضحی نفسه وماله في سبیله » فلابد من توطید آرکان 


الايمان والعقيدة الإسلامية في القلوب آولا وقبل كل شي ٠‏ , 


ثم تعميق عقيدة القضاء والقدر في نفوس التلاميذ»› وهذه العمليبة 
شرط من شروط الايمان » وهي تدفع الفرد إلى الشجاعة والبسالة والجرآة 
مام المصائب والمتاعب » وعدم. الخوف من الموت » لأنه يعرف بيقين أن 
الله تبارك وتعالى قدر له أجله ورزقه وطلب منه أن يجاهد في سبيله › 
وان آجله آت لا مفرمئھ » وهو میت لا محالة أينما كان وكيفما كان»و الأفضل 
له آن يختار أشرف ألوان الموت حتى يصل إلى الفردوس الأعلى من الجَة» 
وبذلك تتحرك مشاعره وعو اطفه ویزداد شوقا الى لقاء ربه عن طيب نفس 
زافية مرضية » آمنة مطمفنة دون خوف آو ملل » ولايبالي ماآصابه »!ذ كان 


في سبيل الله تعالى وهو الذي يتقبله بقبول حسن ٠‏ وهذا شانياء 


وما الثالث .فهو تصغين الدنيا في أعين التلاميذ ٠‏ ان هذا لايعني 
الابتعاد عن الدنيا أو التقليل من قيمتها » وانما نعني به ألا يكون 
هم الناشيء وقصده هو الدنيا فقط دون الآخرة » وألا يغفلوا بزخرفة 
الدنيا عن الآخرة » ولاشك ا فن ال بکد إلى الدنيا ينس الآخرة > 
ويصعب على نفسه فراق ملذاتها »“ ولذلك يجب الاإهتمام البالغ لاعطاء ضون 
اسلامي حقيقي للدنيا والآخرة » وبعبارة آخرى بيان نظرة الاسلام الى 
الحياة والى الآخرة » حتى لايميلل ' التلاميذ إلى أحد اهما دون الأخضرى » 


. 1 ا ا cC‏ 
ارو وة 1 1 شار وا 
فاما الرابع +”فحشهم على الجود والكرم والسخاوة والایثار و 
عن البخل والشح و الاسر اف > وبذلك تحي في نفوسهم آسمی معاني الفداء 


والتضحية بالمال:وذلك لايتم إلا بطريقتين ٠‏ 


( 8 ) 


الأولى + . التوعية الدينية »> حيث أن الاسلام RES TT‏ 
والايشار »> وجعلها من صفات المؤمنين الآخيار » ووعد .الله 
سبحانه وتعالى بالثواب الجزيل لآصحاب الجود والكرم والايثارء 
وذلك بشرح النصوص القرآنية وآحاديث النبي طى الله علية 


وسلم وآخبار الصالحين التى تتحدث عن الجود والكرم . 


:كما آن الإسلام نهى عن البخل والشح والاسراف »وذكرها 
القرآن الكريم في مقام الذم › ورتب علیها العقوبة » وجعصل 


المسرفين والمبذرين من اخوان الشياطين » وما آشبه ذلك ٠‏ 


الثانية ١‏ التوعية الاجتماعية والأخلاقية » وذلك ببيان فوائد الجود 
والكرم والايشار من الناحية الاجتماعية والعلاقات الانسانية › 
بطرق علمية وآساليب مقنعة عملية وكذلك بتوضيح شتاو البخل 
وال و الاسر اف والتبذير من الناحية الاجتماعية و الاقتصاديةة 


والاخلاقبةء 


وآما الخامس + عرض مشاهد الشجعان والاآبطال من الصحابة الكرام» 
والسلف الصالح وذكر قصص الكرماء والمنفقين آموالهم في سبيل الله تعالى 


دون خشية الفقر»ء وذلك لتقوية عتصر المحاكاة والاقتد !۶ ٠‏ 
5 


ان الجهاد يقتضي الفد ٠ء‏ والتضحية بالنفس والمال بكل غال ونفيس» 


ولذلك فلابد من اعي اك .الشباب على هذه المعاني والمفاهيم السامية خد 


( of ) 


۷ ادراك معنى الولاء والبراء في نفوس التلاميذ. 
ل ا 


ان الولاء والبراء أصلان من أصول الايمان يقصد منهما وجوب مسوالاة 
المؤمنين ونصرتهم والتعاون معهم في جميع آمور الخير» وكف انواع الآذى 
عنهم » مع البعد والخلاص والبراءة من الكافرين بأن لانتنازل لهم عن 
شيء من الدين » ولانساعدهم على مسلم > وآن لا نتخذ منهم بطانة وآعوانا 


وبمعنى آخر موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين ٠‏ 


وقد نھهی الله سبحانه وتعالی المؤمنين عن موالاة الكافرين »> قال 


ا ع و ت ا ي وغ ر ر 
تعالی ٠‏ پے با آیها الذين آمنو! لاتتخذوا اليهود والنصرى آولباء۶ 
ر ن روه 2ت روم صف HS‏ مر ر2 ب کر 9 35م و ووو 1ے کا رن و2 


ب آولیا ۶ بعض » ومن يتولهمم منكم فانه منهمر إن الله لایهدی القوم 
اللمين ٭ (سورة المائدة / ۱(‘ 
هذا تحذير من ' المولى عز وجل فى غاية الشدةعن مولاة اليهود 
و »7 
والنصارى » ومن يتولاهم من المؤمنين يخرج من عق ربقة الاسلام ءلآن المرء 
مع من أحب » ولاشك آن الكفر ملة واحدة » لأن هدفهم هو العداوة للاسلام 


اختلفوا فيما بينهم ٠‏ 


وقد بين الله سبحانه الى اويا E‏ 


ک2 2 ي و و زرو ور es‏ 
تعالی انما a‏ الله ورسوله والذین آمنوا الاين يقيمون الصلسوة 
م ر ر ک2 رو روگ ر 


روه 3 


ر 
ويژتون الرعلوة وه راکعون » ومن يتول الله ورسوله والذين منوا فان 


همر کې وو ەە 
خزب الله هم الغالبون 4 (سورة المائدة / ٥٥0‏ د 1ه ( 
سے 


ومن لوازم الولاء حب المسلمين في الله » وصلتهم » وآداء حقوقهم 
المشروعة في الإسلام من الطة والزيارة وتشييع الجنازة وعيادة المريض 
وتشميت العاطس » ونصرتهم والوقوف في جنبهم » واحترام آهل الفضل منهم» 
وطاعة ولاة أمرهم فيما لامعصية فيه › ا کل البعد عما يناقض هذا 
الولاء من تكفير المسلمين آو سهم أو شتمهم » او استحلال دما همم 


آو أعراضهم آو آموالهم » أن لايهجرهمء 


( ° ) 


والبراء هو البعد والخلاص والعداوة لأعداءء الله ورسله من الكافرين 
ومن والاهم » يقول في ذلك الأستاذ عبد الوهاب بن لطف الديلمي في كتابه 


Co - TT 2‏ 
معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم ( ١١٤اه‏ ) “. 


" فمعنى البراء , البعد عما عليه الكقفار 
و آصحاب المتكرات والفواحش والتنزه عن ذلك 
ظاهرا وباطنا وعدم الميل إليهم آو محبتهم أو 
الإقرار لهم على فضلالتهم وآن يطهر عداوتهممم 
وخلافهم » ونبذ لما هم عليه "ك ١‏ 111( 


كما تبين من الحديث السابق أن الولاء والبراء أصلان من مول 
الايمان »ان أمرهما خطير » خطير على العقيدة الاسلامية والآمة الاسلامية » 
وغرسهما في نفوس التلاميذ بالغ الأهمية وفي غايةالضرورة » فان تحقيقهما 
و اجب على كل مؤمن, ومن واجب المدرسة آن تغرس هذه المعاني القيمة في 
نفوس التلاميذ لسلامة ,إيمانهم وتحقيق عقيدتهم وللحفاظ على شخصيتهم»› 
وعدم ذويبانهم في المجتمع » وان خطورة الموقف تظهر غالبا عند التلاميذ 
الذين درسوا في بلادهم حت تخرجوا من المرحلة الثانوية » ثم يسافرون 
إلى البلاد الأجنبية لمواصطلة دراستهم الجامعية أو ااا العليبساء 
فلابد من إيقاظهم ونصحهم سان أهمية تحقيق هذه المفاهيم في نفوسهم حتى 
لایختل [يمانهم نتيجة احتكاكهم بالمجتمعات الغربيةء وآما دور المدرسة 


في هذه العملية فيمكن أن نحدده. كالتالي , 


١‏ - وجوب ادراك التلاميذ حقيقة الدين الاسلامي من منبعة الآصلي صافيا 
خاليا من الشوائب ء 

۲¬ بث معاني العزة والكرامة والفخر بعقيدتهم ونبيهم ودينهم وكتابهم 
وأمتهم فى نعوسهسم ء٠٠‏ 

۳ - بيان حقيقة آن الكفر ملة واحدة مهما اختلفت اجناسهم وآلوانهمم 
وآلسنتهم ونظام حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

۽ - بيان عدم الإغترار بمعالم الحضارة الغربية. وزينتها ومظاهر ها 


الخادعة وذلك بتوضيح آصالة الحضارة الاسلامية وزيف الحضارة‌الغربية ء 


( ٥ ) 


ه ‏ الإنتبا© إلى ماي ا9ا من المهايتة والخانونية بتفاجاته حح 
الكاذبة لدعواتهم الها ٠‏ لانسانية NT‏ والمساواةوحقبوق 
المرآة والاخاء ٠‏ 

> - وبعد ذلك كله الالتزام الكامل بتعاليم الاسلام بكل حذافيره ٠‏ 


وأود .أن آشير في هذا المقام أن لايفهم من الحديث السابق وجوب 
قطع علاقاتنا كلا مع العالم الخارجي » وهذ! مخالف لطبيعة ديننا الذي 
غايته وهدفه اخراج الناس من الظلمات الى النور » وآن لنا معهم علاقات› 
قد فصت في كتب الفقه وكتب السياسة الشرعية »وقبل ذلك في الكتاب 
والسنة ٠‏ وقد بين علماءنا المجالات E‏ التعامل معهم فبه ا 


وحدود هذا التعامل فيما لا يصل الى حد المولاة وهي بايجاز المناصرة. 


وفي الختام آود أن شير إلى ضرورة تعريف التلاميذف عقيقة 
الاسلام وآهد افه السامية » وبعالمية الدعوةالاسلامية وشموليتها ومن ثم 
الى حقيقة الجهاد الاسلامي »› وآهدافه » وأآنواعه وثمراته المعنوية منها 
ب 


ص 
والمادية ومکانته من الديسن ٠‏ 


فلابد من تعريف هذه المفاهيم بصورتها الحقيقية فة من مضادرها 
الأصلية: والأساسية إلى التلاميف ء لأن التلميذ هو عضو فعال في المجتمع »> 
وله دور ورسالة في هذا المجتمع الاسلامي فلابد من آداشها على آكمل وجه 
واذا لم يتعرف على حقيقة هذه المفاهيم أو تعرف على صورتها المشوهةلها 
كيف يدعو الينها » ويدافح عنها ويضحي في سبيلها ؟ فلابد من معرفة الشي ء 
قبل الدعوة ,اليه »> فان واجب المدرسة مهم جدا. في هذا الصدد > لأنها 
مؤسسة متخصصة ء ويقضي فيها الناشيء ربيع شبابه » من عشرات السنوات» 
فلابد من صياغة المناهج كلها بهذه الروح وبهذه المفاهيم » صياغ ةة 
اسلامية بعيدة. عن التأاثير الخارجي؛ و الو اجب على المعلمين أن تلو 
هذه الحقائق قبل تدريسها في المدرسة ٠‏ وقد تكلمنا بشيء من التفصيل عن 
حقيقة الجهاد في الاسلام وأهدافه ء٠٠‏ في الفصل الأول والثالث من هذا 


٠ البحتث‎ 


( YoY ) 


ان هذه الخطو ات خطو ات نظرية آو خطو ات يغلب عليها الجانب النظري › 


وما الخطوات العملية يمكن لنا ترتيبها كالآتي . 


١‏ د دراسة آيات الجهاد في القرآن الكريم وآحاديث الجهاد في كتسب 
الحديث الشريف » وفقه الجهاد في كتب الفقه وكذلك دراسة شمر 


ل ا اص ت 


ان دراسة هذه الآيات والآحاديث مح شرح معانيها وبيان أسباب نزولها 
تبعث في نفوس التلاميذ روح الجهاد الاسلامي » وتبعث فيهم آسمى معانسسي 
الفد|ء والتضحية والشجاعة » يتعرفون على فضله وفضل المجاهدين في 
شل ر ای ا ی ف و ات 


النعيم > وكما يتعرفون على أخلاق الجهاد و آد !به ۰ 


ومن المعروف أن ڪثيرا من آيات الجهاد نزلت متعلقة بالحركة الجهادية 
في عصر النبوة» كما مر معنا د جن مور الأتقان التي فة 
عقب غزوة بدر الكبرى » وبذلك يتعرف التلميذ على مسيرة الحركةالجهادية 
ویعیش في جو جهادي اسلامي » ويتحقق في نفسه موالاة المؤمنين والبراء من 


الكفر والكافرين . 


وآما فقه الجهاد فان التلميذ يتعرف من خلاله على أحكام الجهاد 
وعلى مدى اهتمام الفقهاء بهذا الأصل من آصول الدين » بحيث درسنوا 
2 


آحکامه بکل تفاصیلها وبکل عناية » ولاشك أن التلميذ بهذه المعرفة يبقدر 


موقفه ومسئوليته في نشر الدعوة 1إلاسلامية والجهاد في سبيل الله تعالى ء٠‏ 


- 
س 


وأما دراسة شعر الجهادوانيها تدعم الروح الحماسيةلدى التلميذ» ومن 
المعروف أن شعر الجهاد له آثر كبير في نفوس المجاهدين » وهو يعتبر 
بمتابة الحث والتحريض على الجهاد ٠‏ وإذا نظرنا الى كتب الحديثوالتاريخ 
الاسلامي فنشاهد أن هناك شعرا كثيرا القي في المعارك الاسلامية والسذي 
يعبر عن تلك ارو الجهادية والشعور البطولية والشجاعة الاسلامية عند 


( oA ) 


وهذا ابن اسحق لقد بوب في السيرة بابا مستقلا عما قيل من الشصر 
في يوم بدر »> ج ۲ » من ص ٠۳۵۸‏ الى ۳۸۷ ء وقل ما نحد معركة اسلامية إلا 
وقد آلقى فيها شعرلدعم الروح القتالية والروح الحماسية لدى 


فمن واجب المدرسة أن تدخل هذه الدراسات في صلب المنهج الدراسي › 
و من واجب المعلمين أن يدرسوا هذه المعاني السامية بروح حيوية 
تدفع التلاميذ إلى ميادين العز والشرف وساحات البطولة والشجاعة «ولدوام 
هذه الروح العاليبة لدى التلاميذ فلابد من تحفيظهم بعض الآيات القرآنية 
المتعلقة بالجهاد يقرؤونها في كل الآحيان وفي طواتهم »> وكذلك تحفيظهم 


بعض الآحاديث النبوية في الجهاد وبعض شعر الجهادء 


ا 
وذلك للوقوف على المنهج النبوي الشريف في مسيرة الحركة الجهادية. 
ان هذه الدراسة بالغة الأهمية في تربية الجيل الجديد » وبذلك بتعرف 
على مراحل الدعوة الاسلامية قبل الهجرة وبعدها وخصائص تلك المراحل › 
وذلك ليتمثل بهذا الأسلوب والمنهج في حياته الجهادية ء لآن دراسة السيسرة 
بإمعان واتقان وبالتدبّر والتفكر تبرز لنا خلاصة المنهج النبوي الشريسف 


في الدعوة والجهادء 


ان هذه الدراسة لاتشمر آية ثمرة بمجرد سرد الأحد اث سردا تاريخيا» 
أو مجرد الوقوف على الوقائع التاريخية » وانما باستخراج فقه السيرة 
f‏ 
واستنباط بعض الدروس و العظات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة 
الصحابة الكرام في عصر النبوة » ويقول في ذلك محمد رمضان البوطي فيي 
)۵« 


CC 


النبوية الشريفة حيث قال . 


( ۲۹ ) 


" ان الغرض منها آن يتصور المسلم الحقبقسة 
الاسلامية في مخدو یا موه کی خا که ولي ان 
عليه وسلم » بعد .أن فهمها مباديء وقواع د . 
وأحكاما مجردة في الذهن ء أي أن دراسة السيرة 
النبوية الشريفة » ليست سوى عمل تطبيقي يزد منه 
تجسيد الحقيقة الاسلامية كاملة» في مثلها الأعلسى 
محمد صلی الله عليه وسلم؛ ومن ‌آهد اف دراستها, 
أولا , فهم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلسم 
من خلال حیانته وظروفه التي غاش فيهاء ' 
ثانيا : أن يجد الانسان بين يديه صورة للمشل 
الأعلى في كل شأآن من شئون الحياة الفاضلة 
ثالشا + أن يجد الانسان في دراسة سيرته عليه 
الصلاة والسلام مايعينه على فهم كتساب 
الله تعالى وتذوق روحه ومقاصدةه ء٠‏ 
رابعا + آن تتجمع لدى المسلم من خلال دراسة 
سیرته صلی الله عليه وسلم آكبر قدر 
من الثقافة والمعارف الاسلامية الصحيحةء 
خامسا ٠‏ أن يكون لدى المعلم والداعية الاسلامي 
نموذج حن عن طرائق التربية والتعليم ء٠‏ 
( زص ۱۷ - ۱۸ ( نقل بتصرف ))) 


في کل مجال من مجالات الحياة » لأن حياته صلى الله عليه وسلم شاملةلكل 


النواحي الانسانية و الاجتماعية و السياسية ء 


فلابد من تدريس هذه المادة. بهذه الصفة والكيفية » ومن الضروري جد! 

سه : ر 
ان تکون هذه المادة. مادة. آساسية في كل مراحل التعليم » تدرس في كل 
يكون غرض المعلم من هذه الدراسة هو إشعار التلاميذ وافهامهم بامكانية 


تطبيق هذا المنهج النبوي الشرببف في واقعنا المعاصر » ووجوب تطبببقه ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر في هذا المقام آنه لابد من تدريس هذه المادة. من 


2 4 
مصادرها الأصيلة والأساسية » إذ أن جميع كتابات المستشرقين في هذا 


المجال مليغة بالتشويه والتحريف والتبديل » ولذلك من واجب المدرسة آن ۔ 


( Yt ) 


تختار في تدريسها أوشق المصادر في سيرة نبينا محمد طى الله عليه 
وسلم > مثل سيرة ابن اسحق وکتب السنة الثبوية وغيرها مما هي معروفة 


عند .آهل هذ! الفن والإختصاص + . 


٣‏ دراسة التاريخ الاسلامي بشكل عام لمعرفة المسيرة الجهادية طسوال 
التاريخ الاسلامي المجيد من عهد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا› 
وذكر قصص الآأولين من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام مع آقوامهم 
للاطلاع على مسيرة الدعوة إلى الله تعالى ءمنذ آدم عليه السلام الى 
الوقت الحاضر , 

ا ا ا و ت تت 
ان التاريخ الاسلامي صورة حية للأمة الاسلامية »ترى فيها ملامح الأمة 

الحقيقية » ومعالمها الخاصة المميزة لها عن ساشر الأمم » ولذلك ينبغي 


آن یدرس در اسة تحقيق وتمحیص لا أن يقرا قراءة سرد للأحد اث ومتابعسسة 


*% 


للوقائع .وأن التاريخ يدرس للاعتبار »والاتعاظ وللاقتد اء بالحسناتوالابتعاد | 


عن الأخطاء ۰ 


ان دراسة التاريخ الاسلاميبالغة الأهمية من ناحية » و بائغة الخطورة 
من ناحية آخرى » وآما أهميتها تكمن في كونها من مكونات هذه الآاممة 
الأسلامية » ومن آهم عناصر وحدتها » لآن التاريخ من آهم روابط الآمة»› 
وآوشق غر اها ٠‏ وآما خطورة دراستها تكمن في الإعتماد على مصادر ها 
ومراجعها وفي مؤلفيها » ومن المؤسف جدا أن التاريخ الاسلامي الذي 
یدرس في کثير من البلدان الاسلامية يحتوي على كثير من المفهومات‌المغلوطة 
التي تجعل التاريخ الاسلامي تاريخ الفتن والحروب والخلافات والدسافس « 
مما آدى الى تحريف بعض الحقائق التاريخية وتبديلها وتشويهها »وهذا 
التشويه راجع الى أن الذين تعرضوا لكتابة هذا التاريخ ليسوا مؤهلين 
له » هذا من جهة » ومن جهة آخرى أن كتابات المستشرقين أصبحت مرجا 
آساسيا في التاريخ عند بعض المخططين والمنشذين والمشرفين والمدرسين »› 


mw 


الذين لا يهمهم دينهم ولاعقيدتهم ولاثقافتهم ولا آد ابهم ء وفي الحقيقة أن 


هؤلاء المستشرقون يشوهون كثيرا من الحقائق التاريخية باسم العلسمم 


( YT ) 


و الاستشراق ه وکتاباتهم حرب علی الاسلام و المسلمين وعلى كل شي ء۶ اسلامي › 
وكل مايهمهم هو الطعرفى الاسلأمطريقة مباشرة آو غير اة . 


سه 


إن مناهج التاريخ في المدارس يجب آن يكون بداية لإعادة النظر في 
ر 0 
e ¥ 4ê 0 5‏ 4 8 الف 8 1 AE‏ 
كتابة التاريخ الاسلامي بيد من تتوفر فيهم الآهلية والقدرة والكفاية للقيام 
بهذا العمل » وبتعبير آخر يجب صياغة التاريخ صياغة إسلاميةء 


«u » 


ولذلك يدعو آكرم ضياء العمرى في كتابه المجتمع في عصر النبسوة 
( ۳٠٤ه‏ ) إلى اعادة صياغة التاريخ الاسلامي وفق التصور الاسلامي لحركة 
التاريخ من ناحية التفسير التاريخي وفق مناهج المحدثين من ناحية البحث 
في التاريخ الاسلامي 9 lv‏ 


س 


وخلاصة القول آن هناك ضرورة قصوى وحاجة ملحة لاعادة صياغة التاريخ 

الاسلامي“ وتقديمه للأجيال خاليا من التشويه والتحريف والآكاذيب ء٠‏ ان ذلك 
3 

مسثولية عظيمة ملقاة على عواتق آفراد هذه الأمة » وآن ذلك جهاد في 


سبیل الله تعالى »جهاد باللسان والقلم »> وجهاد التربية والتعليم ٠‏ 


ومن هنا تظهر بوضوح ضرورة دراسة التاريخ الاسلامي في المسدارس 

في صياغة اسلامية بروح جهادية حيوية 'وذلك لاخراج جيل يعتز بدينه وعقيدته 
وآمجاد تاريخه وتراثه » ويفتخر بأجد اده البواسل الباذلين آنفسهسمم 
وآموالهم في سبيل الله تعالى » وبذلك تبتحراك مشاعر التلاميذ وعواطفهم 
ويندفعون بسرعة إلى الاقتد ١ء۶‏ باسلافهم والتاسي بابائهمو آجد ادهم في نتشر 


الدعوة الاسلامية والجهاد المقدس . 


وآما ذكر قصص الأولين من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام »يتصرف 
التلميذ من خلالها على بعض أساليب أعداء الرسل في الصد عن إلايمان بهم 
واتباعهم > بما کانوا يوجهونه من o‏ نحو الرسل عليهم 
السلام > وكما يتعرف على الوسائل الجديدة التي يتخذها أعداء الاسلام 
اليوم ليصرفوا الشاس عن دين الله تعالى » ويتجلى في ذهنه أن الهدف 


من جميع الرسالات السماوية هو الدعوة إلى التوحيد والآخلاق الحسنةوتنظيم 


( 1Y ) 


حياة الناس نحو الفضيلة والكمال » وكما يتعرف التلميذ على آساليسسب 
ا طوال عصور التاريخ ومالقي الأنبياء وأتباعهم من آنواع الآذى 
والتعذيب » ويستقر في ذهنه أن طريق الدعوة مملوءة بالآشواك والمتاعسب 
فلابد من التسلىح بالايمان والعمل والاخلاص والصبر والتوكل والجهاد والفداء 
والتضحية » وبذلك يتخذهم التلميذ قدوة في حياته وسيره ويواجه مشكسلات 


ونخلص مما سبق آن من و اجب التمدرسة اريس التازيخ بصيغته الاسلاميةء 
وبروح جهادية وربط الحاضر بالماضي بتوثيق الروابط بين الأجيال الحالية 
والأجيال الماضية » وتكوين روح الفخر والإعتزاز بآمجاد .التاريخ الاسلامي 
العريق » وذكر قصص الأنبياء والرسل عليهم السلام للوقوف على سيرة‌الدعوة 
والجهاد طوال التاريخ ٠‏ 


۽ - التربية البدنية للفرد . 


للاسلام توجيهاته في مجال الإعد اد .الجسمي والبدني ء وان هذه التوجبهات 
لا" على جائب في Jf‏ جسھ دون جائنب ¢ بل الجسم كله من EEE‏ 
ووقايته وتنميته › وآثره في جوانب الاعداد الآخرى كالاعداد العقلسسيب 


والروحي ٠٠٠‏ لأن العقل السليم في الجسم اليم ٠٠‏ 


r س‎ 


و الاعد اد .الجسمي لايقتصر على الرياضة التي پار سها القلة ويفتن 
بها الكثرة » انما يشمل آيضا الجهود التي تبذلها الدولة في سيبل 
تقديم خدمات صحية عامة » ورعاية الأمومة والطفولة » والثقافة الصحية 


والتغذية المدرسية » وسبل الوقاية من الأمراض ٠‏ 


ولذلك فلابد من جعل الشقافة الصحية والوعي الصحي من محتويبسات 


“ = 


المنهج الدر اسي » وايجاد البوسط الصحي الذىي يعيش فيه الشباب »سوا 
کان في البيت أو المدرسة وغيرها ء و الرياضة تسق اللياقةالبدنية 


بما يكسب التلاميفذ درجة عالية من التحمل » ويزيد من قدراتهم في تحمل 


مشاق العمل والتعب » وكما يمكن دعم السلوك الآخلاقي للشباب من خلال 


( ۳ ) 


الرياضة التي تعمل على غرس المباديء الحسنة والقيم الرفيعة» وينضاء 


علاقات اجتماعية على اسس اسلامية ء 
ر 3 


ولقد .أصبحت الرياضة اليوم بعيدة عن الروح الاسلامية وآدابها 
وأخلاقها » فهي تمارس لأجل الرياضة لا لأهد اف عليا وغايات سامية »فهسي 
آصبحت انتصار ا زاففا وتنافسا غير شريف » فلقد .أدت الى الإنقساماات 


والكراهية والتباغض و التحاسد والتشاجر بين شباب» المسلمين ء 


ولاشك أن هذ امالاينبغي للمسلمين آن يفعلوه, » لأن عمل المسلم كله 

تحت هدف محدود » وتحت غاية نبيلة »> واذا قصد المؤمن من الرياضةتقوية 
4 

جسمه للعبادة. وآعمال الخير والجهاد في سبيل الله تعالى فحينقذ تصبسح 


الرياضة وسيلة للعبادة. ويؤجر عليها ء 


وقد رآینا توجیهات الخب طف الله عليه وسلم وصحابتةه الكر ام 
بتعليم آبناء المسلمين السباحة والرمي وركوب الخيل » ويقاس على ذلك 
نو اع الرياضة المستخدمة التي تربي أجسام الشباب » وتزيدها قوةومتانة 
على هدي تعاليم الاسلام ء ومن الواجب أن تمارس هذه الآنواع بروح إسلامية 
وبآد اب اسلامية »و آن لايتطرق اليها موانع شرعية من الخظر والحمرأم » 
وآعني بذلك أن تكون تلك الممارسة موافقة لحكم الاسلام ومبادفه وتعليماته» 
مثل آن بکون لباس E‏ للعورة وأآن بكون بعيدا عن الاخت لاط 
بالنساء ومواقع ا »> وان لا ترتبط الرياضة بنوع من آنواع القمبان » 


وآن لا تكون مانعة من آد ا١الفرائض‏ والواجبات ء 


وخلاصة القول ان الرياضة ممدوحة ولازمة لاعد اد .الشباب المسلمبحدودها 


الشرعية وآدابها الاسلامية ولتحقيق الأهد إف العليا لا الأهد اف الخسبسة 


ومن هنا يتبين بوضوح و اجب المدرسة لتنمية آجسام الشباب وتقويتها 


ويمكن لنا تحديده. في النقاط الآتية 


~1 


)( £ ) 


تكوين الوعي الصحي لدى التلاميذ وذلك بجعل الثقافة الصحية ممن 
محتويات المنهج » ويجب التركير على توعية التلاميذ ا وک 
الظو اهر الخطيرة ة والمتفشية تين اقاب اة و تان فاو 
تضرَ الصحة وتوقع في المهالك » مثل' ظاهرة التدخين والمسك رات 


والواجب على المدرسة كموؤسسة متخصصة آن تبين للتلاميذ مضار 
هذه الظواهر من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية والعقلية 
و الاق ادية ئة ية ا 7 الوقائع بوضوح“وتکشة عن J1‏ ا 
وتضعها آمام عيون التلاميذ » هذا من جهة »ومن جهة آخرى يجمسب 
مراقبة سلوك التلاميذ من قبل المسقولين في المدرسة ادارة ومدرسا 


ومشتابعتها)٤‏ و اتخان اللازم عند الاعوجاج٠‏ 


ان التوعية الصحية لاتكفي وحدها للاقلاع عن مضرات الجسم فلابد . 
وآن تصحبها التوعية الدينية ٠‏ فكثيرا مانشاهد بعض الأطباء وهم 
یدخنون آو يشربون المسکرات وحتى المخدرات » وهم يعرفون مضار 
هذه الظواهر صحيّا بطريقة علمية متخصصة » ثم ران طبيعة التفسس 
البشرية تميل عادة إلى ملابسة بعض الظواهر الضارة وممارستها وهي 
عارفة بها » ولكن النفس الأمارة بالسوء تآمره بدوامها والشيطان 


يزينهاءفلابد من توعية دينية للاقلاع عنهاء 


ان التوعية الدينية لاتتم الا بيان وجروب المحاقفة على الفحة 
کا برها کر ان اة هج بهن اتون تمك وان 
المرء Ss‏ آحافظ عليها آم أضر بها ؟ يقول الله تعالى 
#‡ وا تلقوا اكم الى التهلكة ٠٠٠‏ #(سورة البقرة /()ويقول 
آيضا جل شأانه . چ .ولاتقتلوا آنفسكم ان الله كان بكم رحبما ج 


سورة النسا۶ / ۲۹ ء 


ولاشك ان الاضرار : الصحة هو ارج د نحو الموت » وقد نهى 


الله تعالى عن ذلك » ثم يجب على المدرسة آن تبين للتلاميذ حكسم 


)( 1٥ ) 


دا افر ن الشريعة. الاسلامية مقترنا بالآدلة. المقنعة من الكتناب 
والسنة وآقوال الفقهاء »> مع بيان العلة من التحريم و الكراهية 
٠٠‏ على حسب حكم الشرع فيها » ثم ببيان جزاء هذه الظواهر في 
الآخرة ٠‏ . ولاشك أن التلمييذ بهذا الأسطلوب والطريقة سيقلع عن تلك 


الظواهر ان شاء الله تعالى ٠‏ 
J‏ 


د ممارسة الرياضة كما سبق بيانهاء 


م 


وتزيد من خبر اتهم وتجاربهم وتكسبهم عزما وقوة وتغريفهم حب المشاركة مع 


زملائهم والایشار والتضحية وتدریبهم على بعض الممارسات العسكريبة 


الجهادية »۰ 


ع . الزيارات إلى معسكر ات القوات المسلحة ليزداد .التلاميذ حماسة»ء 


وللاطلاع على المستجد ات في الأنظمة والمعدات والأسلحة المتطورة ٠‏ 


ه - حماية الشباب من آخطار اللغزو الفكري والثقافي والتعليمي , 


ا ا اا ا س 

إن أعد ۶.1 الله من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة والملحديسن 
عندما تيقنوا من آنهم لن يقدروا على غزو المسطلمين عسكرياءالتباوا 
إلى أساليب آخرى » ولقد اختارو! أن يغزو المسلمين في مجالات شسلاثة. 
مجال الفكر والثقافة والتعليم ٠‏ وبطبيعة الحال أنهم التجشوا إلى 
هذه المجالات قاصدين معركتهم ضد .العقيدة. ء لأنهم ی ا وه 
قوة هذه الأمة هي عقيدتها »› 5 على أن تكون المعركة الحقيقية ضد . 
العقيدة. وهم یعرفون جیدا. أنه ليس من السهل طمس هذه العقيدة من 
نفوس المسلمين مباشرة وانما قصدوا أن يطمسوا معالم هذه العقيدة» وأن 
يشوهو! على المسلمين آهم مكوناتها وعناصرها ومبادشها بطريقة فير 


٠ مباشرة‎ 


ومن هذه المكونات الجهاد في سبيل الله تعالى »وهم فهمو! حسق 


الفنهم المعنى الحقيقي للجهاد .الاسلامي وتعرفوا على أهدافه وغاياته »قد . 


( ۲1 ( 


شاهدو! ثمرة تطبيقه خلال القرون الزاهرة من الفتوحات الاسلامية شرقا 
وغربا » شمالا وجنوبا ٠‏ ولقد .اضاعوا سلطانهم ومناصيهم وهيبتهم آمام 
سلطان الله تعالى وهيبة إلاسلام والمسلين› وکما ss‏ الحضار اتالاسلامية 
التي آسستها المؤمنون المجاهدون والتي طمست معالم الشرك REE‏ 
بضبائها اللامع ونورها الساطع والتي هزت عروش الطفاة وصشاد بف الضلم 


والاستبد اد وغیّرت الحياة نحو الفضيلة والكمال والانسانية والعدل والحرية ٠‏ 


وبالجهاد ٠اسلامي‏ ذهبت مصالحهم الشخصية و استعبادهم للناسوأكل 
آمو الهم بالقهر والجبر والظلم ونهب خير اتهم بدعوى الإصلاح والتعمي سر 
وتقديم ق 

ولقد عرفو! قوة الايمان والعقيدة ودور الجهاد الاسلامي في الحسروب 
الصليبية التي استمرت عدة. قرون وانتهت بفشل آهل الكفر بعد ان وكبدتهم 
خسار فادحة في الأرواح والمعد ات الحربية » ولم ينج منهم إلا القليل ٠‏ 

ولذلك ركزوا جهودهم كلها للنيل من هذا المفهوم الاسلامي السامسي 
بالتشویه والتغيير والتحريف والتبديل »> وقد سبق بيان بعضها في الفصل 


الآرل من هذا البحث عند حديثنا عن تحريف معنى الجهاد في الوقت الحاضر ٠‏ 


ومن واجب المدرسة المحافظة على آفكار التلاميذ من أخطار الغفزو 


العملية الخطيرة كالتالي , 


اريف الحقافق الاسلامية تعريفا صحيحا وتثبيثها في قلوب التلاميذ 
تشثبيتا نينا لكلا تخا 1 الآفكار وتة 1 ب J1‏ نب ادي ء وت 5 زج 
۲ کک تعريف التلاميذ بأاساليب الغزو الفكري والثقافي والتعليمي وببان آهم 
النقاط التي يركزون عليها » وبيان أهدافهم وغاياتهم الخبيشة 


و الكشف عن مخططاتهم ٠‏ 


( TY ) 


اتان اترات ندر اة ال وة ك ا و اا 
۽ - تثقيف التلاميذ والطلاب بثقافة ,اسلامية صحيحة قبل ابتعاثهم إلسى 
البلاد الأجنبية » لأن المستشرقين بؤثرون غالبا في نفوس التلاميذ 
و الطلاب الذين لم يتلقوا تعليما اسلاميا وثقافة اسلامية كافية في 


٠ بلادهسم‎ 


ه - تكوين الشعود الدفاعي لدى التلاميذ » بحبث بجعلهم يدافعون عن 
عقيدتهم ودينهم وآمتهم آينما كانوا؛رافعي رؤوسهم واثقب سنن 


بانفسهم ولايخافون في الله لومة لاقم ٠‏ 


تزوبد التلاميذ و الطلاب بالمعلومات الخاصة والمتنوعة عن الثقافة 
الغربية والفكر الغربي » وعن دياناتهم »و أنظمة حياتهم وسياساتهم 
الداخلية والخارجية وعاد اتهم وتقاليدهم ليكون الطلاب على بينة 


۷ تنقية ١‏ ناهج الدراسية كلها عن آثار الغزو الذ> ى والشقاة 


والتعليمي وصياغتها بصيغة إسلامية صحيحة ء 


ان فقي ية ل أف كي في تفوس الككية ٠‏ ا3 يترون 
الآحد اث و المواقع في صورة عملية »يزد ادون تآثبرا وانفعالا عنتسد 
E a E‏ 
وعواطفهم وتجعلهم لاينسون الوقائح التي شاهدوها طوال السشين »بل طوال 
الف فة 


ان التلاميذ مهما قرءووا البطولات الجهادية ومواقف الشجعان في 
بطون الكتب » ومهما استمعوا اليها من افواه معلميهم ومدرسيهم باساليب 
مختلفة) فإانهم بحاجة ماسة الى آن يشاهدوها ولو بطريقة تمثيلية«ومن 
ذلك يتجلى دور المسرح المدرسي لتقديم تمثيليات البطولية الجهادية 


س 


والتي تصور آهم احداتث. التاريخ الاسلامي لاحياء روح الجهاد والفسسداء 


) ۲۸ ( 


والتضحية الشجاعةو إذكاشها في نفوس التلاميذ ٠‏ وعندما يشاهد التلاميذ 
زملا۶هم وهم يقدمون آروع التمثيليات وأحسنها ويظهرون بمهاراتهمالفاعقة 
وقدراتهم البثاءة المفاهيم السامية من فداء » وتضحية ويسالة وكفاح»› 
ويلعبون دورهم بجد و اخلاص > وبروح الرجولة» يزد ادون شوقا إلى ممارسة 
تلك الأعمال في حياتهم القادمة» ومن المعروف ان رجال التربيةينصحون 
تربية الأطفال والتلاميذ في وسط آقرانهم وزملائهم حتى يستانسو بعضهم 
بعضا » ولاشك ان تقديم مثل هذه التمثيليات من قبل التلاميذ يفتح آمصام 
التلاميذ جميعا مجالا للمنافسة » فلابد لاد ارة المدرسة من دعم التلامب ذد 
وتشجيعهم لتقديم مثل هذه التمثيليات » وخاصة في المناسبات التاريخبة 


الاسلامية ۰ 


۷ د جمع التبرعات المالية - ولو رمزا - دعما للحركة الجهادبة وذلك 
لتعويدهم على الكرم والسخاء والانفاق في سبيل الله تعالى ٠‏ 
2 

إن الممارسات العملية لها أثر كبير في التربية » و التلميذمهما 
تعلم في المدرسة فضل الكرم والسخاء والانفاق في وجوه الخير والأعمال 
الانسانية »> ولم يمارسها في حياته اليومية فان التربية ستبقى 
قاصرة على الجانب النظرىلاتتعدى الى الجانب العملي الفييقي. وقد ك 
یجب على المدرسة آن تعود التلاميذ على الكرم والسخاء والبذل والعطناء » 
وذلك بجمع التبرعات اتفات توا ت اع واه ف ف 
بقاع الأرض وآن يخصص ذلك صناديق خاصة في المدرسةء ولاشك ان التلميذ 
في هذه الفترة الدراسية ی تفه ان وک ای من النقود .التي 
آعطاها آبوه لينفق على حاجاته في المدرسة » ولكن هذا التبرع مهما 
كان ضفيلا فان التلميذ سيتعود عليه » ويتخذه شعارا في حياته »ويعتز 
بة » ات عمله هذا سيؤديه إلى التفكير بقضايا إخوانه ومشكلات آمتسه »› 
وعلى الأقل يحس بالأخوة الدينية ويشعر بالآخوة الإيمانية» ويطلع الى وجوب 
مساعدة. المؤمنين ومساندتهم ماليا وبالتكافل الاقتصادي بين آفراد المجتمع . 
عسى يخصص جز 1۶ من دخله آو راتبه عندما كبر وتحمل المسئولية علسى 
الجهاد !الاسلامي OED‏ نادی منادي الجهاد ,الى الانفاق في سبيل الله تعالي فقانه 
يسعى عن طيب نفس الى تلبيته واجابته ويحث الناس عليبه ويلوم من تقاعس 


عة ه٠‏ 


)( ۲۹ ( 


( واجب المسجد في التربية الجهادية ) 


( ۷۰ ( 


ويشتمل هذا المبحٿث على ١‏ . 

مقدمة عن مكانة المسجد في الاسلام عامة وفي التربية والتعلب م 
خاضة » 

غرس التربية الايمانية والآخلاقية في نفوس المؤمنين عامة وفي 
نفوس الناشئة خاصة ه 

دعم روح الأخوة والتعاون بين المؤمنين ء 


س 
إنتهاز المناسبات التاريخية لاحياء الروح الجهادية في قلوب 


المؤمنين ء 
الاهتمام بالدعوة الاسلامية والجهاد في سبيل الله تعالى + 


الاهتمام بالقضايا الاسلامية الراهنة. 


) ۲۷۱ ( 


پو مكانة المسجد في الاسلام عامة وفي التربية خاصة ٠‏ 


ا ا ا ا 

ان المساجد بيوت الله تعالى » تقام فيها الطوات وتتلى فيها 

آيات الكتاب العزيز » يذكر فيها اسم الله عز وجل بكرة وآصيلا »> قال 
2 


م2 2 رر ونیو ص 


ت رع 
تعالى ؛ # وآن المسلجد لل فلا تدعوا مع الله آحدا 4#(الجن / )٠۱۸‏ 


ومما يدل على مكانة المساجد عند .الله تعالى أنه سبحانه وتعالى 
هو الذي فضلهاعلى فيرها من الآماكن » وآمر في بنائها وعمارتها وجل 
صل ars‏ الصلاة والذكر والدعاء والتسبيحوالتمجيد » قال جل شآانه , 
وو ^ سر ا ت TT‏ م ەور ور ے 22و 
as‏ لاتلهيهم تجرة ولابيع e‏ الله a‏ الصلوةوابتاء 


٠) ٣۷ - ۴١ ۰ الزكوة-4 ( النور‎ 


وما يدل على مكانة المسجد في الإسلام » أن آول عمل قام به الثّبي 
مى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة المنورة إقامة المسجدء لآن 
ا هو الذي بشم المسلمين ويبجمعهم للعبادة. ولتحقيق هد افهم دخل 
مشاڪلهم ويجمع شملهم تحت سقف و احد..المساجد مهبط التفحات الوا اة 
ومحط ملائكة الرحمة ومحاريب ذكر الله تعالى » وان ميراث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوزم في المساجد »وميراثه العلمء يجتمع فيها 
المسملمون يصلون ويتد ارسون العلم ويذكرون الله تعالى ويتلون كتاب 


ربهم ويدعون الله تعالى رغبة ورهبةء 


ان المسجد هو آول بناء في الاسلام » بناه النبي صلى الله عليه 
وسلم بو آغر اض كثيرة غير کونه مكانا للعبادة ٠‏ لأن حاجة الدعوة 
إلى الله وتبليغ الرسالة كانت تقتضي اقتضاء۶! لازما آن يكؤن للدعوة 
مكان عام يتناسب مع عمومها وخلودهاءيجتمع فيه رجال الدعوة يتشاورون 


في آمر الدعوة ونشرها » ويخططون ويرسمون فيه آمورهم ٠‏ 


إن المسجد“ مكان تملكه إلآمة حيثما كان آفرادها وجماعاتها»ءويحمي 


هذه الملكية أفراد .الأمة بانفسهم » ويتحملون مسئولياتهم تجاه اقامته 


( YY ) 


ولقد کان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ر رئبسبا لاد ارة 
الدولة ججميح مفوتها تقرْيسًا » وكان مكانًا للعبادة. والذكر والدعاء 
وقراءة القرآن»وكان مکانا للقضاء يقضي فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين المتخاصمين » وكان راطا يوي إلية المحتاجون والفقرا! ۶ 
والمساكين والمسافرون ه وكان مقرًا لاستقبال الوفود واجراء المفاوضسات 


كما كان ميدانا للتدريب البدني ومكانا لعقد .الألوية والزيات للجيوش . 


وفوق ذلك كله ا المسجد كان في غصر السعادة. مدرسة وجامعة إس'”ميةء 
يقوم فيه الثبي صطى الله عليه وسلم بتربية آصحابه وتزکیتهم‌وتعلیمهم› 
كما كان الصحابة الكرام يتدارسون فيه العلم فيما بينهم ويتذاكرونه 
ويتلون كتاب الله تعالى ويحفظونه ويعملون بما فيهء ومن المشهورآن 
آهل الصفة كانو! يقيمون في المسجد ويتعلمون أمور دينهم ی بد هة 


ومما يدل على مكانة المسجد في مجال التربية والتعليم مارو اه مسلم 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ 
٠٠٠"‏ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله » يبتلون كتاب الله ويتد ارسونه 
بينهم » إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملاشكةوذكرهم 
الله فيمن عنده ١ءء‏ " (کتاب الذكر › رقم ۹( 


‌ 


ان تلاوة کتاب الله تعالى تشمل تلاوته وحفظه معا »ومد ارسته هي 
مذاكرته وتعلم هديه وآحكامه وفقهه ومواعظه وقصصه » وتعاليمه ءوالتخلق 
باخلاقه ۰ وهذه قصة عملية واقعية عن مهام المسجد تربويا » روى البخاري 
عن اناس رفن الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال , " كنت آنا 
وجار لي من الأنصار في بني آمية بن زيد وهي من عوالي المدينة »وكنا 
نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل 


بوما › فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره »واا نزل فعل 


مثل ذلك ... "(كتاب العلم / رقم 4( 


( YY ) 


ونفهم من هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم کان ي 
أصحابه ويعلمهم بصفة مستمرة في مسجده. » والضحابة الكرام كان سوا 
ید اومون على تلقې هدذیه فة و في المسجد .ء٠‏ وراذا عجن آحدهم عن 
الذهاب إلى مجلس النبي طى الله عليه وسلم في كل يوم كان يبعث أحدا 
مكانه أو يستفسر عن الحاضرين آخبار ذلك اليوم » أو كانوا يتناوبسون 


للذهاب مع جيرانهم كما كان يفعل عمر الفاروق رضي الله عنهء 


وكان الصحابة الكرام کنن کل الحرص على حضور مخالس :الد 
صلى الله عليه وسلم ليتلقوا العلم والعرفان من منبعه الأطي الصافسي 
النقي مباشرة دون واسطة » ولكن ظروف الحياة كانت لاتسمح بذلك لبعسض 
الصحابة » إما لاشتغالهم بالزراعة او التجارة او بعد المسكن عن 
المسجد » ولكن هذه العقبات والموانع لم تمنعهممن التفقه في الدين 
ومن تعلم الهدي النبوي » وكانوا يتلقونه بعضهم عن بعض » ويخبسنرون 
بعضهم بعضا عما سمعوا من أآقوال النبي صلى الله غك وواه جا شاهدو 1 
من أعماله صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 


سے 


ثم ان المسجد .النبوي الشريف كان مدرسة مستقلة بذ اتهاءومنه ا 
تخرج ذلك الجيل » المثالي الفريد ›¿ جيل الصحابة الكرام »ولقد تلقوا 
فيها تعليمات دينهم » وتربوا تربية جهادية بطولية على يد قائدهمم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان الوحي ينزل على رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم في المسجد .أو في بيته وهو يتلوه على .آصحابه في مسجده› 
والصحابة الكرام كانوا يتلقونه حفظا وعملا وسلوكا وتعليما » ٠‏ كما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشدهم بالوحي الثاني وهي السنةءوكان 


تعليمه لهم بالقول والعمل والتقريرء 


وکان المسجد منطلق تحركات الصحابة الكرام في ادفو و جا 
وارسال العمال والآمر اء إلى الأقاليم والأمصار ٠‏ وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم يستشير أصحابه في الآمور الهامة في المسجد »ويدعو الناس إلى 
الجهاد في مسجده. ویلبس سلاحه ویخرج الى آصحابه قي مسجدہ' کما کان 


ينطلق بهم للجهاد من مسجده.٠‏ 


) ۷٤ ( 


وفي ضوء البيانات السابقة يمكن لنا آن نحدد وظيفة المسجد في 
عصر النبوة فيما يلي , 


الأولى , العبادة:من صلاة » وذكر » وتلاوة قرآن »ودعاء واعتكاف ٠‏ 

الثانية ‏ التربية والتزكية :من مذاكرة القرآن الكريم ومدارستهة»› 
وحفظه > وكذلك حفظ الآحاديث النبوية. الشريفة »وضبطه ا 
ومذ اکرتها ومدارستها + 

الثالثة ١‏ وظيفته الاجتماعية ؛ تتضمن تحقيق الأخوة الدينية »واعانة 
الفقر اء والمحتاجين وتفقد آحوال المؤمنين »وجميسع 
القضايا التي تطر ا على المجتمع ء 

الرابعة , وظيفته الاقتصادية “من جمع التبرعات للفقراء والمساكين وكذلك 
جمع النفقات للجهاد في سبيل الله تعالى ٠‏ 

الخامسة ‏ وظيفته الجهادية والعسكرية: من اعداد المجاهدين المقاتلين › 
والتشاور في آمر الجهاد والحرب والقتال » عقد الالوية 
للفنزوات والسرايا » تدريب الجنود على التدريبات 
العسكرية ء. 

السادسة ؛ وظيفته السياسية :مثل استقبال الوفود و اجراء المفازرزضات 


وكتابة الرساقل الى الملوك والرؤساء. 


زاره خر أن المج كان امقر ٠‏ التدبير هكون الدولة الانلامية 
كلها > وكانت تلك الوظائف كلها تمارس في آن واحد في مسجده صلى الله 
عليه وسلم » ويمكن لنا آن نتساءل في هذا المقام وهو لماذا لم يتخذ 
السَبي صلى الله عليه وسلم آماكن أخرى خارج المسجد ليخفف من ثقله؟ 


وكان بامكانه أن يفعل ذلك بلا شك ۰ 
2 


5ع 
دور المسجد في التربية ( ۰۷ھ ) قاقلا , 


)( ۷٥ )( 


" فان ذلك يدل على آن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قصد أن لايفرّق بين أداءء الشعائر التعبدية »وغيرها 
من سياسة الدولة » ليعرف آمته آن الدّين شامل 
لإقامة كل خير في هذه الأرض وليس خاصا بنوع 
معين من آنواع العبادة التي تؤدى لله تعالسسى., 
ولو لم يكن هذا المعنى هو مقصوده صلى الله عليه 
وسلم » ولق كان المسجد خاصا بآد|ء الشعاقسر 
الدينية المشهورة عند الناس ءولايليق به غيسر 
ذلك » لسارع رسول الله صطلى الله عليه ولمم 
الى تخصيص مكان آخر لادارة شئون الدولة فيه > 
وما الذي يعجزه عن ذلك ؟ ء٠٠‏ " (ص )ء۰ 


ان ظروف عصر التبوة من حداثة البناء والتأسيس » وبساطة الحياة 
وقلة السكان والتزهد في الدنيا ٠٠+‏ الخ من الظروف التي اختص ذلك 
العصر ورجاله »قد اقثتضت أن يكون مسجد رسول الله لى الله عليه وسلسم 
أن يؤدي رسالته على الوجه الذي سبق بيانه » وآن يكون بناؤه على تلك 
البساطة »> لأن الصحابة الكرام صرفوا جهودهم وامكاناتهم كلها ,الى نشر 
الديّن والجهاد في سبيل الله تعالى » واكتفوا من آمور الدنيا بالكفاية 
الضرورية والخاجة الملحة : 

وقد آدى المسجد رسالته طوال العصور التاريخية » ولكن بسبب 
الظروف الجديدة التي طرآت على المجتمع الاسلامي الجديد»ولقد تخلى عن 
بعض وظائفه المذكورة » مثل القضاء وتدبير آمور الدولة الأخرى»و اعد اد 
الجنود » والتعليم ٠‏ الخ » وذلك بسبب الازدياد في السكان وفت سح 


البلدان وكثرة الجنود » وتنظيم الجيش ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


س 


من الأسباب J‏ ني اقنة 2 o J LL‏ ۴ ات 1 4 ودور الأيت ام 

و المدارس » ووز القضاء ومقر اد ارة الدولة والمعسكر ات للجنود وغيرذلك 
f‏ 

من المؤسسات التي تعتبر من المصطلحة العامة للاسلام والمسلمين وعاممة 


اتان 


ولاشك آن الاسلام دين يحافظ على المصلحة العامة ويراعيها في كل 


زمان ومكان » وان انفصال هذه المؤسسات - في المكان والشكل ليس في الرو ح 


)( ۲۷1 ( 


والوظيفة - كان من ضروزيات الحياة ومسايرة الزمان » وتلبية لظروف 
العصور وسلامة الدعوة ونشر الدين ٠‏ وليس في ذلك ما يضر المسجد »لوآن 
تلك المؤسسات تعاونت مع المسجد وسارت على هديه ونهجه ومنواله)ولم 
تعصاده. في أهد افها ومناهجها ووسائلها وطرقها واتجاهاتها ٠‏ ومن المؤسف 
جدا أنه حدث في كشير من البلاد الاسلامية الإنفصال المعادي بين المسجد . 
وبين الموسسات الأخرى » و أصبحت تلك المؤسسات تحارب المسجد وتحق-رة 
وتجابهه» وذلك بسبب بذور العداوة والبغضاء التي ألقيت من قبل المستعمرين 
وعمالهم للتقليل من شآن المسجد وعلماءه وطلابه وخريجيه » وان آمثاله 
مشاهد في الأعيان في الوقت الحاضر في كثير من الدول الاسلامية »ءولايلتفست 
إلى جانب طلاب المساجد وعلماشها مهما بلغوا من العلم والدراية مالم 
يدرسو! في المدارس المدنية! ومالم يحطوا على شهادة المد ارس الحضارية ! 
ولقد نسي المسلمون آو تناسوا ان العلماء والفقهاء والمفسرين والمحدثِن 
والأدباء والفصحاء انين الاو ن كرو ادو اون ت جوا 


أو ليس هولاء كلهم من خريجي المساجد !؟ 


وقبل ذلك آوليس الصحابة الكرام من خريجي مسجد النبي طى الله 


ولكن غرض أعد |۶ الدين هو النيل من مساجد المسلمين والتقليل مسن 
شنها بكل الوساشل وفي كل المناسبات » وبذلك يريدون آن يفرقوا بيسن 
العبادة. والمعاملات وبمعنى آخر وبين الذي والدوة كن يقالن 
على المسجد>وان المسجد لا يصح الا للعبادة.وبذلك يمكن لهم أن يبجعدو! 
المسلمين عن مسجدهم وعن دينهم » وآن يسيطروا عليهم فكريا وثقافياا 


وتعليميا واقتصاديا وسياسيا كما حدث في الوقت الراهن ء 


ولذلك فلابد من إعطاء المسجد مكانته التي كان عليبها في عصسر 


ب 


النبوة وعصر الظفاء الرأشدذين.ولانريد بذلك أن نجعل المسجد مكانا 

لتدريب الجيش ولا أن ندخل المستشفيات والدوائر الحكومية و المد ارس بكکل 
ر 

مر احلها الى المسجد .» وهذا لا بقوله عاقل ولايتصور بد ا. تحقیقه ٤وکما‏ 


١ 
ولىکن شرید أن یؤدی المسجد رسا لته الارشادية وا لتو جرب جبهية‎ ٠ ان لا د اعی له‎ 
ر‎ 


)( ۲۷۷ ) 


وان ضر المسلمين آن الدين شامل - لميع نواحي الحياة: من عبسادة.› 


ومعاملات"و اقتصاد» وسياسة»› وجهاك ٠٠۰١‏ وان يعدهم لان تظرو) إلى المؤسسات 


العبودية ونشر الدين الاسلامي واقامة منهج الله تعالى في الآرض »ولذلك 
يجب آن يكون هناك تعاون وتنسيق بين هذه المؤسسات في تحقيق الأهداف» 


وفي المناهج والآساليب ٠‏ 


وقبل أن آتكلم عن واجب المسجد في التربية الجهادية آود .أن آشير 
إلى خصوصية المسجد عن باقي المؤسسات التربوية الآخرى ه إن المسجد . 
أكثر شمولية وعمومية عن سار المؤسات » بحيث أنه يخاطب جمي حح 
المؤمنين دون الاستثناء » رجالا ونسا۶٠‏ » صغار وكبارا » جهالا وعلماء› 
فقرا۶! وآغنياء! » مهما كان عملهم وموقعهم ٠‏ لآن الصلاة فرض على الجميع» 
فلابد للمؤمنين آن يطي صلاته في المسجد مع الجماعة » سواء كانت في 
مکان عمله آو مسکنه > فلا تتفت اخ مق المسجد والجماعة ,ان كان 
مؤمنا ء۰ وان كان معنى العبادة في الاسلام شاملا لكل تصرفات المؤمسن 
مادام يبتغي بها وجه الله تعالى ويرضيه ويحبه ,الا أن المسجد له خصوصية 
في آداء الشعاشثر التعبدية » لآن المسجد بيت الله تعالى »> EE E‏ 
الدزجة الأولى للعبادة » وان الجوفية جو العبادة » بل مجرد الانتظار 
فيه - دون الاشتغال بالغبث ‏ عبادة. ورباط كما جاء. في الآخبار الصحيحة 
عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ٠‏ روى الامام مسلم عن آبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ " آلا آدلکم تى 
فاخ الله به الخطايا ويرفع به .الدرجات ؟ قالو! ١‏ بلى ييارسول الله 
قال ١‏ اسباغ الوضوء على المكاره › وكثرة الخطا إلى المساجد »وانتظار 


الصلاة » بعد .الصلاة » فذلكم الرّباط > فذلكم الرباط " «(كتاب الطهيارة 


وآغرب من ذلك ان مجرد المشي الى المسجد عبادة » يمجرالله به 


الخطابا ويرفع الدرجات ثم ان امام المسجد وعلماء۶ه قرب الى عامة اشاس 
ر E)‏ 


( YA ) 


من علماء المدارس والجامعات والمعاهد » لآن الان غا هة على الآقل خمس 
مرات في اليوم - يلتقون بامام المسجد وعلماءة » وبذلك يذوب بينهسم 
وبين الناس كل الفوارق والإعتبار ات بمعنى کون بين الامام وبين الناس 
نوع من التعارف والصداقة الخاصة والتي تنجم عنها المحبة والاحترام 
والتقديرء وذلك يؤدي الى التعرف على قضايا المصلين ومن ثم البحث عسن 


حلولها من قبل إمام المسجد وعلماء۶ه في ضوء تعاليم الإسلام ء 


ثم ان المسجد مفتوجةآبوابه دائما لمن اراد .ان خفن إليه في آي 

ب ٣‏ 
وقت من الأوقات للصلاة آو الذكر أو تلاوة القرآن آو تعلم العلم وتعليمه. 
وهي مدرسة شعبية تشمل جميع آفر اد الشعب » وهو مصدر امن وطمانبنة 


# 
ان للمسجد آد اا تخصه دون سائر المؤسسات »› وان كانت لباقسي 
ر 1 
الموؤسسات آد اب » ولكن آداب المسجد مقرونة بجو العبادة. والروخانية »ءبينما 
آد اب ساشر المؤسسات بعيدة عن هذا الجو إلى حد ما » والمثال على ذلك 


نظام المدرسة يصحبه إلالتز ام بالتعاليم المدرسية والعقاب ء٠‏ 


ثم ان علماء المساجد ووعاظها آكثر تآثيرا من غيرهم في قلسوب 
الناس ونفوسهم)» كما آن الناس في المساجد 'أكثر تقبلا واستجابةلارشساد ات 
علما #۶ها ومو اعظها. لآن علماء المساجد قدوة حسنة واسو طب في عيون 
الناس » وهذا ماتوارثه الأجيال ٠‏ ولا e‏ بُذلك آن اقلل قدر علماء باقي 
e‏ من الأحوال ٠‏ ولكن آقول ان علماء المساجد إذا آخلصوا 
نياتهم وآعمالهم يؤثرون “آكثر من غيرهم في قلوب الناس 2 غالبا 
مزودون بأصول الخطابة والكلام ويمعرفة الدخول ,الى قلوب الناس ومعرفة 
ترقيقها وتليينها ومعرفة فصل الخطاب و الكلامء ولاشك ران ذلك من متطلبلات 
عملهم وات م 


وبعد هذا العرض يجدر بنا أن نحدد واجبات المسجد .أو وظيفته في 


n 


3 


التربية الجهادية ء» ولقد سبق وآن قلنا ان للمسجد واجبات هامة لاحياء 


الروح الجهادية واذكافها وغرسها في قلوب الناس عامة وفي قلوب الشباب 


) ۲۷۹ ( 


م 


خاصة. ويدون هذا العملتلاتثمر العبادة. » ولاينفع الذكر والتسبيح والاعتكاف . 


رلا تنفع تلاوة كتاب الله تعالى والقاء الخطب » ولا التوافل ولاالتهجد. 


ولیس من غرض البحتث تحديد واجب المسجد من كل النواحي »ءوانما 

تحديد رسالته في التريية الجهادية ء ان الأقلام مهما كتبت »والأالسنة 

مهما قالت عن رسالة المسجد ومكانته » فان وظاشف المسجد .آكثر اظهارا 
3 ۶ 


لمكانته في الاسلام ء 


وفيما يلي تحديد بعض واجباثه في التربية الجهاديية 


١‏ - غرس التربية الايمانية والآخلاقية في نفوس المؤمنين عامة وفسي 
نفوس الناشقين خاصة 
ا و و ا ت 
إن المسجد يحضر إليه جاهل وعالم > ومثقف وغير مثقف »وهؤلاء الناس 
جميعا بحاجة اة إلى آن یتعرفوا آصول دینهم وتعلیماته وارشاداته › 
اا الجاهل غير المثقف فهو في آشد الحاجة الى التربية الايمانيبة 
وتهذیب سلوکه وآخلاقه » لآنه لیس بمقدوره آن یدرس في ارو وة قات 
أو انه »ودخل في سرب الحياة » وليسله مؤسسة غير المسجد يتلقى فيها 
تربیته وتهذیب سلوکه ٠۰‏ 


ي 2 


وآما العالم المشقف فهو يزداد علما وثقافة ورسوخا عندما يستمع 
من إمام المسجد .آو خطيبه مباديء دينه و ارشاد اته وتعليماته ءلأن المؤمن 
مهما كان عالمًا فانه لايستطيع أن يستغني عن العلم والمعرفة والتذكير ٠‏ 
ان طلب العلم مطلوب من المهد الى اللحد طول الحياة » لآن دعائم الحياة 
اسنها تقوم‌علی العلم» تم ان المسجديسوده جو العبادة كما قلنا » فيبسه 
بركة وجو روحاني » وفيض من الفيوضات الإلهمية التي تحيط بساحته »ولعسل 
سر تفوق علماء المساجد . في كل عصر وحتى في وقتنا الحاضر هو تحصيلهم 
العلم في ساحة هذا المكان الطاهر 'متآشرين بروحانيته وبركته وفيضه 


٠ المتدفق‎ 


)( ۲۸۰ ( 


ان غرس الايمان هو الواجب الإول لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم في 
الإسلام » لآن الايمان هو الآصل والحجر الآساسي الذي يقوم عليه ا 
الاسلام وقلعة التوحيد,فان واجب المسجد في هذا المجال آكثر أهمية عن 
غيره من الموؤسسات > لآن واجبه الأول العبادة. » ولاشك أن العبادة تقوم 
على عقيدة,إسلامية صحيحة والايمان الصادق » والمعيار المطلوب للايمان 
ليس آن يطهر الانسان نفسه من المعاصي نطو انما الإيمان الحقيقي هو السذي 
ينقذ البشرية المشرفة على الهلاك » ويحدث في القلب كراهية من الكفر 
والشرك وأهله » والقلب آلذي لايتآلم ولا يتفطر إذا رأي العالم حوله 


تخبط في الظلمات فاعم آنه قد روحه وله وبشاشته . 


وان مخت رول الف اينه ية وم كاتا اقيق الأيمسان 
وتقويته بالعلم والعرفان وبالحجة والبرهان وتزكية النفوس بتلاوة القرآن » 
وتحليتها بالفضائل ومكارم الأخلاق ء وكان الواحد إذا أسلم في المسجسد . 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه إلى اخوانه المسلمين ليقرؤوه القن 
ويفقهوه في دينه ۰ وهذا عمير بن وهب - فيما يروي ابن اسحق في 


السيرة ( ۸ھ ) ۰ 


ا ى المدينة المنورة متقلد1 سيفه بعد غزوة 
ندز sS‏ الله صلى الله عليه وسلم» 
فيسلم فور قدومه المدينة المنورة »فیقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (( فقهوا آخاکم فسي 
دينه » وآقرقوه القرآن »وآطلقوا له آسیره (( + 
ويقول عمر ۰ بارسول الله » راني کنت جاهد ۱ على 
إطفاء نور الله » شديد الأذى لمن كان على ديسن 
الله عز وجل » وآنا أحب أن تآذن لي ءفأقدم مكة» 
فا دعوهم إلى الله تعالى والى رسوله صلى الله علية 
وسلم > لعل الله بهديهم والا آذيتهم في دينهسم 
کما كنت اوذي آصحابك في ديینهم ۰ ۰ فاذن له رسول 
الله صلى الله عليه SES.‏ آقام بها 
يدعو الى الاسلام »› ويوِذي من خالفه آذی شدیسدا» 
فأسلم علی يديه ناس کثیرون "ج ۲ص ۳۰۲ )۲۰٤‏ 


)( ۲۸۱ )( 


وقد رآينا في هذه القصة مكانة المسجد في ال وا وك م 
عقيدة. الاسلام وقرا #ة القرآن والتفقه في الذينء وهذا الصحابي الجليل 
عندما كان شديد .العداوة لله ورسوله. حتى هم .لقتل رسول الله لى الله 
عليه وسلم-تاركا وراء» عياله. وديونه»وتحمل في ذلك الموت - انقلب 
بمجرد نطقه بالشهادة. إلى مجاهد يجاهد في كل ال تا رة ايمانه 
ورسوخه)ود اعيا يدعو الى الله تعالى دون آن يخاف في ذلك لومة لام › 


وآسلم على يده ناس كير ء 


وكان رسول الله لى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الأخلاق الحسنة 
والآد اب الحميدة في مسجده هذا بتطبيق عملي وأسلوب جميل لطيفف دون آن 
یکسر قلب آحد .آو خاطره » روف الامام مسلم عن آنس رضي‌الله عنه آنه قال 
" بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه آعزبي 
فقام ی المسجد » فقال شات ومول الله ا الله عليه وسلسم , 
مُه مَل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ( لا تزرموه »دوه ) 
فتركوه حتى بال شمان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه » فقال له + ( ران 
هذه المساجد لاتصلح لشيء من هذا البول والقذر » إنما هي لذكر اللة 
والصلاة وقراءة القرآن " قال ١‏ وآمر رجلا من القوم فجاء بدلق من ماء 


فشنه عليه ) "(كتاب الطهارة ءرقم (o‏ . 


ووا كيف أدب النبي صلى الله عليه وسلم من لايعسترف. آد اب 
المسجد وقدسیته ومکانته » ثم بین صلی الله عليه وسلم وظائف المساجد . 
ورسالتها من الذكر والصلاة وقراءة القرآن وتعلم مافيه من الأوامم سر 


والنواهي والحكم و المواعظه 


وبذلك تبين واجب المسجد في غرس الايمان في النفوس وتحلب ةة 
المؤمنين بالإخلاق الاسلامية والآد اب الحسنة » ولأجل ذلك قلابد للاماممراعاة 
بعض الآمور » ومنها 


۹ - آن شر للناس أهمية العقيدة. الاسلامية والايمان »مبينا مستلزماتها 


ومسئولياتهاء . 


¥ 


( YAY ) 


آن. يقدم لهم البراهين والحجج من القرآن. الكريم والسنة النبوية 
الشريفة » ومن مكتشفات العلّم الحديث مايقوي ايمانهم ويزيد من 
رسوخهم » ولذلك يجب على ,امام المسجد آن يكون على معرفة من الثقافة 
العامة وعن اكفاك تة اتحدجخة وليس دنك على سيل التخصف 


والدراسة العميقة ؛ولكنه على سبيل الثقافة العامةء 


أن يشرح للناس كيفية المحافظة على ايمانهم وعقيدتهم) وذا ك 
بتجننب مبطلات الايمان وطلب العون والسداد من الباريء تبازك وتعالى. 
ولابد له أن يتطرق الى هذه المبطلات بتوضيح خطورتها وحرمتها من 


الناحية الدينية والعلمية والاجتماعية و الائنسانية ء 


في مجال التربية الأخلاقية يجب على إمام المسجد أن يركز ,اهتمامه 
في ذلك على الأخلاق الاجتماعية آكثر من غيرها » ويعبارة آخرى آن 
هناك اخلاقا فردية آو يغلب عليها الجانب الفردي ».كما آن هناك 
أخلاقا اجتماعية أو يغلب عليها الجانب الاجتماعي » والمشال على ذلك 
ان الكسل خلق مذموم » وهو ليس مثل الكذب و الخيانة والغدر والغيبة 
والنميمة والحسد والسرقة والزنى ء وان هذه الأخلاق مذمومة شرعا 
وهي ترمي إلى اختلاف المجتمع الاسلامي وتفرق كلمة الجماعة والآمة »› 
فان خطرها آعظم على المجتمع الاسلامي » فلابد من التركيز عليها 
لتقوية الأواصر والروابط الأخوية بين المسلمين ء 


في مقابل ذلك يجب آن يركز اهتمامه علىتثبيت الأخلاق الحسنة 


الجميلة. التي تربط المؤمنين مع بعضهم. 


ww 


ومن الجذير بالذكر آن‌الامام في هذه العملية قدوة » فلابدوآن يكون 


قدوة حسنة بأاقواله. وأخلاقه وسلوكه » ومعاملتة مع الناس »خاصة مع الصغار› 


فلابد ون يعاملهم معاملة حسنة ويلاطفهم ولايغلظ لهم القول »ويمازحهمم 


ي ٍ 
ويستقبلهم بوجه طلق ليجلب قلوبهم إلى المسجد » لأن المغار عادةينفرون 


( YAY ) 


من التعنيف والغلظه » ويذلك يمكن تحبيب الحكة لا ومن ا هة 


تعويدهم على الحضور الى بيوت الله تعالى رغبة وعن طيب نفس ٠‏ 


ان الجهاد في الاسلام يحتاج ,الى عمل جماعي مشترك » والممل الجماعي 
لايتحقق إلا بتكون الجماعة » وان عناصر الجماعة ومكوناتها متضمنة في 
التتمسك بالأخلاق الاسلامية السامية » وذلك بالتحلي ٠‏ _المكارم والتخلي عن 
الرذاشل » لأن التحلي بالمكارم يقوم الأواصر الأخوية بين الآأفراد ويدعسم 
الروابط الاجتماعية » كما آن الصفات الذميمة والأخلاق السيئة تفرق الوحة. 
والاتحاد» والمسلمون في جهادهم الاسلامي في حاجة ماسة إلى الوحدة. وجمع 
الشمل حتى يكونوا آقوياء في كل الميادين » في السلم والحرب وفي كسل 


٣‏ ہہ دعم 8 الآخوة والتعاون بين المسلمين مما يؤدي ,إلى دعم القبسم 
الاسلامية وتوحيد السلوك الاجتماعي » ونبذ كل ما يضعف الروح الايمانية 
والاجتماعية من قيم سالبة كالظلم والحسد واحتقار الغير والسخرية 
بالآخرين » والغيبة والتميمة الى غير ذلك من آمراض اجتماعية والتي 
تضعف البنا ء۶ الاجتماعي الاسلامي وتفرق قواه , 
ان الأخوة من آسمى سمات هذا الدين وأكبر معالمه »,ان المسجد خير 

مكان لتحقيق هذه الآخوة الدينية بين المسلمين ء لأن المسلمين يحضرون 

اليه خن رات ونت على الاقل» يسلم آحدهم علی آخر »> فيصافحهةء إن 
التعارف لايعني مجرد معرفة اسم الشخص أو عمله آو سه »وإنما يعني 
معنى خر آكثر شمولية وعمقا من ذلك»التعرف على شخصيته وموقعه في 
المجتمع »> ومشكلاته وقضاياه وظروفه الصحية والاقتصادية بغية التعاون 
معه في بناء مجتمع إسلامي متكافل يشد بعضه بعضا كالبنيان المرصوص » لأن 
تحقيق هذه الأخوة بهذه الصورة وبهذا الشكل من ضروريات الدين الاسلامي › 
وو اجب شرعي ۰ ویجب على إلامام آن یتعرف على جماعته فرد ا فردًا»ويتفقد . 


آحو الهم وف عن آلامهم المتعددة. وذلك بالسعي المتواص الدؤوب على 


( YA€ ) 


حل مشكلاتهم بالتعاون الجماعي والتساند .الاجتماعي ء . 


آولا 


وا 2 قية هذه الروح فلاہد من سلوك اطسلكين الآتييْن 


بيان آهم عناصر هذه الآخوة وأسسها كما جاءت في القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة ء٠‏ إن مجرد القاء كلمة ١‏ يا آيه 
الناس كونوا إخوة > لاتفيد شيفا » وعناصر هذه الروح معدومة 
في تلك الجماعة التي تسودها الحسد والبغض والسخرية ء٠٠‏ الخ 
من الصفات الذميمة النش تعوق تكوين مجتمع متآځ متعاون. 
فلابد لاإمام المسجد وواعظه آن يشرحوا هذه العناصر بوضوح“ بشرح 
الآيات القرآنية والتوجيهات الربانية وبشرح الأحاديث النبوية 
والارشاد ات المحمدية مبينا أهميتها في تكوين الجماعة والآمَة 
والأضرار التي تنجم عن عدم تحقيقها) بالأمثلة الواقعة الحية من 
المجتمع المعاصرء لآن الآخوة الدينية مفهوم معنوي وعمل القلسب 
والوجدان » فلابد من الاستشعار بها حتى يمكن تحويلها ,الى واقع 
عملي ملحوظ » وبمعنى آخر إنها شعور نفسي تتكون بعد إلايمسان 


الصادق وتدفع صاحبها الى الشعور بالاهتمام نحو الآخرين ٠‏ 


وان بعض تلك العناصر هو الحب في الله والبغضفي الله 
تعالى ٠‏ واذا كان حب المرء لغرض آخر أو للمصطلحة الشخصي-ة 
فلا ينجم عنه الأخوة الدينية » فسرعان مايزول بانتهاء ذلك 
الغرض آو. المصلحة » والمؤمن لايجد حلاوة ,ايمانه الإ اذا كسان 


حبة في الله تعالى وبغضه في الله تبارك وتعالى ٠‏ 


روى الشيخان عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال , " ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ١‏ آن يكون 
الله ورسوله حب اليه مما سواهما » وآن يحب المرء لايحبتسه 


إلا لله » وآن يكره أن يعود في الكفر بعد .آن آنقذه الله منه 


كما يكره آن يقذف في التار "(ء الخاري ١‏ كتاب الايمان رقم >٠١‏ 


مسلم a‏ كتاب الايمان رقم (er‏ 
۶ 


( YA ) 


وکما روی الامام مسلم عن آبي هريرة رضې )الله عنه قال ¢ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ " إن الله يقول يوم القيامة 
ين المتحابون بجلالي » اليوم آظلهم في ظلي يوم لا ظل إلاظطلي " 


( كتاب السبر والصلة 7 رقم «(To‏ 


وان کی کے تة ا وا او ا من 
عياف الله الضالكين ولي من السهل أن مت المرء اآخاة فيي 
الله تعالى بغض النظر عن الاعتبارات الآخرى ء ثم أن علامات هذا 
الحب لابد وآن لظهر على العبد وهي الطاعة الكاملة لله منز 
وجل كما سبق بيانه » والواجب على الامام في المسجد آن يظهر 
هذه الحقاشق على التاس » وآن لايتركهم عند مرحلة لاتثمر ثمرة» 
مشل* أن يشرح لهم وجوب الحبَ في الله تعالى ولايربطه بالطاععة 
وامتشال الأوامر واجتناب النواهي ء 

واذا آحب الموؤمن آخاه في الله و آبغضه في الله فلابد و آن 
تامرة بالمعروف »> وينهاه عن المنكر وياندم له النصح والارشاد . 


ويمد له بد .العون والمساعدة. ۰ 


ران هذا المفهوم هو مقياس علاقة المؤمن مع آخيه المؤمن › 

وان هذا المقياس مقياس إلهي » ومن آخذه واستمسك به يجد . 
ب 

حلاوة إيمانه في كل لحظة من حياته ويشعر بلذة العبادة والذكر 


والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن المجيدء 


وآود .آن اشير في هذا المقام ان التمسك بهذا المقياس ء 
سوف يجعل صاحبه ا بالآخلاق الحميدة والخصال الجميلة ويرتقي 
ر إلى الدرجات العليا باذن الله تعالى » ومن هذه العناصر 
أيضا إفشاء السلام وتشميت العصاطضس » وإجابة الدعوة وزيارة 
المريض واتباع الختا كما جاءت في الآخبار الصادقة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم.وبكلمة آخرى كل خصال E RE‏ 


الشرع و استحسنعا العقل السليم ۰ والواجب على الامام آن بنتهىز 


)( ۲۸١ ( 


في ذلك فرصة خطبة الجمعة والتي يحضر لسماعها جمع غفب 
المسلمين 'وكذلك خطبة العيدين في نطاق أوسع وآشمل »و آن يجعصل 
همه ترسیخ هذه المفاهيم في قلوب المسلمين عامة وفي قلسوب 


الشباب خاصة بكل وسيلة. 


ثانیا + . أن بكون الإمام والواعظ وعلماء المساجد قدوة حسنة ومشسالا 
تطبيقيا في ذلك بمعاملاتهم مع الاس سو!ء كانت في المسجد . 
آو خارجه ء إن رمام الذي لا يطبق :ا يقول لايتوقع منه آن یؤثر 
في الان نخان مت الأحوال » فلابد له آن قق کی تة انی 


مظاهر الآخوة الاسلامية حتی فة زیا ,لقلا ينطبق ا 


ورو رو وور که I A As‏ 


% أتامرون الناس يالب وتنسون آنفسکم وانتم تتلونالكتاب افلاعقلوىَ # 
زمعره / (٤‏ 


۳ - انتهاز المنتاسبات التاريخببة لاحيا ء۶ الروح الجهادية في قلوب المؤمنين 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينتهن المناسبات »ويعظ 
فيها أصحابه ويرشدهم)لتكون أبلغ في الموعظة والتآثير في النفوس »ولقد . 
جاء في المشل: لكل مقام مقال ٠‏ 


ان كتب الحديث والسيرة مملوءة بمواعظ النبي طى: الله عليه وسلم 
في المناسبات.وكان النبي فل الله علبة وعلم يدها وة للد وة 
وللدخول ,الى القلوب والنفوسلآن القلوب تكون آكثر تقبلا واستجابة في هذه 
الحالات ٠‏ وقد رأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض آصحابه على 
القتال يوم بدر » فلقد تأثر من ذلك الصحابي الجليل عمير بن الحمسسام 


فالىقى التمرات من یده. و آخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنهء 


فالو اجب على كل مرب » آن ينتهز المناسبات لإلقاء كلماته المؤشرة 
وآن يغتنم هذه الفرص لإتمام مهمته على أحسن وجه » لآن فيها فائدةكبرى 
ومصالح جمة ٠‏ ويمكن للامام آن یخطب وبرشد .الاس في المناسبسات التاريخبة 
المختلفة » مثل نزول القرآن الكريم في شهر رمضان وذكر آمجاد الاسلام‌في 
رمضان مشثل" غزوة بد الكبرى التي حدثت يوم السابع عشر من رمضان في 


السنة الثانية من الهجرة »> وكذلك من آيام الاسلام في 'شهز رمضان يسوم 


( YAY ) 


الفتح الأكبر في اليوم العشرين من السنة الثامنة للهجرةء وفتح بلاد . 


الهجرةء 


ان الخطابة في ل هة اتا سات قف تقوب ويره وتر فقا 
وتدفع السامعين إلى الاندفاع والتقبل وإلاستجابة السريعة لما يسمعون من 
الارشاد ات الدينية والتوجيهات الإلهُية ٠‏ وينبغي للامام آن يشرح للتاس 
آمجاد .الاسلام في التاريخ الاسلامي المجيد » وهذه الأمجاد تشهد بان المصوم 


حافز من حو افز الجهاد في سبيل الله تعالى »ود افع من دو افع التنصسسر 
و الاستشهاد + 


ثم عليه آن يربط هذه الأمجاد بواقع المجتمع الاسلامي الحالي ويحلل 
القضايا الاسلامية والحركة الجهادية» وآن يقارن بين تلك الأمجاد وماظفر به 
المسلمون من التصر والتمكين وماآلت إليه الحركة الجهادية في الوقست 
الحاضر » ويجعل تلك الأمجاد التاريخية الاسلامية مثالا يحتذى بها في كل 
وقت ومکان > مبينا في ذلك ضرورة الجهاد .الاسلامي بالنفس والمال وبكل 


الامكانيات المتاحة لأفراد هذه الآمة المحمدية في عصرنا هذاء 


وبذلك تعود .الروح الجهادية الى قلوب المؤمنين وتحيا في كل وقت 
يسمعون فضل الجهاد وآهدافه ورجاله وما اختصهم الله تعالى من الكر امسات 


و المميزات و الخصائص في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة ٠‏ 


, د الاهتمام بالدعوة الاسلامية والجهاد في سبيل الله تعالى‎ >٤ 


ان الاهتمام بالدعوة الاسلامية واجب الجميع » لايتخلى عنها أاحد في 
المجتمع الاسلامي مهما كان عمله أو موقفه » لآن المؤمن داعي الله تعالسى 
في ارضه. إلى الحق و الى الطريق المستقيم› وران هذه الدعوة الالهيب ةة 

9 : 9 
انتشرت من المسجد » من بيوت الله تبارك وتعالى » كما سبق وأن قلنا ان 
المسجف .)لتبوي الشريف كان منطلق الدعوة إلى الله تعالى » فيه يتسم 


( ۲A۸ ) 


ورقابته » ومن شم إرسالهم إلى آنحاء الأرض ليبلغوا رسالات الله تعالسى 
ورفع الظلم عن الناس و اطلاقهم حر ار | لیتمکنو امن لوصولإلی الهدابة 


وا لنوره 


ان المسجد يتم فيه ادغو ,الى الله تعالى ومنهجه في كل يوم خمس 
مرات » وآن كلمات الآذان هي الدعوة الحقيقية للاسلام » والمسجد يعتبر 
قاعدة. أساسية للدعاة إلى الله تعالى في كل زمان ومكان »ينطلقون منها 
ويآوون اليها » ويجتمعون ويتشاورون فيها في آمور دينهم ودنياهم؛ إن 
الدعوة مستمرة الى يوم القيامة وسبكون لها رجال »> كما ستكون لها 
مشاکل وقضایا › وان قضايا الدعاة ,الى الله تعالى دمشاكلهم لها طابع 
الخصوصية في كل زمان.وهذه ناتجة عن طبيعة عملهم ومهمتهم٠‏ فلابد. 
للدعوة من آن نتشر » ولايد لرجالها من الرعاية والعناية والتاييد اللازم u‏ 
ولابد من متابعة مراحلها ومراقبة تطورها وتقويم نتافجها وآساليبها 
ووسائلها وطرقها » ولابد من تحريض الناس وحثهم على القيام بهسسذه 
المسئولية الكبرى الملقاة على عاتق كل من يدخل حظيرة الاسلامء 


3 


~~ 


ومن هنا ياتي مسفولية القائمين على المساجد في توعية النساس 
وارشادهم الى وره الدعوة الى الله تعالى »› وآن يتحمل کل واحد نصببه 
من هذه المسشثولية على الوجه المطلوب » وذلك بييان آهمية الدء وة 
الاسلاميية ونشرها من الناحية الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية › 
شم بتوضيح أضرار القعود عنها بضرب الأمثلة من الحياة الواقعية‌اليومية > 
حتی يیتیقن الناس آهميتها وضرور؛ تها بقياس الآضرار الناجمة عنن 


ترکها وعواغدها ان طبقت كما ينبغي ۰ 


اليوم نحن بحاجة ماسة إلى القيام بهذا العمل الجليل ,حاجة الناس 
اليها أكشن من حاجتهم الى الغذاء والكسا ء۶ والهو ٠۶٠‏ والناس في ضياع »وهم 


في حاجة الى من ينقذهم ويأاخذ يديهم ن خير من المجتمعات الاسلامية 


م ور ٣‏ 


قد تفسخت عقديا وخلقيا وسوک وضاعت معالم الهدى والشوزن واختفست 


الحقائق آو e Eh‏ كانت ظاهرة مثل الشمس ء 


) ۲۸۹ ( 


ران الآمة الاسلامية لايكفي بحكم مكانتها وغاية وجودها ‏ آن تعيش 


حياة صالحة تقية هي نفسها فحسب » بل عليها آن. تعمل لتوجيه العنالسم 


وقیادته وهدایته آيضاء. فهي عابدة. وزاهدة. كما هي قائدة. ور ائدة٠‏ 


ان و اجب المسجد و اجب کبیر ولابد آن يعمل علی آد۶۱ه حتی تظهسر 


معالم الهدي والنور مشاهدة. للعيان » ولذلك فلابد للامام آن يراعي فسي 


ذلك بعض الخطو ات ومنها 


- ۱ 


بيان حقيقة الدعوة الاسلامية من مصادرها الأساسية للناس »وبيان 
ضرور تها » ووجويها في كل وقت وتوضيح علاقة الجهاد بالدعوة الاسلامية 


وموقف الجهاد من الدين ء 


ابراز مراحل الدعوة الاسلامية ومراحل تشريع الجهاد في عهدها 
المكي والمدنبي وذلك بتقديم الأمثلة الحية والواقعة من السيسرة 
النبوية الشريفة » ليتعرف الناس على آن هذه الدعوة قد مرت ببعض 
المرزاحل والتطورات“وآن لها الأصول والقواعد فلابدە اتبا عها/وتطبیقها 
للوصول إلى أفضل النتائج. 


توضیح آسالیب الدعوة والجهاد وطرقها وبيان سنن الله تعالى في ذلك. 
ومن المعروف آن للدعوة والجهاد .أساليب ووسائلوطرتا » اتبعها النبي 
صلى الله. عليه وسلم وصحابته الكرام من بعده. بكل حذافيرها حتى 
جذيو! قلوب الناس بمعاملاتهم وأساليبهم الحسنة قبل أن يشرعوا فى 


تقديم نماذج وصور عن مسيرة الدعوة الاسلامية من التاريخ ٬ليتعصرف‏ 


المسلمون على أن هذه اة مسقولية الأجيال » وكما آنها قوام 
الوت و الضار ات و اة »> وقد .آسست الحضارات وشيدت المدنيات 
على اثرها وآساسها » وكما آن زوال الحضارات وانهيارها بسبب 
القعود عن الدعوة والجهاد» إن التعرف على سير تاريخ الدعوة 
الاسلامية والحركة الخه د ته واف ية # وهی ياغ فان 


تصحيیح الأخطاء وتجتب المز الق التي وقع فيها آسلافناء وکما بساعىك . 


) ۲۹۰ ( 


على الأخذ باساليبهم ووسائلهم في الدعوة ومن ثم تطبيقها في الوقت 


الحاضلّ اذ! كانت ملافمة لواقعنا المعاص؛ . 
٠‏ 


ه ‏ الاشارة الى رور الاستفادة. من معطيات العلم الحديث في الوسائسسل 
r‏ 2 م 
والسطرق في الداعوة الى الله تعالى والجهاد في سبيله »بعد الانتقاء 
1 $ 


والاختيار - بما ببناسب ديننا ومبادئناء 


رة تحذير المسلمين من الدعاوي الباطلة. والتي تعادي روح الدعوة 
الاسلامية والجهاد الاسلامي » مثل , القومية » والعلمانية ٠٠١‏ وبيان 
قيقة هذه المفاهيم التي يمشي ورا ۶ها وببد افع عشها هن لا E‏ 


8ه يقة ت 8 


۷ تاسيس حلقات الدروس في المسجد نتندرس فيها العلوم الدينية على 


يد .الأساتذة الأجلاء » وتنظم هذه الحلقات وفق حاجة التاس الى 
ww‏ 2 


المادة. العلميةء . 


. 


ه - الاهتمام بالقضايا الاسلامية الراهنة , 


لقد كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا اللدعوة الاسلاميةفي 
عصر السعادة. عهد .الخلفاء الراشدين كما كان منطلق الدعوة إلى اللسه 
تعالى » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم إهتماما بالغا بالدعوة 
ورجالها ويرعاهم خير رعاية » يرسل السرايا ويتابع آخبارهاء وإذا ظهر 


بین آصحابه شقاق يقوم بنفسه إلى تسويته وحله بشكل حاسم. والمسجد فسي 


ذلك الوقت کان مركز ! ا علاميا لمتابعة الحركة الجهادية والدعوة ]لاسلامية , 


وكان المرشد في ذلك رسول الله صطى الله عليه وسلم »ولم تنقطع متابعتسه 


نه 


لأصحابه يوما من الأيام ولا لحظة من اللحظات حتى توفاه الله تعالى »ومثال 
2 
حدث في غزوة مؤتة من إصابة أمرائه الثلاث زيد بن حارثة وعبد الله بن 


: د 
رواحة وجعفر بن آبي طالب رضي الله عنهم كما يرويه ابن اسحق في السيرة 


« 


( ج a:‏ ص ۰)۹ وغل دربه مشی آصحابه الكرام » وكانوا كالجسد .الواحد . 


( ۲۹۱ ) 
والبنيان الم صوص في اهتماماتهم وعلاقاتهم مع بعضهم ء٠‏ . 


ان الاهتمام ادغو ورجالها من الايمان ومن مقتضى الآخوة ٠‏ الدبنيةه 
والدي لايهتم بآمور إخوانه المسلمين ولايقدم لهم يد .العون والمساعدة. 
فليس منهم, إن المؤمن هو المؤمن مهما اختلف لونه او جنسه آو بلده »وان 
قضاياه هي قضايانا » وهذا ما فرضه الإسلام علينا وآوجبه وآمره إن كتا 
مسلمین حقا. فالو اجب على كل مسلم أن يهتم بأآخيه المسلم وبالمجتم-سحعح 
الاسلامي والآمة الاسلامية وذلك للتعرف على آحوالهم ومشاكلهم وقضاياهم ومن 
ثم اتخاف اللازم لعونهم ومساعدتهم ء٠‏ ولايمكن ذلك إلا بمتابعة آخبارهم 
من مصادن الصدق والاخلاص من الوساعل الإعلامية المخثلفة » ولاشك ان للمسجد . 
في هذا المجال رسالة كبيرة ومهمة فلابد للامام آن يتابع آخبار المسلمين 
في العالم سواء كانت في الدول الاسلامية أو الأقليات الاسلامية في العالم › 
وان يطلع. على أخبارهم الحقيقية والصادقة ليطلع صي هة خو انه المسلمينء ان 
الامام مصدر صدق وآمانة في الاسلام وهو ثقة في نظر الجميع ءلأن الإمام 
جعل إماما ليؤتم به في ملاته وآخلاقه وسلوکه وآخبارهء ولذلك ينبغي له آن 
يختار مواضيع خطبته يوم الجمعة والعيدين من المشكلات الاسلامية سواء 
كانت د اخل نطاق المجتمع الاسلامي أو خارجه » ولايجعلها من المواضيسسع 
الجامدة. غير الحساسة والتي تسبب السآمة والملل ء إن الامام باستطاعته 
إيقاظ القلوب اللغنافلة والميتة »وتوجيه الشاس وارشادهم إلى الاهتمام 
بامور المسلمين » وكم من كلمة مؤثرة وخطابة سحرية فعلث مالم تفعله 


الجيوش والآسياف + . 


وقد .انطلقت جميع حركات التحرير في هذا العصر من المسجد › ا 
يدل على مكانته ومكانة إإامامه وجماعته » يقول في ذلك عبد الرحمن نحلاوي 
في ڪتابه آصول التربية A4 ET‏ )۰ " وقد .انطلقت حركة التحريسر 
في سورية من كبن مساجد المدن السّورية » واتطقت حركة التحرير في 
الجزاقر من الكتاتيب الاسلامية في المساجدوكذلك حركات التحرير الاسلامي في 


الباكستان وآفغانستان وغيرهما " (ص )۲١‏ 


( ۲ ) 


ان قضية اليوم قضية الجهاد » وهي في الصدارة ‏ مابين القضاب ا 


الاسلامية »> قل ما تجد بلدا ,اسلاميا إلإ وفيههذه القضية »مع تشعبهسا 


وتعقيدها » وهذا يدل على أهمية هذه القضايا في 
الوقت الحاضر ء ولذلك يجب على الامام أن يسلك في عمله ٠‏ الخطبسسوات 
الآتية 


الآولى ١‏ ادراك الناس حقيقة هذا الدين وأهدافه البعيدة منها والقريبةه 
ونقصد بالآهد اف القريبة هي تلك الآهد اف التي ترمي الي تربية 
الفرد شخ > وما الأهد اف البعيدة. هي الرسالة والدعوة 


الثانية + ادراك الناس مكانة الأخوة الدينية وضرور تها كما سبق بيانهة 
ا 


الثالسثة ١‏ حملهم على اتباع بعض الخطوات العملية » مثل بيان حرمة 
الاسر اف في تصرفاتهم المالية » وتوجيههم الى ٠‏ الإنقاق في 


E 


ولذلك فلابد من تخصص صندوق في المسجد لجمع E‏ المالبة 
لصالح المؤمنين في آنحاء العالم الاسلامي » فينبغي آن لايستصغر هذا 
الأمر من قبل الجميع » لأن البحيرات تتكون من القطرات » ورب انفاق 
ضفيل من الفقير أصبح مفتاحا ووسيلة إلى خير كثير ٠‏ 


ا مثال على ذلك ما تفعله هيئة الإغاثة الاسلامية التابعة لرابطة 
العالم الاسلامي بمكة المكرمة وذلك بجمع التبرعات المالية المختلفةة 


وصرفها إلى جهات عديدة في مختلف أنحاء العالم الاسلامي ٠‏ 


الرابعة؛ قراءة الآيات المتعلقة بالجهاد والانفاق في الصلوات المفروضة » 
لدعم الروح الجهادية في نفوس الناس » ولاشك آن استماع الناس 
إلى هذه الآيات يؤثر في نفوسهم ويجعلهم يعيشون معها في 


المبحت الراابسع 


( واجب وسافل الاعلام في التربية الجهادية ) 


ست 


۹٤ (‏ ) 
ویشتمل هذ ! الميبحث على , 
متدمة عامة عن دور وساعل الاعلام في التربية وعلاقتها بالجهاد. 


غرس التربية الايمانية والأخلاقية في نفوس الناسعامةوفي نفوس 


الشباب خاصة ء 
الاسهام الجاد لتوثيق أو اصر الاخاء والندآزر والتضامن بين المسلمينء 


الاهتمام بالدعوة الاسلامية على بصيرة » وتبصير الرآي العام بعالمية 


الدعوة الاسلامية ء 


تقديم بعض البرامج في الاذاعة والتليفزيون عن الجهاد وآهميتشسه 


ف حياة الآمة الاسلامية في الوقت الراهن ٠‏ 
مواجهة الاعلام المعادي ء 


الاهتمام بالرياضة بروح اسلامية عاليةء 
4M‏ ؟ِ 


)( ۹ ) 


ان لوساعل الاعلام دورا هاما ومؤشرا في حياة الشاس اليوم» وهي 
قد انتشرت في کل مكان » داخل البيوت وخارجها » وأصبحت جز 1۶ من حياة 
الاس » ولايمكن لنا أن ننظرْ اليها كنظرتنا إلى قطعة آثاث البيت تزين 
جانبا من جوانبه“ كما لايمكن لنا آن نعتبرها وسيلة: فن وساقل الترويح › 
نها توشر تأآثيرا مباشرا آو غير مباشر في حياة الناس » وهي تبسث 
الأفكان والقيم والأخلاق » وتستخدم لنشر الأفكار والعقائد 
وخاصة في هذه الآيام التي تتضارب فيها العقائد » وتتصارع فيها الأفكارء 
و أصبحت فيها الحروب حروبا تة سد لى وة اكير انوب فيل 


الاعلامية والاقتصاد.. 
گ 


ان وساشل الاعلام سلاح ذو کدی »> یمکن استعماله للخیر كما یمکسن 
استعماله للشر.ولايمكن لنا اعتبارها آد اة للشر فقط آو للخير فقط»وهي 


تصلح لكليهما على حسب الاستعمال ٠‏ 


فان حكم الاسلام في هذه الوساقل بستند .إلى غابة eT‏ »> يقول 
د 
في ذلك عبدالله ناصح علو ان في كتابه حكم الاسلام في وسائل الاش ن 214°( 


" . ولايختلف اثنان آن هذه الوسائل ,ان استخدمست 
في الخير ونشر العلم وتثبيت العقيدة. الاسلامية › 
وتدعيم الآخلاق الفاضلة » وربط الجيل المسلسم 
بآمجاده. وتاريخه » وتوجيه الأمةعلى مايصطلحها 
في آمور دينها ودنياها » وتربية الآبناء على 
مايقودهم نحو العز والمجد ٠.‏ لايختلف اثنان فسي 
جو از استعمالهاء والاستفادة. منهاء وفتنافه ا 
والاستماع اليهاء آما اذا استعملت لآجل ترسيسخ 
الفساد والانحراف »ونشر الميوعة والانحلال»هتحوييل 
الجيل الحاضر إلى مباديء غير اسلامية »و آخسلاق 
غير اسلامية وتوجيهات غير إسلامية ء٠٠‏ فلا يشسىك 
عاقل يؤمن بالله. واليوم الآخر باثم اقتنائهسا 
وحرمة استعمالها " ۰( ص ٥‏ ا 2 


ان هذه الوسائل من آرقی ماوصل إليه العلم في العصر الحديث »› 


بل من أعظم ما أنتجثه الحضارة المادية في هذا العصر »وهي ثمرة العقل 


) ۲۹٦ ( 


البشري ه والعقل نعمة الله تعالى على عبدة. وهيه اباد ومنحه له تکریما 
لمكانته وتفضيلا لذ على ساقر خلقة ٠‏ والاسلام ما فا وا من الآايام 
عافقا في وجه التقدم العلمي والحضاري » بل هو الذي يفرضة على التاس 


فمن واجب المسلمين الاستفادة. من هذه النوساشل الاعلامية المختلفة 
المقروءة » والمرفية والمسموعة لتوعية المسلمين بشئون دينهمودنياهم › 
وجعلها قادرة على ابلاغ الدعوة الاسلامية الى الشاس كافة في جميع آنحاء 
المعمورة وعدم تركهم الساحة للاعلام الغربي المعادي الذي يبث سمومه بين 


آبناء المسلمين ليصرفهم عن دينهم ء 


وخلاصة القول في حكم الاسلام في هذه الوسائل » إذا كانت هذه الوسائل 
في سبيل خدمة الدين والدعوة الاسلامية وفي اطارها الاسلامي وثوبه فهمي 
محمودة. »> بل یجب استخد امها باحسن شكل لتحقيق الغاية العظمى وات 


اذا كانت في سبيل غير ذلك فهي مذمومة › ولايجون استخد امها ٠‏ 


وآود هنا آن آشير الى تأثير هذه الوسائل خاصة في هذه الأيام في 
سلوك الناس وأخلاقهم وآفكارهم وقيمهم وذلك بعد .آن تطورت و آصبحت توجه 
الملايين من الناس في آن واحد.ولقد أصبح الإعلام اليوم إعلاما جماهيرياء 
وعلما مستقلا يدرس في الجامعات ٠‏ ولقد .استغل الأعداء هذه الوسافسل 
استغلالا كبيرا لدعم آفكارهم وعقاعدهم ويثها في العالم » وفرضها على 
العالم الاسلامي بكل حذ افيرها وتوجيهها وتخطيطها وتنفيذها كما يريدون › 
هذا من جهة » ومن جهة آخرى استخدموها - ولايزالون يستخدمونها - لحصرب 
الاسلام والمسلمين > واعتبروها نوعا من آهم آنواع الحروب النفسية آو 
الباردة. ضد .الاسلام والمسلمين » وقد تضافرت في ذلك جهود .الأعد٠ء‏ كلها 
من المسيحيين واليهود»ء والشيوعية »وال آسمالية والاشتراكية ٠٠ء‏ علسى 
اختلاف أجناسهم و الو انهم“ ويذلك انقلبت هذه الوساشل عندهم إلى وساشسل 
دعصاية لا وساشل إعلام » واستخدموا في ذلك كل آسباب الكذب والخداع»› 


وشوهو! الحقائق ولبسوا. الحق شوب الباطل والباطل ثوب الحق لتحقيسق 


آغر اضهم و آهد افهمء 


)( ۲۹۷ ) 


ولاشك أن الاعلام الاسلامي يختلف عن الاعلام الغربي في آهدافه وآساليبة 
وآد ابه وآخلاقیاته » وهي مفصلة: في مؤلفات خاصة عند آهلها » ولوسائشل 
الاعلام دور كبير في التريية والتعليم » وخاصة في هذه الأيام التي يقضي 
فيها الكثير من الناس جز۶! كبير! من آوقاته إما بقرا۶ة صحيفة آو كتاب 
أو الاستماع إلى المذياع آو مشاهدة. التليفزيون أو الاستماع الى 
التسجيلات الصوتية في بيثه أو سيارته » ثم ان هذه الوسافل تستخدم 


لنشر الفكر والعقيدة. والأخلاق والقيم - كما قلنا - وحتى البرامم ج 


في التفوس . 


ثم ان هذه الوسائل بد أت تأخذ بعض وظائف المد ارس والجامعات'حتسى 
آسست في بعض البلدان الجامعات و المسمى بالجامعات المغتوحة وتتم فيها 
التعليم عن طريق المذياع والتليفزيون » ثم ان هذه الوسائل نعمة مسن 
الله تعالی لعبدة. »وهي لصالح الشاس‌ران استخدمت للخیر »> فمن واجب 
المسلمين الاستفادة. من هذه الوساقل في مجال تريية آبناءهم وتعليمهم 


وتثق تثقيفهم ۰ 


و اما علاقة الاعلام بالجهاد .» فانها علاقة وثيقة » بحيث آن الالام 
الاسلامي نوع من أنواع الجهاد في الاسلام »> فانه جهاد بالألسنة والقلسم»؛ 
کما جاء في حدیث رو اه النسائي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال " جاهدو! المشركين بمو الكم وآيديكم والسنتكم "(كتاب 
الجهاد » رقم ET‏ 


هدا من اة ٠‏ ومن ناحية آخرى أن القرآن الكريم بمضمونه رسالة 
إعلامية مستقلة. » وكذلك السنة النبوية الشريفة رسالة. إعلامية بجانب 
القرآن الكريم > فالو اجب إبلاغهما الى الناس كافة بأآسرع وقت وباحسن 
الوسافل الممكنة » وبعبارة آخرى أن الدعوة الاسلامية رسالة اعلامية 


فلابد من ابلاغها الى الاس جميعاء ٠‏ 


)( ۲۹۸ ( 


ثم ان الله تبارك وتعالى آمرنا آن نجاهد .الكفار بالقرآن الكريم» . 
g9‏ ^ 1 8 ر 
وان هذه. رسالة: اعلامية آخرى › قال تعصالى ١‏ ي فلا تطع الكفريبسسن 
5 2 سے 8 ا ر 


a ١ ‌ 


مر ج 2 ٤ gg‏ 
وجنهدهم به جهاد ]. کبیر! 4 ( الفرقان / (or‏ 


ولاشك ان جهادهم بالقرآن' هو جهادهم بابراز براهینه وحججه وتبلیغه » 
وان هن ! التيبليع هو الاعلام ¢ اعلام حقائق الاسلام وايصاله الى جمبسع 
3 ع و‌ f‏ ۶ 


البشر فضي وجه الآرض ٠‏ 


اذنْ فسعلاقة الاعلام بالدعوة عامة وبال جهاد خاصة غلاقة وكيقة 


۰ شل في‎ eso 


الأولى , كون الذعوة الاسلامية رسالة إعلامية مستقلة يجب إبلاغها 
الضاس ٠‏ 
الشانية : كون الاسلام في موقف الموجه لوسائل الاعلام لتكون في خدمة 


الدعوة والجهاد في سبيل الله تعالى ٠‏ 


14 


» 
الاسلامي في كتابه الاعلام والجهاد ٠‏ ( ۹١٤٠(ه‏ ) في خطوط عريضة على الوجه 


التالسي 


"الوجه الأول + .الاعلام الاسلامي جهاد كبير بنسسص 
القرآن » والجهاد قناة إاتصاليسسة 
مباشرة »ءفعالة »خطيرة (( علاقسسة 
مزدوجة في المفهوم ))* . 
الوجه الثاني + بين الاعلام الاسلامي والجهاد في سبيل 
الله تعالى علاقة ,ايجابية فسسي 
وحدة. الهدف والغفايةء . 
الوجه الثالث ١‏ . الجهاد في حالات الضرورة »ممهسد . 
لحرية الاعلام الإسلامي وحارس لها 
من أن تنتهك ء . 
الوجه الرايع ١‏ يرتبط الإعلام الاسلامي والجهاد بعلاقة 
داعمة آبدية مصيرية." (ص ائ)ء ٠‏ 


) ۲۹۹ ( 


ويعف هذا العرض الموجز يمكن لنا تحديد واجب هله الوساف ل 
الاعلامية آو بتغبير آدق واجب الاعلام الاسلامي في التريية الجهادية ءوعندما آقول 
الاعلام الاسلامي أعني به الاعلام الذي في خدمة الذين والدعوة بكل وساكلها 
ورجالها وفي ثويه الاسلامي في هد افه وآسالیبه وآدابه ‏ وآخلاقیاته »و الا فلا 
يمكن لنا أن نتوقع شيعا من الاعلام الغربي آو صورته طبق الأصل في كثير 


من الدول الاسلامية» . 


-. 
ولذلك نقدم تصور! لما ينبغي آن. يعمل الاعلام الاسلامي في غسرس 
ا الجهادية. واحياءها في نفوس المؤمنين بوسائلي. المختلفة »ولانريد : 
ن نلقي نظرة على واقع إعلامنا في‌الدول الاسلامية › فانه الواقح المرير 


مشاهد للعبان لا يحتاج الى برهان » يعرفه العا الجاهل ٠‏ 
و ج إلى برهان » يعر و 


وفما يلي بعض واجبات تلك الوسافئل في التربية الجهادية 


| - غرس التربية الايمانية والاخلاقية في نفوس الناس عامة وفي نفسوس 
الشباب خاصة » كما جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله: صلى الله 
عليه وسلم » مستعينا في ذلك بعلماء هذه الأمة»وتبصير آبناء هذه 
الأمة بالعقيدة. الاسلاميية الصحيحة وتحذيرهم من كل مايخالف شرع الله 
المطهرءوأآن تعمل لنشر الأخلاق الفاضلة والسلوك القويم مقارنا في 
ذلك الإخلاق الاسلامية السامية والآخلاق فير الأسلامية » ليظهر ففشل 
الأخلاق الاسلامية وتتبين مین اا وت تا وآهم خصائصها على غيرها 
من الآخلاق الوضعية » وذلك من خلال البرامج اليومية في الاذاءعة 
والتليغزيون » وفي تخصيص عدة. صفحات في الصحف و المجلات ادان 


الكتب والنشرات من قبل دور النشر والطباعةء 


۲ د الاإسهام الجاد في توثيق آواصر الاخاء والتآزر والتضامن بيبسسن 


| . ١ المسلمين‎ 
٠ 


ان وسائل الإعلام تخاطب الجماهير » فمن واجب هذه الوسائل الاعلامية 


تة آن ,اسهاما جاد! في توثیق روابط هذه الآمة ووجودھ ا 


(Fee) 


وكيانها برابطة الايمان والآخوة الاإسلامية ء ووجوب التصاون اتقات بن 
أفراد هذه الأمة » ونحن اليوم اآحوج ما يكون إلى تلك الوحدة. وجمسع 
اللصفوف و اتتخاف .الكلمة وجمع الشمل > ولقد تضررت هذه الآمق من اآسبساب 
التفرقة »> والاختلاف > الأمر الذي آدى إلى الثباعد و التباغض والتنافريين 


الشعوب الاسلامية من ناحية » وبين آفر اد هذه الشعوب من ناحية آخری ۰ 


وان وسال الاعلام في هذا العصر هي خير وسيلة لازالة آسباب الخلاف 


والضعف ولتحقيق الآأخوة الاسلامية الشاملة بين المسلمين جميعاء 


ولذلك يجب على وسال الاعلام المختلفة إلاهتمام التام بتبيين آهم 
آسباب مکونات هذه الأمة » كما يجب عليها محارية كل أسباب التفرقة 


و الاختلاف و الضعف والمسكنة وذلك ‏ 


1 بتقديم فون ن الا ر الاسلامي › تبيْن فيها أن المسلمين عندما 
حققوا هذه الوحدة. والأخوة ‏ عاشوا في عزة وكرامة وانتصروا على 
آعد افهم ونشروا دينهم وآسسوا الحضارات والازدهار في كل الميادين 
مشل , حضارة الأندلس» كما يجب عليها تقديم صور من تاريخنا 
المجيد تبين فيها أن المسلمين متى آخلدوا إلى الأرض وتركووا 
الأخذ بأسباب العزة والقوة وتفرقوا فيما بينهم وأصبحوا شيعلا 
زق ا فن اباد آعداشهم وقهرهم وظلمهم٠‏ كما حدث في خسراب 
بغد اد عاصمة الخلافة العباسية على يذ .التتار وقي الحختروؤث 
الصليبية القن استمرت قرفا عديدة. » وعندما تم توحيد .المسلمين 
تحت ر ابة واحدة» تحقق لهم النصر كما ت استترد اد .القدس على بلك . 


بطل الاسلام صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليهء 


۲ - والواجب على وسائل الإعلام المقرو۶ة والمسموعة والمرفية آن لاتكتفي 
E ES sS‏ 
المعاصرءلأن عرض الصور من التاريخ غايته العبرة والعظة والاعتبار» 
وآن نستفين بها على تفسير واقعنا وحاضرناء ‏ ولذلك يجب عليها 


عرض الصور الواقعية والناجمة عن بعدنا عن مباديء ديننا وتعليماته 


( ۴۰۱ ( 


الرسّانية » مشل ٠‏ .الاستعمار في نهاية القرن الماضي وأو)شل هذا 
القرن » ومن ثم حركات التحريز في كل بلد من البلدان الاسلامية» . 
وقضية فلسطين يجب عرضها كاملة. كيف بدآت ؟ وكيف استولى عليهسا 
اليهود ؟ وما هو موقف العالم عامة والمسلمين خاصة من هذه القضية ؟ 
وما ي طرق ها من وجهة نظر إسلامية محضة ؟ وكل هذه التسساؤلات 
يجب على وسافل الاعلام أن تجيب عليها في برامجها المختلفة وتبصر 
آبناء هذه الأمة فدسية هذه القضية وانتماء ها الى الاسلام ءوتبين 
في هذا الصدد. واجب كل مسلم تجاه هذه. القضية بوضوح. وان قضبة 


وينبغي لوساشل الاعلام أن تضع هذه الحقائق أمام شهود الأعيان 

. ت ٍ 
بصدق و أآمانة دون التشويه للحقافق بآي شكل من الأشكال »› ولاشك ان وضع 
هذه الحقائق أمام أعين الناس في صورتها الحقيقية يكون آكثر تاآثيل في 


٣‏ الإهتمام بالذعوة الاسلامية على بُصيرة »وتبصيرالر آي العام بعالمية 
الدعوة الاسلامية , 
كما سبق أن لتا انه يبعي آن تكون كل وساقل الاعلام موظفة فى سبيل 
خدمة الدين والدعوة الاسلامية. 
لأن الاهتمام بالدعوة هو واجب كل مسلم وكل مؤسسة وكل دولة بكل وساقلها 
وامكاناتها المادية منها والمعنوية » وبكل كيانها ووجودها في نظر 


الاسىلام ۰ 


گِ 
وكما قلنا إن الدعوة الاسلامية هي رسالة إعلامية مستقلة يجسب 
ابلاغها لجميع الشاس » وهناك العب” الكبير الذي يقع في هذه الأيام على 
الإعلام الاسلامي ورجاله ووسائلە وذلك لضي الرآي العام والجماهير عبسر 


قنواتها المخثلفة بعالمية .الدعوة الاسلامية وشموليتها »› وذلك عن طريق. 


=1 


( ۳*۲ ( 


العناية الكاملة والرعاية التامة والمتابعة للحركات الإسلامية فلي 
العالم. »> يمكن لمؤسسات .الصحافة؛ من مجلات وجر اشد ودوريات متابعة 
تلك الحركات e‏ وتلقى الآخبار عن مصادرها الأساسية بصدق وآمانة 
وموضوعية تامة؛ وعرضها للقراء وكما يمكن للمذياع والتليفزيسون 

تقديسم برامج مختلفة عن حقيقةتلك الحركات » وسيرها والتعرف علسى 
مشكلاتها وذلك بعد ,اجر اء مقابلات مع رؤساتها ومنظميها والقائمين 
عليها »وآن لاتتركو! المجال في ذلك للاعلام المعادي الذي يفير 
الحقائق ويشوهها ٠‏ والجدير بالذكر يجب على القائمين على هذه 
الوساقل تلقي الأخباز مباشرة دون واسطة على قد الامكسبانءوآن 
يقدموها الى السامعين والمشاهدين في منتهى الداقة والآمان ةة 


و الموضوعية ٠‏ 


كما يمكن للعلما ۶ والكتاب المسلمين آن يبقوموا بدورهمم ازا۶ 
تلك الحركات من خلال كتاباتهم عنها وتوضيح أهد افها و آصوله ا 


الاسلامية والدفاع عن مبادئها والقاثمين علببها + 


الو اجب على القنائمين بوسائل الاعلام آن تقد برامج عن جغرافية 
العنالم الاسلامي »> وسکانه » وعاداته » وتقالیده. وثقافته وعن وضعسه 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي » ولاشك ان من طبيعة الداعوة الاسلامية 
وآساليبها“ دراسة البلاد .الاسلامية دراسة جغرافية وتاريخية 
واجتماعية وسياسية واقتصادية حتى يمكن للداعية أن تنجح في 


.. 1 وللدعوة آن. o‏ وتثب ی 


الاهتمام بالدعوة ورجالها » لأن الدعوة لاتقوم إلا على عاتق الدعاة 
الى الله تعالی ومن تم بجب مساعدتهم ودعمهم وتعريفهم للناس ء٠‏ 
واننا نشاهد .اليوم آن المبشرين المنصرين في آنحاء العالم كم 


بلقون من الدعم المادي والمعنوي »والرعاية والمتابعة الفاثقة من 


قبل آتباغهم و آنصارهم »٠‏ وکم يلقون إهتماما بالغا من قبل وساشل 


CT) 


ا و‌ 7 
الاعلام الغربية » وان الواحد منهم لو طرد .آو. سجن آو حجز فان 
الإاجتماعات والجلسات » والمؤتمر ات »> ويهتمون بآمره وتستنفر كل وسائلهم 
الإعلامية المختلفة طوال الشهور والسنوات » كان القيامة قد قامت 


وآن الدنيا قد .انقلبت ٠‏ 


فالواجب على وسافلنا الإعلامية الإهتمام البالغ بالده-سساة 
و المجاهدين في سبيل الله آينما كانوا وحيثما كانوا؛وذلك بمتابعصة 
اخبارهم ونشرها على الجماهير » وتعظيم آمرهم واحترامهم‌وتقدیرهم»› 


ویقدمونهم نماذج مشالية في الدعوة إلى الله تعالى ٠‏ 


ومن واجب الاعلام الاسلامي تبصير الرآي العام بعالمية الدعوة 
الاسلامية وشموليتها » لأن الذين الاسلامي دين عالمي »وآن الدعوة 
دعوة عالمية » ولذلك فلابد ون تعمل هذه الوسائل علىابراز هذه 
الحقيقة وايصالها للناس جميعا عبر قنواتها المتعددة » وذلك بنشر 
الكتب الات عن روح الدين الاسلامي وتعليماتةه العادلة ومبادئه 


القيمة اة على غير المسلمين باشو موق وذ ات 


وگما یمکن للمذياع والتليفزيون تقديم برامج خاصة عن روح 
الندين 1لاسلامي »> وعن مضمون رسالة الإسلام والهدي القنرآني والنبوي 
مقارنا في ذلك مع الذيا شات اأخرى. بقريقة فلمية مركفة على ةة 


الأساتذة المختصين بأسلوب الدعوة والجهاد. 


)( ۳*۴ ( 


۽ ٠.‏ تقديم بعض البرامج في الإذاعة والتليغفزيون. عن الجهاد وأهميته في 
حياة الأمة الاسلامية في الوقت الراهن واحياءه في نفوس آبنا۶هناء 
لآن الجهاد قضية الساعة» وهي فريضة إسلامية كادت أن تموت لولا عناية 
الله تعصالى وعناية المتحمسين لدينهم ودعوتهم من أبناء هذه الآمة 


المحمدب ةة ١‏ . 


ان مشل هذه البرامج يتعرف المؤمن من خلالها على حقيقة الجهماد . 
الاسلامي » من منبعها الأصلي »> كما يتعرف على حقيقة الدعوات المعادية 
للاسلام والتي تقدم للناس في ثوب اسلامي مثل : القومية والوطنية 
والشعبية ء٠٠‏ الخ التي آثبت. الواقع المعاصر فشلها E‏ قضابنسا 
الآمة » وان هذه البرامج ولابد من أن ترمي الى إشعصار الاس بوجوب 
الجهاد .الاسلامي على كل فرد حسب موقعه وقدرته عليه »وافهامهم أهميتة 


الجهاد في حياة الأمة الاسلامية وفي قيام الحضارة الاسلامية على وجه الأرضء 


ومن واجب وساشل الاعلام المقرو ۶ة اصدار نشرات خاصة بالجه ساك . 
۶ د 
و المجاهدين » وتخصيص بضع صفحات للنجهاد في الضحف و المجلات ودورب ات 


وغيرها من الوسائل » ولاحياء الروح الجهادية في نفوس المؤمنينءفعلسى 
الوسائل الاعلامية بکاملها ,ابراز مادة. الجهاد في القرآن الكريم وفضسي 
السنة النبوية الشريفة وتحریض الناس على الجهاد وحشهم عليه بالنفس 
والمال » وتقديم حملات إعلامية مكثفة ضخمة ترمي الى اذكاء هذه السروح 
الأصيلة والنبيلة في قلوب المؤمنين واحياء۶ها » وبث الروح الفداثية في 
كيان المسلمين » وذلك بانتاج أفلام سينمافية وشراشط فيديو وتسجيل صوتي 
تعرض حياة المجاهدين وحياة مشاهير القادة الاسلامية في الشاريخ الاسلامي 
العريق »> ومن الحياة الو اقعية في الجهاد .الاسلامي > مثل ٠‏ حرلل اة 
المجاهدين الآفغان في الجبهات القتالية > وآطفال الحجارة في فلسطينن 
المحتلة. ٠‏ وتعرض هذه الآفلام على شاشة التليغزيون في كل الدولالاسلامية 
في فترات محددة. بصفة مستمرة »› وفي المد ارس و الجمعيات والنوادي وفسي 
كل مكان يمكن التجمع فيه لاحياء هذه الروح الجهادية في النفوس وتقوية 


( + ) 


وكما يجب على كافة الوسائل الإعلامية عمل برامج خاصة في المشاسبات 
التاريخية الاسلامية الجهادية لتذكيرهم بآمجاد تاريخنا المجيد ولتبقى 
الروح الجهادية لدى السامعين › والقارقين والمشاهدين حيَّة ببقظة ٠‏ کما 
سبق وان قلنا آن انتهاز المناسبات التاريخية في التربية . من آهم مميزات 
التر تة الاسلامية» وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهز الفرص » ويخطب 
فيها آصحابها بناء على تآثيرها في النفوس » وقد ا فى 


التفصيل عند حديثنا عن واجب المسجد في التربية الجهادية ء . 


ولايفوتني هنا أن أؤكد .أهمية تقديم المسلسلات عن قصص الأنبب اء 
عليهم السلام لآن حياتهم عليهم السلام سلسلة. من مظاهر الجهاد والبطولة 
والشجاعة » وبذلك يتعرف المؤمن من خلال هذه القصص أن الدعوة اى اللسه 
تعالى والجهاد في سبيله سنة الله تعالى في هذه الحياة »> وهي قائمة منذ 


آدم عليه السلام إلى يوم القيامةء 


ه - مواجهة الإعلام المعادي ١‏ . 
مو 22 ۴ ù1‏ 
Dn‏ 


وقد كانت وساقل الاعلام من آهم أسباب نجاح الغزو الفكري الذي قام 
به الغرب لاكتساح العالم الاسلامي والسيطرة عليه فكريا » وتكريس عمليات 
التنصير والتبشير وتغريب المسلمين عن دينهم وعقيدتهم وقيمهم » وقد i‏ 
نجحت في ذلك بسبب ضعف بعض المسلمين وجهلهم ومرضهم وفقرهم وحاجتهسم 
للغذا٠ء‏ والكساء والعلاج والمال > مما اسلمهم لمغريات آعداشهم فخسروا 


في ذلك آنفسهم ودنياهم وآخراهمه . 


إن آعد ۶.۱ الاسلام من اليهود والنصاری وغيرهم پرټذون النيل في كل 
فرصة من الاسلام ومفاهيمه > وآنهم قد عرفوا منبع عز المسلمين ومصدر 
ر > وهو العقيدة. والجهاد من آجلها › ولذلك كرسوا جهودهم كلها 
بآساليب مختلفة على هذه المفاهيم ١‏ لإماتتها في نفوس المؤمنين والحسط 
من شانهاه استخدموا لذلك كل وسائل الاعلام في سبيل محاربة المسلميبنن 


في عقيدتهم وجهادهم. 


( ۳۰١ ( 


شرك في ذلك كل من اليهود والنصارى › لأن الجهاد .الاسلامستنني 
ونتائجه لا يتفق مع مصالحهم ومطامعهم » حتى آن. جميع الخلاإفات الناشقة 
بينهم تزول عند .التقاء مصالحهم على مخاصمة الاسلام »> ومن هنا لقد وقفوا 


من الاسلام عامة ومن الجهاد خاصة موقف العد ۶.١‏ والكيد والخداع ء٠‏ 


ولقد اختاروا المعركة ضد .العقيدة. والجهاد لما فيها من المعاني 
السامية والحركة والنشاط ومن ثم الاستيلاء على عروش الطغاة » وان خوف 


الغرب من العقيدة. الاسلامية والجهاد قد بلخ أعماق قلوبهم وكيانهم ٠‏ 


»« 
ويقول في ذلك مصطفى خالدي وعمر فروخ في كتاب التبشير والاستعمار 
e 1‏ 
في البلاد .العربية ( ۱۹۸۲م )-ويصغان خوف الغرب من الاسلام والجهاد نقلا 
عن أحد الغربيين قوله ١‏ " إن شيفا من الخوف يجب أن يسيطر على العالسم 
الغربي من الاسلام » ولهذا الخوف أسباب منها ٠‏ أن الاسلام منذ آن ظهر في 
مكة لم يضعف عدديا » بل هو دائما في ازدياد واتناع »ثم ان الاسلام ليس 


دینا فحسب » بل ان من آرکانه الجهاد س اء 


انظر کبف بڅاف الآعد !٠ء۶‏ من العقيدة الاسلامية والجهاد »وکپ سف 
تبه إلى آهمية تلك المفاهيم في حياة الآمة الاسلامية » وسبب وجودها؟ . 


ولقد سلسكوا في ذلك عدة. مسالك , 


الأول ٠‏ . كتابات المستشرقين وهي تشتمل على التشكيك في طبيعة الجهساد . 
وتشویه حقيقة صورته وتحقير الجهاد والتنفير عنه »وتصويسره 


مشهرا من مطاهر التخكف:: 


الثاني : موقف الوساشل الإعلامية الغريية المسموعة والمرقية من الجهاد . 
والمجاهدين في .الآونة الأخيرة٠‏ ولقد درجت وسائل الاعلامالغربية 
في هذا العصر على تشويه صور المجاهدين ومواقفهم القتالية 
وتصوير المجاهدين الفدائيين بالارهابيين والطر ني ا رين 


وما آشبه ذلك من الأوصاف الذميمة والبغيضة + . 


( ۳۰۷ ( 


الشالث : حملات التنصير والتبشير التي تدعم بجميع وساعل الإعلامالغريية 
والتي شملت معظم البلذان الاسلاميةء : 


ان الاعلام المعادي لايترك مجالا من المجالات ولافرصة من. الفرصالاويدس 
سمومه من خلالها » ويغتنم ضعف الإعلام الاسلامي ويحاريه بطريقة غير 
مباشرة » وقد نلمس‌هذه الظاهرة عند مشاهدتنا لبرامج التاريخ الاسلامي 
التي تعد من قبل الغربيين > يزورون تاريخنا في كثير من المسلسلات 
التاريخية » ثم نشتريها منهم ونعرضها على شاشة التليغزيون دون الوعي 
بمضمونهاء حتى إن آفلام الرسوم المتحركة المتخصصة للأطفال ليست خالية 
من الأخطار » فكثيرا ما نشم فيها ريح المسيحية » وهي في منتهىالخطور ة 


في تربية الأطفال » . 


ان واجب الاعلام الاسلامي في محاربة الاعلام المعادي جهاد في سبيل 
الامكان م آضراره وأآخطاره وتآثيره على الاسلام والمسلمين ٠‏ ومن هنا يمكن 


لنا أن نحدد. واجب الاعلام الاسلامي في محاربة الاعلام الغريي كمايلي , 


١‏ - إصد ار الكتب الدينية في العقيدة. الاسلامية والثقافة الاسلامية 
العامة) وفي الجهاد .الاسلامي) وارسالها الى المسلمين في آسينا 
وآفريقيا وکل مکان یوجد فيه ارسالیبنات التبشير والتنصير»ويمكن 
من خلالها ايقاظ المسلمين وتوعيتهم الدينية » توضح فيها حقيقة 
الدعوة الاسلامية والجهاد الاسلامي وآهدافه وثمراته مدعما بالآيسات 


القرآنية والآحاديث النبوية الشريفة وسيرة الصحابة الكرام ٠‏ 


٣‏ - اصدا نشرات خاصة لكشف نوايا المبشرين والمستشرقين » وبيان 
وللا يقعو!ا في مصائد هؤلاء الكافرين وآن لايغتروا بتقديمهمم 


الخدمات الائنسانية . 


( ۳۰۸ ) 


على الإعلام المعادي بصفة مستمرة في الجرائد والمجلات والدوريبات وفي 


المذياع والتليفزيون > للرد على مزاغم الأعد|.۶. بطرق علمية مقنعة.. 


٤‏ - السعي لعمل الآفلام المحلية والإكتفاء ا اتی بها ى فيدر 
الإمكان » واذا كانت هناك حاجة ضرورية. لشراء الأفلام من الخاارج 


هن ها او تاره فى فل لحن هة : 


- الاهتمام بالرياضة بروح إاسلامية عالية 


ان الرياضة اليبوم لها النصيب الأكبر والحظ الأوفر من بين‌اهتمامات 
الوساقل الاعلامية بشكل عام » وهي تمارس في الغرب تحت شعار " الرياضة 
لأجل الرياضة " بعيدة. عن آية روح»ءومن هناك انتقلت إلى عالمنااالاسلامسي 
بكل حذافيرها » وأصبحت تمارس بعيدة عن الروح الاسلامية وآد ابهاوأخلاقها 
كما سبق وأن قلنا › ولاشك ان توجیه الشباب الى ممارسة الرياضة بهذه 
الصورة في كثير من الدول الاسلامية » هو إهدار اقات ال اب في سيل 


الآهد اف الهابطة والغايات الدنيئةء . 


ومن واجب وساشل الاعلام هو توجيه الشباب لممارسة الرياضة بسيروح 
اسلامية تهدف الى تنمية الشباب جسميا وعقليا وتعدهم للقيامباعباء 
الدعوة الاسلامية والجهاد ف سبيل الله تعالى » وبذلك تعتبر الرياضة عبادة. 
يشاب المرء عليها › تفیذه. في الدنيا والآخرة » ثم لابد لوسائل الإعسلام 
من الاهتمام بغرس الإخلاق والآد اب الرياضية وفق التصور الاسلامي وان ترکز 
اهتمامها على تكوين الأخوة الدينية والتعاون › والتساند والتضامن بيسن 


ممارسي الرياضة » مع توجيهها الى التنافس الشريف وروح الرجولة. 


فالاعلام الاسلامي قادن باذن الله تعالى على آن يجعل الرياضة سببا من 
أسباب التعارف والتآلف بين شباب هذه الآمة وتقوية عنصر الوحدة. بين 
الشعوب الاسلامية والجماعات الاسلامية » وهو قادر بتوقيق الله تعالى على 


إعد اد جند الله تعالى »الذين يتسمون بقوة الجسم والروح العالية 


والاتزان العقلي والفكري ٠‏ . 


ويجدرينا في هذا المقام آن نؤكد ضرورة التق والجهاون ي 
هذه الوا حن تتم .غملية التربية‌والتعليم في صورة جيدة بءلآن هذه 
المؤسسات متشابكة ومرتبطة بعضها ببعض » ولكل واحدة من تلك المؤسسات 
تآثير مباشر أو فير مباشز على حياة الناشفة » ثم إن التربية 
مسقولية مشتركة بين تلك الأوساط وقد يقول القائل ٠‏ لماذا لم آتنساول 
دور الدولة أو وؤاجب الدولة في التربية الجهادية مع آن واجبها في 


الدرجة الأولى من الأهمية في تربية الناشفة تربية جهادية ؟ 


وآقول أن واجب الدولة٠‏ كبير وههم. في هذا المجال إلا آن تربية الآفراد . 
لاتتم الا في المؤسسات سواء آكانت متمثلة في الأسرة والمدرسة والمسجد . 
ووسائل الاعلام المخد لمختلفة., والدولة' هي التي تشرف عليها ادارة وتخطبط 1 


ی خ ا د 
وتنفيذا ومر اقبة ومتابعة وتمويلاء وب بعبارة اخری ان تلك ١‏ لمؤسسات كلها 


تحت سلطاان الدولة' ومراقبتهاء 


فلايد للدولة أن تتيح فرصة لهذه المؤسسات حتى تؤدي آدوارها فسي 
حرية كاملة كما آراد لها الله سبحانه وتعالى » ثم لايمكن آن يتم إعداد . 
الشباب إعداد متكاملا مؤهلا للجهاد ,الا في ظل دولة. اسلامية اتخذت لنفسها 


الدعوة والجهاد شعار!ء . 


> . 
قول في ذلك عبد الله بن آحمد قادري في كتابه دور المسجد فضي 


7 4 
التربية ( ۷١٤اه‏ ) . 


" والواجب على ولاة أمور المسلمين أن ينصبسسوا 
لشباب الآمة الأهد اف العليا التي نصبت لهم فسي 
العصون الاسلامية المفضلة التي من آهمهاإرفع راية. 
الإسلام في الأرض بالجهاد في سبيل الله 4 إعلنننداداء 
معنوينا وماديا)ودعوة اى الله وغزوا في سبيله › 
وآن. لايصرفو!. ذلك الشباب إلى مايشغله. عن تلسسك 
الأهد اف بآهد اف آخرى هابطة تبعده. عن ديننسة 
ورجولته وتطلعه للعزة الربانية الِن ساد بهننا 
آجد اده. الأو اقل آمم الأرض بالهدى ودين الحق "(ص (oY‏ 


)( ۳۱۰ ( 


ولا شك اذا كانت الدولة. صاحبة رسالة. وقضية»تضع أهدافا علبساا 
اک ٠‏ 
إسلامية في سياستها التعليمية وتبذل قصاری جهدهافي تنفيذها في موؤسساتها 
التعليمية المخثلفة ›» ومن هذه الأهد اف اعد أد..الشباب إاعدادا متكاملا 
اک 
وتربيتهم EE‏ جهادية » وتقوم. الجهات المختصة بصياغة .المناهجالدزسية 


صياغة اسلامية »› وصباغتها صباغة جهاديةء . 
گ‌ 


وآود في هذا المقام أن أنبه القاريء آنني قد ركزت في بحشي هذا 
على تربية الأبناء تريية جهادية دون البنات » وهذا لايعني أن البنسات 
بصفة خاصة 9النساء بصفة عامة ليس لهنو|جب في الجهاد .او بمعنی آخر آنه 
لايجب تربيتهن تربية جهادية » بل يجب تربيتهن على هذا › علهن‌واجب‌كبير 


في الجهاد .الاسلامي ؛ ولكن آجرينا البحث على سبيل التغليب ٠‏ 


اا تماد معا تحاص + وهی نكال في اسيل الله نالي لين 
فرضًا على النساء » ولكن الجهاد بمعناه العام كما حددنا في بداية هذا 
البحث»واجبعلى النسا ء۶ والرجال دون تمييز. ولقد .اشتركت بعض النس اء 
الصحابيات في القتال بالفعل يوم اس »> کما اشترکت بعض منهن في عسلاج 


الجرحى وسقايتهم في نفس المعركةء . 


روی الاإمام مسلم رحمه الله تعالى عن انس بن مالك وش الله تفالسى 
1 ۳ ف " 5 ‌ e‏ 
عنه آنه قال ۽ کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بام سلب مم 


ونسوة من الآنصار معه إذا غزا » فيسقين الماء ويداوين الجرحسى 


تاب الجهاد والسير » رقم 1۸1° * 


م ر س 
بنت كعب المازنية قد باشرت القتال يوم آحد » و دقن النبي صلى اللسه 


دق ٍ 
عليه وسلم بالسيف » ورمت عن القوس حتى جرحت " ۰(+ ٣‏ » ص .)٥‏ 


ولاشك أن تربية البناثوالنساء تربية جهادية لاتختلف عن تربية 
dd #2 ۶ . ٢‏ 
الرجال ,الا في بعض النقاط » وان هذه النقاط ترجع إلى طبيعتهن في الخلق 
کے ٤‏ 


۰ 


( ۳1 ) 


وفطرتهر ولابد في آثنا ء۶ عملية تربيتهن مراغاة تلك الخصائص والمميزات › 


2 
وكذلك ان تربية الآبنا ۶ تربية ٠‏ جهادية تختلف عن تربية البنات »وان وجه | 


هذا الاختلاف مردة. الاختلاف في الخلقة والطيع والفطرةء 


ان المرآة. لو قامت بواجبها نحو زوجها وآولادها فإنها تحصل شواب 
المجاهدين من الرْجال في سبيل الله تعالى لما يټرتبعلى صنيعها هذا من 
حسن إعداد لعوامل الجهاد >»٠‏ وخلاصة القول ان النساء يشتركن مع الرجال 
في التربية الجهادية › فلابد من تربيتهن تربية جهادية حتى يقمسنن 
بواجبهن نحو أمتهن ودينهن » وفي تربية آولادهن تربية جهادية» وهذا 


لقد “ < الباحث بعون. الله تبارك وتعالی وتوفيقه من خلال هذا 


J1‏ بحت J1‏ . صل الى 2 عة من J‏ نتائج 11 تي ب کک صيباغت في Ce J1‏ اط 
د 


١‏ - إن الجهاد في الاسلام هو ذلك الجهد .الذي يبذل لإعلاء كلمة الله تبارك 


وتعالى في الأرض » وهو مصطلح ,اسلامي وقرآني ولايشوبه آية شائبة وهو 
يشمل جهاد .المؤمن نفسه وأهوائه وغرائزه »› ومعالجته لمجتمعه مسن 
الانحراف الخلقي والعقائدي وحماية مقدساته ومبادشه » ثم هو 
الجهد .الذي يبذله. المؤمن في تحرير الأمم والبلدان من عبادة غير 
الله تعالى إلى عبادة. الله الو احد .الأحد لتكون كلمة الله هي العلباء 


ان الجهاد في الاسلام بکل آنواعه ومراحله و لا غاية »وسيلة 
لتحقيق الأهد اف التي بينها القرآن الكريم والسنة النبوبة الشريفة› 
وهي اقامة منهج الله تعالى في الأرض عقيدة. وشريعة » وتبليغ دعوة 
الاسلام إلى العنالم #دفع عدوان الكافرين وحماية المظلوميسسن 
و المستضعفين > ابتلاء المؤمنين ونبل الشهادة. في سبيل الله تعالى » 
والحصول على الغنيمة والغنى » وكل هذه الآهد اف متمثلة في قوله 
صلى الله عليه وسلم . " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 


في سبيل الله تعالى ٠"‏ 


بيو الجهاد قاعدة. آساسية من قواعد .الاسلام الخالدة. »> بل هسو 
عموده. وذروة سنامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم e‏ راس 


الأمن الاسلام » وعموده. الصلاة » وذورة كفاحه الجهاد 2ء٠‏ " إنه تجار 


مع الله تعالى وفوز عظيم ونعيم مقيم » ومن آفضل الأعمال والقربات 


إلى الله تعالى ء 


€ 


( TIT ) 


انالجهاد بمعناه .العام فرض على كل مسلم ومسلمة » وو اجب على كل 
واحد .أن يجاهد في سبيل الله تعالى كل حسب ظروفه وموقعه‌و إمکاناته > . 
ولايتخلى أحد عن أداء. هذا. الو اجب المقدس مهما كان وحيثما كان ٠‏ 
كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى : (( إن جنس الجهاد فرض عين 
إما بالقلب » واما باللسان » ورإما بالمال » وإما باليد » فعلى كل 


مسلم ان يجاهد بنوع من هذه الآنواع ( )° 


ان الجهاد في الاسلام له مدلوله. الخاص » وهو يختلف عن حروب الناس 
في الآهد اف والوسائل والبو اعت والآد اب > ولايمكن تقسيم الحروب في 
الاسلام الى دفاعي وهجومي بالمفهوم الحديث الشائع »> وان کان لابهد . 


من تقسیمه فانه دفاعي وهجومي بالتصور الاسلامي ۰ 


فهو فريضة الله تعالى إلى الأبد »> إلى يوم القيامة ٬لايبطله‏ 


فاسق ولا فاجر ولا خاشن » فهو قائم على آيدي عباد .الله المتقيسن 


المجاهدين إلى أن يرث الله الآرض ومن عليبهاء 


إن في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهجا 
NS‏ صورة تطبيقية عملية » تلك التربية التي 


تجعل صاحبها مجاهدا. في سبيل الله تعالى » تحرك مشاعره وعواطفهة 


ووجد انه › تقوي عز ائمه › شنفي روحة وتغذیه > تخلصه من الخسسوف 
والياس والكسل » تحليه بالشجاعة والصبر والثبات وروح الفشسداء 


والتضحية » تنمي فيه شعور العزة والكرامة وخلق البذل والعطضااء 
وحبٌ الاستشهاد .» وتنمي روح الأخوة والتعاون و التو اص بالحق والتواصي 


ان مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدرسة الجهاد من بدايتها 
الى نهايتها. ولقد تخرجت منها أسمى معاني الفد ا۶ والتضحيةوالشجاعة 
باذلين آنفسهم » وآموالهم في سبيل الله تعالى » ولايخافون لومة 
لاشم » تركوا آهلهم وآوطانهم وديارهم في سبيل إيمانهم وعقيدتهم 


ودعوتهم » نشروا الإسلام فى بقعة كبيرة من العالم في وقت وجيسز 


j] 


لم يشهده. التاريخ مثلهء.. شم لقد صيبر النبي طى الله عليه وسلم 
الحياة كلها جهاد | ءو ان الواحدمن الصحابة الكرام. أذ آسلم. بین ج 
النبي صلى الله عليه وسلم فسرعان ما ينتظل إلى حد .الدفاع عن 
عقیبدته » ویعتبر نفسه جنديا. من جنود الله تعالى وعضوا في حسزب 


الله عز وجل يندفع بكليته إلى ميادين العز ؤساحات الفتال معبّا 


بشحنضة إيمانية يستعذب الموت في سبيل اللىة ثعالی »> ويكون الجهاد . 


ان التربية الجهادية هي تيشقة الفرد .المسلم على الإعتزاز بدينه 


والعمل به ادوه الي ودل الجهد في هره موان يكون, مخ ا 
د اشما بالضبر ؤالثبات » واتعزينة وروح الفد٠۶.‏ والتضحية في سبيل 
الله تعالى »> وان ا . للجهاد .المستمر بكل ماآوتي من 
امكانات مادية أو معنوية مراعيا في ذلك متطلبات العصر السذي 
يعيش فيه » وذلك لتكون كلمة الله هي العليا » وكلمة الذين كفروا 
هي السفلى ٠‏ وآن هذه التربية ضزورية لبقاء الأمة آمة قويةمرهوبة 
الجو انب ليعيش آفرادها في عز وسلامة ورفاهية يطبقون فيالأرض شرع 


الله تعالى عقيدة. ودستور حياة » وينطلقون الى العالم لنشر الدعوة 


الاسلامية الى جميع البشر وليقدموا للانسانية مفاتيح الخير والسعادة. 


ویحرروھا من الاستعباد تحت سلطان الطغاة والجبابرة ومن ثم اطلاقهم 
آحرار! ليتعرفوا على مباديء الاسلام وتعليماته القيمة حتى بؤمنوا 


عن اقتناع وحجة وبرهان + . 


إن اعد اد .الأجيال على هذه التربية مسقولية كبرى تقع علىعاتق 


القاثمين و المسئولين عن التتربية والتعليم والمؤسسات في البلاد . 


ر 


ان التربية الجهادية ليست مسفولية الدولة. متمثلة في المدازس 
cb‏ وبوا › 
والجامعات وليست مسفولية الأسرة متمثلة في الوالد يت ولبسسسست 


)( ۳1٥ )( 


ET 


1° ان الترابط والتكامل بين المؤسسات الثربوية مجتمعة في المجتمع 
الو احد يؤدي إلى تحقيق الهدف العام من التربية الجهادية وهو 
اعد اد الفرد والمؤمن القوي في ,ايمانه ويدنه؛ الأمين الحامل للسواء۶ 


الدعوة الاسلامية “و الساعي الى نشرها والموت في سبيلهاء 
اہ 


وبعد عرض نتافج البحث بصورة موجزة يمكن للباحث أن يقدم. عسدة. 


توصيات للقائمين والمسشولين عن تربية الناشئة بصورة عامة »> حتشى 


يمكن لهم آن يعدوا الأجيال تربية جهاديةء 


ولا 


أن يكون هناك مادة. مقررة واعتبارهامادة. اساسية بعنوان (التريبية 
الجهادية ) في جميع المراحل السدراسية ابتداء من المرحلة 
الابتداشية الى المرحلة. الجامعية » ويشمل هذا المقرر دراسة 
آيات الجهاد في القرآن الكريم » وآحاديث الجهاد في كتب 
الحديث » وفقه الجهاد في كتب الفقه »> وشيفشا من شعر الجهاد مع 
حفظ بعض النصوص » وكما يشمل تقديم فكرة عن الحركة الجهادية 


في الوقت الراهن ٠‏ 


حیث یوجد مایسمی في بعض البلد ان العربية و الاسلامية مادة. 
بالتربية الوطنية آو التربية القومية » وبالتالي نضيف على هذه 
المنادة. الطابع ءالاسلامي »› ومع ذلك فلابد من الطابع المحلي لكل 


بلك 


. تدريس مادة السيرة النبوية الشريفة والتاريخ الاسلامي في 


تصورها الاسلامي وفي صيغتها الاسلامية حيّا تطبيقيا باستخلاص 
النتاشج والعبر وربط الحاضر بالماضي ء٠‏ وكذلك يوصي الباحصث 
المسئولين عن السياسة التعليمية في البلاد الاسلامية ضرورة 
تاليف المراجع في السيرة والتاريخ الاسلامي في صيغتها الاسلامية »› 
ومن ثم جعلها مقررات دراسية في المدارس » على أن يتم ذلك 


في كل المراحل التعليمية بغض النظر عن طبيعة التخصص ٠‏ 


( 1۷ )( 


ثالشا  ,‏ الاستفادة. من المسرح المدرسي لتقديم التمثيليات البطولب ةة 


الجهادية في المدارس ٠‏ . 


رابعا + إقامة الدور ات والمعسكر ات في فترات محددة. لتعويد التلاميذ 


فلت جو الرجولة والحياة الجهادية ب ۆان بسند التدريب فى هذه 
الدورات الى رجال يتحلون بالاخلاق الفاضلة والكفاءة العسكرية العالية ٠‏ 


خامسا + القيام بحملات اعلامية مكثفة تحث الناس على الجهاد الاسلامي 
ر2 

ومساندة. المجاهدين في کل مکان ء۰ وتقدیم مسلسلات إذاعبة 

وتليفزيونية لبيان حقيقة الجهاد الاسلامي وأهميته في حياة 


الأمة في الوقت الحاضر. 


سادسا ٠‏ انتاج آفلام سينمافية وتسجيل صوتي وشرائط فيديو تعرض حياة 
المجاهدين ادير قادة. الاسلام فې التاريخ الاسلامي»› وكذل ك 
حياة المجاهدين وقضاياهم » وآحوالهم في الوقت الراهن في 


أفغانستان وفلسطين وغيرها من البلاد .الاسلامية ء 


سابها ١‏ اصد ار نشر ات خاصة بالجهاد .» وتخصص صفحات عدة. فى ما تصدره 


ثامنا ؛ الاهتمام بالاأقليات المسلمة في جميع آنحاء العالم من قبل 
المسجد وجميع وسائل الاعلام » ودراسة قضاياهم ومشاكلهم في 


تاسعا , الاهتمام بالرياضة بروح اسلامية في المدارس في جميع الوساشل 


الاعلامية ٠‏ بحيث يرتدى المدرب الآزياء الساترة وان يجنب جميسع. 
الحركات المثيرة ء 
عاشرا , فرض التجنيد الاجباري لجميع شباب الآمة الاسلامية حتى يتدريوا 


تدريبا عملينا على استخدام جميع أنواع الأسلحة الحديثةء 


وفي الختام يوصي الباحث جميع الحكومات في البلاد الاسلامية وولاة 
مور المسلمين في آنحاء العالم أن يهتموا بشباب هذه الأمة لاعدادهم 


اعد اد ا. خهادیا » 
8 


( ۳۱1۸ ) 


ولذلك يجب عليهم آن يرسموا سياساتهم التعليمية وفق التمصور 


واني وآنا آختم هذا البحث المتواضع لا بآستطيع آن آقول اني قد . 
أعطيتهحقه من الدراسة » أو بلغت مرتبة الكمال لأن هذا محال من البشر 
فكم من باحث طويل اناع » يكتب بحشا اليوم » شم يراجعه غدا » فاذا هو 
يقول . لو آنني قدمت هذا لكان أحسن ولو آخرت هذا لكان أحسن » فغاية 
القول اني بذلت ما في وسعي - حسب ظروفي وحسبي آني حاولت إخبسن! ج 
الموضوع على هذه الصورة ء فأن أصبت فتوفيق الله تعالى وفظلهواحسانهة 
وله الحمد والمنة » وان قصرت آو آخطآت - وهذه من طبيعة البشر - 


وآستغفر الله عز وجل .لان التقصير مني ومن الشيطان ٠‏ 


دراسات ودر اسات وما آردت في بحثي هذا الا ,ابراز الجانب التربوي ممن 
الجهاد »> وكذلك آن ثبت أن هناك تربية جهادية في الاسلام » يجب تربية 


والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على امام المجاهديسن 
3 


سیدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین > ومن دعا بدعوته السى يوم الدين n‏ 


() ۳۱۹ ( 
المصادر 


( رتبت هجافيا حسب اللقب ) 


(° ( 


. القرآن الكريم‎ - ١ 

و ابن تيمية» أحمد بن تيمية: الصارم المسلول على شاتم الرسول(طلى 
الله عليه وسلم )تحقيق ؛ محمد محي الدين 
عبدالحميد ءط ١‏ » ۳۷۹١ه‏ »( مصر: مطبعة 
السعادة.) ه 

س ١‏ مجموع الفتاوى » جمع عبدالرحمن 
!بن محمد بن RE‏ وابنه محمد٬ءبلا‏ او 
( الرباط : مكتبة المعارف )ء 

۳ - ابن حجر »شهاب الدين آحمد بن علي 'العسقلاني ١‏ فتح الباري شرح" 
البخاري_» ۷۸١١ه‏ ( القاهرة ١‏ مطبعة 
فی الابي )* 

> ابن حزم » الآندلسسي , المحلى »> ط > ءبلا تاريخ ( بيروت. 
د ار الفك) ٠‏ 


ه د ابن رشد (الحفيد )»محمد بن رشد' القرطبي ۽ بداية المجتهد ونهاية 
ايه لمحد و ت 


اة طا 2 بلا شارخ( مف ؛ 


> - ابن رشد (القاضي) ء المقدمات الممهدات » ١٠٤إه‏ »( بيسروته 
ا صادر) ۰ 


۷ - ابن عابدین »محمد مين حاشية رد المختار على الدر المختار » 
ط MITAY «<Y‏ ) القاهرة ١‏ مطبعة مصطفسسى 
البابي ٠)‏ 

۸ - ابن العربي › آبو بكر محمد بن عبدالله + آحكام القرآن ٬تحقيق‏ , 
علي محمد البجاوي ۲ ۷۰( مصر . 
مطبعة عيسى البابي الحلبي )ء 


۹ ابن قدامة :المقدسي ١‏ المغشى ١طا٠‏ » بلا تاريخ ( مضز 


٠) مكتبة القاهرة‎ ٠ 


¬۲ 


+ 


( * ) 


اين :قيسم الجوزية » شمس الدين آبو عبد الله محمد ين آبي بكر: مدارج 


الكتب العلمية )ء 


ب ١‏ زاد المعصاد في هدي خير العباد »تحقيق . 


شعیب الأرنؤوط واخۈه عبد القادرءط DH‏ 
١ه‏ ( بيروت ١‏ مؤسسة الرسالة )٠ء‏ 


ابن کثیر »ابو الف |.۶» اسماعيل بن كثير الدمشقي + البداية والنهاية» 


ط ۲ ٤۱۹۷م‏ » ( ۰ ببروت +١‏ مكتبة المعارف )ء 
. تفش القنرآن العظيم ءط ٤١1 > ١‏ ه› 


ابن مبارك »عبد الله كتاب الجهاد .» تحقيق + نزيه حمصاد » 


ط ١‏ » بلا تاريخ »( جدة د ارالمطبوعات 


محمد مصطفى الأعظمي » ط ٠٠٠۳۰ ١‏ إهء (الرياض. 
شركة الطباعة العربية السعودية ٠)‏ 
ابن منظور » ابو الفضل جمال الدين محمد ١‏ لسان العرب › بلا تاريخ » 
- 


) القاهرة +١‏ داں المعصارف )٠ء‏ 


ابن هشام »أبو محمد عبد الملك بن هشام ‏ السيرة النبوية ٬تعليق‏ . 


عمر عبد السلام تدمري › ط ۱ › ۱٤١۸‏ هھ ¢ 
( ببرؤوت د ار الكتاب العربي )۰ 


ابن الهمام »كمال , شرح فتح القدير »› ط ٠۴۸۹ » ١‏ هف »> 


( مصر ١‏ مطبعة مصطفى البابي ٠)‏ 
آبو د اود .» سليمان بن‌الأشعث السجستاني , السنن »› تحقيق ٠‏ محمد . 
محي الداين عبد الحميد » ط ١‏ یا کار : 
( مصر ؛ دار احياء السنة النبوية )ء 
بو السعود .»محمد بن محمد .العمادي + ,ارشاد .العقل الشي السسى 
E‏ 


( بیروت ١‏ دار الفكر )ء٠‏ 


-١ 


€ 


0 


او 
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الآلوسي » آبو الفضل » شهاب الدين السيد محمود » : و البيان 


الطبعة الآخيرة » ۵۳۹۸ » ( بيروت : 


دار الفكر) ٠‏ 


( ب ) 


البخاري » محمد بن اسماعيل الجعفي ١‏ . الصحيح » تحقيق : مصطفضى 


ديب البلغا > ط ۳ › ۷٤اه‏ ( دمشق ؛ 
د ار ابن کثبر )° 
البوصرىي ءشهاب الدين أحمد بن آبي بكر الكناني ٠‏ مصباح الزجاجة 


في زوائد ابن ماجة» تحقيق + كمال 
EB EO SERIES‏ 


يبوسف الحوت > ط ١‏ › 1٤٤ھ‏ ( بیبروت؟ . 


دار الجنان ٠)‏ 

البيضاوي » ناص الدين آبو الخير عبدالله بن عمرا : آنوار التنزيسل 
وآسرار التآویل › ٤۰٤اه‏ » ( بيسروت. 
دار الفكر )ء 

البيهقي › TES‏ > آحمد بن الحسن ١‏ دلائل النبوة »تحقيق , 
عبد المعطي قلعجي » ط ١‏ ١۰٥٠٤٠ه(بيروت‏ , 


دار الكتب العلمية )ء 


( ت) 
آخمد محمد شاکر وآخرون › ط ۲ < cAIPA‏ 


( ج ) 
الجصاص »بو بكر آحمد بن علي الرازي + . آحكام القرآن »> ط۲ » 
٩‏ هھ » ( بيروت ١‏ دار الفكر العربي) 
الجوهري » اسماعيل بن خماد؛ . الصحاح » تحقيق + آحمد عبدالففور 
عطار ¿ ط ۲ »> ٠٤١١‏ ه ( القاهرة ١‏ طبع 


على نفقة السيد حسن عباس الشربتلي ٠)‏ 


( YY ) 


(e) 


٩‏ الخازن » علاء الدين علي بن محمد . لباب التبآويل في معانسسي 


ay ) “ “100 CY التنزيل طط‎ 


مطيعة البابي )ء٠‏ 


( د ) 
٣٠‏ الدردير › سيدي آحمد  .‏ الشرح الصغير على آقرب المسالك »ط۲ » 
Dn n‏ 


( ر ) 
ت 


التراث العربي ٠)‏ 


٣‏ الر اغب »الاصفهاني المفردات في غريب القرآن »› تحقيق 
o‏ 


١‏ ه ( القاهرة ٠‏ مطبعة مصطفى البابي 


الحلبسي (* 


( ذز ) 
٣‏ الزمخشري » آبو القاسم جار الله محمود بن عمر:الكشاف > الطبعة 
الآأخيرة ›» ۱۹۷۱م ( مصر ٠‏ مطبعة مصطفضى 


٠) البنابي‎ 


( س ) 
٤‏ السرخسي »شمس الدبنن؛ . المبسوط »> ط ۱ ۰›» ۱۳۸۹ ه >( مصر , 


مطبعة السعادة. )ء 
( ش) 


>» ۴ المهذب »› ط‎ ٠ الشيرازي » أبو اسحق ابراهيم الفيروز آبادي‎ ٠ 


بلا تاريخ >( مصر :+ مطبعة عيسى البابي ٠)‏ 


۷ 


۹ 


( YT ) 


)غ ) 


1 الغز الي ¢ ابق حامد محمد بن محمل.. ,جیا ۶ علوم : الدين؛ بلا تاریخ 


( مصزْ : مكتبة التجازية الكبرى ٠)‏ . 


( ف ) 


الفيروز آبادي »> مجد .الدين محمد بن يبعقوب ١‏ القاموس المحيطط »› 


٠) مؤسسةالرسالة‎  توريب‎ (> ۵٤١٦ » ١ ط‎ 


( ق ) 
القرطبي' > آبو عبد الله محمد بن آحمد الأنصاري ؛ الجامع لأحكام 
القرآن <« ط ۲ <« AITAY‏ <( القاهرة + دار 


الكتاب العريي ٠)‏ 


( ك ) 
الكاساني ءعلاء الدين بن مسعود ١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشائع » 
inan OEE‏ 


ط ۲ › ۱۳۹۲٤‏ هھ ›( بيرت . دار الكت اب 


٠) العريي‎ 


( ۴ () 
مسلم » بق الحسين »ء مسلم بن الحجاج النيسابوزي 0 الصحيسح »ءتحقيق ٠‏ 


( مصر ٠‏ مكتبة عيسى البابي ٠)‏ 


مالك بن انس الموطا » تحقيق ١‏ محمد فؤۇاد . 


عبد الباقي » بلا تاريخ ( مصر : مكتبةة 


عيسى البابي )ء 


( ن ) 


النسائي » ابو عبد الرحمن »> آحمد بن شعيب 4 . السنسن « OEY‏ 


الحافظ السيوطي وحاشية اإلامام السندي › 
ترقيم + عبدالفتاح آو غدة ءطا› ٦١٤إه‏ 


( بيروت , دار البشاشر الاسلامية )ء٠‏ 


(۲ ) 


( و ) 
۳ الواحدي. »ايو الحسن علي بن آحمد » .اساب النزول_>. طا( + ۳م . 


ا 


& € الو اقدي »> محمد بن عمر , المغازي »> تحقیق مارسدن جونسون 


بلا تاريخ » ( بيروت ٠‏ عالم الكتب ٠)‏ 


( ي ) 
€0°— ياقوت › الحموي +١‏ معجم البلدان < ff‏ <( ببروت , 


د ار صادں ( ۰ 


( Yo ) 


( المراجسع ) 
( رتبت هجافيا حسب اللقب ) 


سے 
wen‏ 
س 


ابراهيم » نور الحق , الاعلام والجهاد_ءط ١‏ ١۹١٤٠ه»(‏ المدينة 
ci ENIRI 1‏ 
المنورة ١‏ مكتبة الايمان ٠)‏ 
ابن عاشور »> محمد الطاهر ۽ تفسيیر الثحرير والتنویر ۰ ۰ “٠ "١۹۸٤‏ 
een‏ 


( تونس : دار التونسية للنشر ٠)‏ 


( ب ) 
البناني » عبدالرحمنن مدخل إلى التريبية في ضوء القضرآن_ › 
ط ۲ » ٤١۳‏ ه >( المكتب الاسلامي ٠)‏ 
البوطي > محمد رمضان + فقه السيرة › ط ۷ › ۴۹۸اهء (دمشق ٠‏ 


چ ار الفکسر ( ۰ 


( ج ) 

جابر»عبد الحميد جاب » وآحمد خيري كاظم , مناهج البحث في التربية 
وعلم النفس » ۹۷۸٠م»‏ ( القاهرة ١‏ دار 
النهضة العربية )ء 

جوهري » طنطاوي ۽ الجو اهر في تفسير القرآن الكريم_٬ط‏ ۲ »> ٠٠٠١‏ ه» 
( مصر ١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠)‏ 


( ح ) 


حوق »› سعيد ٠.‏ جند .الله e‏ ط ۳ ۹ھ ( بيروت ١‏ دار الكتب 
العلمية )ء 


(E) 
. » خطاب » محمود شب ست .۰ الرسول القاقد » ط ۲ ۰٦۱۹م (ببروت‎ 
. س‎ 


دار مكتبة حياة ٠)‏ 


E 


¬۳ 


¬٤€ 


¬1 


( TY ) 


خفاجي »> محمود .احم سف ا العقيدة. الاسلاإمية ۰ ۳۹۹ هش ء . 


خالدي » مصطفى » وعمر فروخ , . التبشير والأستعمار في البلاإد العربية 
age a a tae a ayin aoa an Tate e ararat axaaa‏ 


۲م » ( المكتية العصرية الحديثة ) 


ê) 
› ® 1£ < e الدقس » كامل سلام ةة ؛ الجهاد في سبیل الله‎ 
.) بيروت , مؤسسة علوم القرآن‎ ( 
ط٤ معالم الدعوة في قصص القرآن‎ +١ الديلمي »> عبد الوهاب بن لطف‎ 
ا‎ 


۰) دار المجتمع‎ ٠ ھ »› ) جلدة.‎ ٤٩ 


( ذ ) 
الزحيلي »وهب ةة , آثار الحرب في الفقة الاسلامي ءط » 


۳ هھ »› ( دمشق , ا الفكر )ء 
الزركلي »خير الديسن , الآعلام » ط1 > ٤۱۹۸م NT‏ 
العلم للملايين )ء 
زغروت » محمد محمد ابراهيم ١‏ مجلة التوعية الاسلامية في الحسج»ء 
الصدد. .الرابع » عام ۸١٤اه‏ » ( مكة 
المكرمة . التوعية الاسلامية في الحج )ء 
زهران » حامد عبد السلام ., علم نفس النمو > ط ٤‏ » ۱۹۸۲م (القاهرة 


عالم الكنتب ( * 


( ش) 


شدید » محم سد : الجهاد في 1لاسلام ء ٤٤ھ‏ ›(بیروت , 


موسسة الرسالة )ء 


( ص ) 


الضابوني » محمد علي ١‏ . صفوة التفاسير > ط ٤۰۳۰ ٤‏ ھ(بیروت , 


دار القرآن الكريم )ء 


( دمشق کار القلم )ء . 


